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يخرجون الشياطين

_________________________________

فَكَانَ يَـكْرِزُ فِـي مَـجَـامِـعِـهِمْ فِـي كُلِّ الْجَـلِـيلِ 
وَيُـخْـرِجُ الشَّيَـاطِـينَ.

مرقس 1: 39

وهذه الآيات تتبع المؤمنين:
يُـخْـرِجُـونَ الشَّيَـاطِـينَ بِاسْـمِـي.

مرقس 16: 17

جميع الشواهد الكتابية مأخوذة من ترجمة بستاني-
فاندايك، إلّا إذا أشير إلى غير ذلك.

لقد عمدنا إلى تغيير معظم الأسماء المستخدمة في هذا 
الكتاب حفاظاً على الخصوصية. 
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الجزء الأول
أساسيّـات

قبــل حــوالي ألــي ســنة جــاء يســوع إلى العالــم مــن أجــل 
مســاعدة البشريــة المتألمــة، فأجــرى معجــزات وشــى المــرضى وأخــرج 
مــن النــاس شــياطينdemons( 1( كثــرة. ولــم يتغــر هــذا الأمــر قــط 

ــه على الأرض.  ــن خدمت ــف م ــاث والنص ــنوات الث ــدى الس على م

في القــرون التاليــة وحــى وقتنــا الحــالي، دُعي المؤمنــون بالمســيح من 
وقــت إلى آخــر إلى القيــام بمعجــزات لخدمــة المــرضى والمُبتلَــن. لكــن 
ــدت  ا، إن وج ــدًّ ــة ج ــجلّات قليل  س

ّ
ــد إلا ــم لا توج ــا أعل ــب م حس

أصــاً، لأشــخاص لهــم خدمــة إخــراج شــياطين شــبيهة بخدمــة يســوع. 
وقــد نتــج عــن هــذا بطبيعــة الحــال أن معظــم الضحايــا من الأشــخاص 
م لهــم  الواقعــن تحــت تأثــر الشــياطين ترُكــوا لــي يعانــوا دون أن تقــدِّ

الكنيســة أيــة مســاعدة عمليــة.

ــي الذي  ــد الدي ــة ركام التقلي ــان لإزال ــد ح ــت ق ــد أن الوق وأعتق
ــة  ــيخ خدم ــد، ولإعادة ترس ــد الجدي ــح للعه ــان الواض ــم على الإع عتّ

ــا للترجمــة العربيــة المعتمــدة )بســتاني –  )1( نســتخدم الكلمــة »شــياطين« في هــذا الكتــاب وفقً

فاندايــك(، غــر أن الفصــل التــالي يضــع تصــورًا لغويـًـا مغايــراً ندرســه في حينــه. كذلــك سنســتخدم 

ــوي  ــل اللغ ــك  والتحلي ــارض ذل ــاب إذ لا يتع ــر الكت ــر،« ع ــس« أو »روح شري ــمين »روح نج الاس

الــذي يعــرض لــه المؤلــف في الفصــل الثــاني ثــم في الفصــل الحــادي عــر.
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الكنيســة على الأســاس الصخــري الذي هــو الــرب يســوع المســيح كمــا 
ــب المقدســة. ــه الكت أعلنت
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مثال يسوع؟

الفصل الأول
مثال يسوع؟

ــا  ــت أرعاه ــي كن ــة ال ــاء الكنيس ــدى أعض ــت إح ــا أطلق عندم
ــد الدم فـــي العــروق وســقطت على الأرض أمــام المنــر الذي  صرخــة تجمِّ
ــن  ــزء م ــي ج ــرارًا فـ ــذ ق ــاشرة، كان عّلي أن أتخ ــف وراءه مب ــت أق كن
ــا  ــن لمساعدتـــي، وأخرجن ــة. فدعــوت بعــض الأشــخاص الآخري الثاني
ــي            ــة فـ ــك الحادث ــي تل ــوع. دفعتنـ ــم يس ــا باس ــس منه ــروح النج ال
عام 1963 إلى دراســة موسّــعة لخدمــة يســوع، فقــد أردتُ أن أتأكــد مــن 

ــه. ــع إجراءات ــة م ــا متوافق ذه
ّ

ــي أت ــراءات ال أن الإج

اكتشــفت أن مرقــس يبــدأ إنجيلــه حــول خدمــة يســوع العلنيــة 
بحادثــة وجــد فيهــا يســوع أنــه أمــام تحــدٍّ مــن روح نجــس وهــو يعُلِّــم 
ــه في كل  ــة ذاع صيت ــذه المواجه ــد ه ــل. وبع ــع في الجلي ــد المجام في أح

ــل )انظــر مرقــس 1: 28-21(. منطقــة الجلي

ومــن تلــك النقطــة فصاعــدًا، نــرى يســوع يتعامــل مــع الأرواح 
ــن  ــف م ــاث والنص ــنوات الث ــاء الس ــا أثن ــا واجهه ــرة حيثم الشري
خدمتــه العلنيــة. ونحــو نهايــة تلــك الفــرة أرســل رســالة إلى هــرودوس 
ــه ســيواصل إخــراج الشــياطين وإجــراء معجــزات الشــفاء  مفادهــا أن

ــا 13: 32(. ــر لوق ــة )انظ ــه الأرضي ــل مُهَمّت إلى أن تكتم
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ــك!  ــد ذل ــي بع ــة أن تنت ــك الخدم رًا لتل ــدَّ ــن مق ــم يك ــن ل لك
فعندمــا أوكل إلى أتباعــه مُهَمّــة الكــرازة، نقــل إليهــم ســلطانه. بــل إنــه 
ــن دون أن  ــطّ م ــارة ق ــرز بالبش ــدًا ليك ــل أح ــم يرس ــر ل ــع الأم في واق
يعطيــه تعليمــات محــددة، ويُعِــدّه للعمــل ضــد الأرواح الشريــرة بنفــس 
الطريقــة الــي اتَّبعهــا هــو شــخصيًا. وأنــا لا أجــد أي أســاس في العهــد 
الجديــد لخدمــة كرازيــة لا تشــتمل على إخــراج شــياطين. وهــذا صحيــح 

اليــوم بمقــدار مــا كان صحيحًــا في زمــن يســوع.

ــذه  ــة له ــة خاص ــوّر مقاوم ــيطان ط ــتُ أن الش ــا أدرك وسرعان م
الخدمــة. وهـــــي باختيــاره الخــاص مخلــوق ظُلمــة. فهــو يفضّــل أن يبُقي 
الطبيعــة الحقيقيــة لأنشــطته مخفيــة. فــإن اســتطاع أن يبُــي أســاليبه 
التكتيكيــة بعيــدة عــن وعـــي البشريــة وتأثيرهــا، فإنــه يســتطيع أيضًا 
أن يســتخدم سحـلاــه المــزدوج: الجهــل والخــوف - فـــي فتــح الطريــق 
ــن،              ــن العنصري ــإن هذي ــظ، ف ــوء الح ــة. ولس ــده الهدّام ــام مقاص أم
ــن بالمســيح.  ــي غــر المؤمن ــن فـ أي الجهــل والخــوف، غــر محصوري
ــن  ــرى المؤمن ــا ن ــرًا م ــة. وكث ــل الكنيس ــان داخ ــا يعم ــا م فغالًب
ــرافة،  ــزوج بالخـ ــوف مم ــرة بخ ــع الأرواح الشري ــون م ــيح يتعامل بالمس
كمــا لــو أنهــا تقــع ضمــن تصنيــف الأشــباح أو التنانــن. وقــد قالــت 
ــن الأرواح  ــوف م ــوم )Corrie ten Boom(: »إن الخ ــن ب ــوري ت ك

ــرة هــو مــن عمــل هــذه الأرواح نفســها.« الشري

ــوان  ــون« في عن ــر »يخرج ــار تعب ــب أن نخت ــن المناس ــذا كان م وله
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هــذا الكتــاب في وصــف عمليّــة التعامــل مــع الأرواح الشريــرة. فــي 
كلمــة مألوفــة تسُــتخدم في الحيــاة اليوميــة وليســت لهــا أيــة مدلــولات 

دينيــة محضــة. وهي تــزل بهــذه الخدمــة إلى مســتوى الحيــاة اليوميــة.

كان المســيح نفســه عمليًّــا للغايــة في تعاملــه مــع الشــياطين. وأكّــد 
ــذه الأرواح  ــراج ه ــة إخ ــدة لخدم ــة الفري ــت على الأهمي ــس الوق في نف
ــيَاطِيَن، فَقَــدْ  خْــرِجُ الشَّ

ُ
نـَـا بـِـرُوحِ اللهِ أ

َ
نْــتُ أ

ُ
عندمــا قــال: »وَلكِــنْ إنِْ ك

ــوتُ اللهِ!« )مــى 12: 28(.
ُ
ك

َ
يْكُــمْ مَل

َ
بَــلَ عَل

ْ
ق
َ
أ

ــد  ، أكّ
ً

بــنَّ إخــراج الشــياطين حقيقتــن روحيتــن مهمتــن: أول
وجــود مملكتــن روحيتــن متعارضتــن: ملكــوت الله ومملكــة إبليــس. 
ظهــرَ انتصــار ملكــوت الله على مملكــة الشــيطان. ومــن الواضــح 

َ
ثانيًــا، أ

أن الشــيطان يــودّ إبقــاء هاتــن الحقيقتــن مخفيتــن.

عندمـا كان يسـوع يخرج أرواحًا شريرة، تجاوز كل سـابقة في العهد 
القديـم. فمـن زمن مـوسى فصاعـدًا، أجـرى الأنبياء معجـزات كثيرة 
كانـت بمثابة إشـارة مسـبقة لخدمة يسـوع. لقد شـفوا مـرضى، وأقاموا 
مـوتى، وأجروا معجزات لسـد احتياجـات جماهير غفيرة، وأظهروا قوة 
الله في السـيطرة على قـوى الطبيعـة. لكـن لا يوجد أي ذِكـر إلى أن أيًّا 
منهـم سـبق له أن طرد روحًـا شريرة. فقـد احتُفِظ بهذا التميُّ ليسـوع، 

فكان إظهـارًا فريدًا لحقيقـة أن ملكوت الله أتى على النـاس في عصره.

لذلــك مــن اللافــت للنظــر أن هــذه الخدمــة مهملــة إلى حــد كبــر 
في الكنيســة المعــاصرة في أجــزاء كثــرة مــن العالــم. كثــرًا مــا مُورســت 
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الكــرازة، وبشــل خــاص في الغــرب، كمــا لــو أن الأرواح الشريــرة غــر 
موجــودة. ولنقــل، بأكــر قــدر ممكــن مــن الكياســة، إن الكــرازة الــي 
ــد  ــرازة العه ــت هي ك ــرة ليس ــراج الأرواح الشري ــتمل على إخ لا تش
الجديــد! وســأخطو بهــذا الأمــر خطــوة أخــرى مطبّقًــا إيـّـاه على الصــاة 
ــرء مــن أجــل  ــابي أن يصــيّ الم ــه أمــر غــر كت مــن أجــل المــرضى. إن
ــم  ــرة، إذ ل ــراج الأرواح الشري ا لإخ ــتعدًّ ــن مس ــم يك ــرضى إذا ل الم

يكــن يســوع يفصــل بــن الأمريــن.

ومــن ناحيــة أخــرى، يوجد اليوم أشــخاص يمارســون طــرد الأرواح 
الشريــرة إلى حــد متطــرف غــر كتــابي. فهــم يعطــون الانطبــاع أن كل 
ــة،  ــة أم روحي ــدية أم عاطفي ــت جس ــواء كان ــوع، س ــن أي ن ــلة م مش
يجــب أن تعامــل بصفتهــا أمــرًا مرتبطًــا بــأرواح شريــرة. لكــن هــذا 
ــم  ــر يت ــا أن التحري ــابي. ويحــدث أحيانً ــوازن وغــر كت النهــج غــر مت
بشــل يســلطّ الضــوء على الخــادم أو على الشــخص الذي يتحــرّر أكــر 

مــن الــرب يســوع.

وأنــا أعتقــد أن هــذا دليــل آخــر على المقاومــة الخاصّــة والشــديدة 
مــن قبــل الشــيطان لخدمــة التحريــر. وهــو يســى، إن أمكنــه ذلــك، إلى 
اســتبعادها بشــل كامــل مــن برنامــج الكنيســة. فــإذا فشــل في مســعاه 

هــذا، فإنــه يهــدف إلى إفقــاد هــذه الخدمــة مصداقيتهــا وتشــويهها.

ــذه  ــوّع له ــم أتط ــد أني ل ــن المؤك ــإن م ــق بي، ف ــا يتعل ــا في م أمّ
الخدمــة! فكمــا قلــتُ، واجهتــي مواقــف وجــدتُ فيهــا نفــي مضطــرًا 
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إلى الاختيــار بــن أمريــن: فإمّــا أن أتخــذ إجــراءً ضــد الأرواح الشريــرة 
أو أن أتراجــع أمامهــا وأفســح الطريــق لهــا. وحــن أعــود الآن بذاكــرتي 

ــم أتراجــع. ــوراء، فــإني ســعيد لأني ل إلى ال

ــاب في مســاعدة  ــة هــذا الكت ــي الرئيــي وراء كتاب ــل داف ويتمث
الآخريــن في طــرق ســاعدتني شــخصياً. وأنــا أتحــدث وفي ذهــي نــوعان 

محــدّدان مــن النــاس.

، هنالــك أشــخاص واقعــون تحــت تأثــر أرواح شريــرة لا 
ً

أوّل
يعرفــون كيــف يتحــررون منهــا، وهــم يحتملــون درجــات مختلفــة مــن 
العــذاب الذي تلحقــه بهــم. وفي بعــض الحــالات تصــل درجــة المعانــاة 
العقليــة والعاطفيــة والجســمية في شــدّتها إلى تلــك الــي يتعــرض لهــا 
ــن كل  ــن م ــا أؤم ــة. وأن ــجون الدكتاتوري ــكرات الس ــجناء في معس الس
ــل  ــاء لمث ــدّم الرج ــارة أن يق ــال البش ــن خ ــد م ــوع يري ــي أن يس قل

ــرارًا. ــم أح ــاس وأن يُطْلقه ــؤلاء الن ه

ــم  ــارة، لكنه ــة البش ــوون إلى خدم ــخاص مدع ــد أش ــا، يوج ثانيً
مَــسِّ الحاجــة إلى التحريــر مــن أرواح 

َ
يواجَهــون أحيانًــا بأشــخاص في أ

ــون  ــث يقدّم ــم بحي ــم تؤهله ــم ولا تدريبه ــن لا خلفيته ــرة. لك شري
ــح. ــل ومُلِ ــو عاج ــازم على نح ــون ال الع

وأنـا أتعاطـف مـع الأشـخاص الذيـن يجـدون أنفسـهم في هاتني 
الفئتني. فحني كنت واعظًا شـابًّا، عذبتني نوبات اكتئـاب غير قابلة 
بًـا بالتخليّ عـن خدمتي كليًّـا. وفي وقـت  للسـيطرة بحيـث كنـت مجرَّ
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لاحـق، وعندمـا واجهني أشـخاص كنـت أتـوق إلى تقديم العـون لهم، 
لـم أتمكـن من ذلك بسـبب المفاهيـم العقيدية المسـبقة الخاطئة لدي، 
وبسـبب شـكوكي أيضًا. إذ ظللتُ أسـأل نفسي: كيف يمكن أن عددًا 
ا من المؤمنين بالمسـيح يتعـرّض لتأثيرات الأرواح الشريرة؟ كبيرًا جـدًّ

غــر أنــه يمكنــي أن أعــود الآن بالذاكــرة إلى مــا يزيــد على ثلاثين 
ســنة مضــت لــم يمــر شــهر منهــا دون أن أشــرك في مســاعدة شــخص 
ــي  ــدروس ال ــذا أن ل ــي ه ــرة. ويع ــن أرواح شري ــر م ــاج إلى تحري يحت
ــا.  وهــذا الأســاس هــو كلمــة الله  ــا متينً ــاب أساسً تضمنهــا هــذا الكت

، ثــم الملاحظــة والخــرة الشــخصيتان.
ً

أول

وفي بعــض الأحيــان أثــارت خدمــة التحريــر ســوء فهــم وانتقــادًا 
مــن مؤمنــن آخريــن بالمســيح، لكــنّ مــا يفــوق ذلــك أهميــة بدرجــة 
هائلــة هــو الــرّضى الناتــج عــن مســاعدة أشــخاص يائســن. خرجــت 
ــينات  ــرأة في الخمس ــت إلّي ام ــىّ، فاتجه ــي روث لنتم ــا وزوج ــا أن يومً
ــا هــززتُ  ــس؟« وعندم ــك برن ــت ديري مــن عمرهــا وســألتني: »هــل أن
ــة  ــا مَدين ــت: »أن ــوع وقال ــا بالدم ــت عيناه ــاب، اغرورق رأسي بالإيج
ــن  ــوي م ــر ق ــة لتأث ــت معرض ــا كن ــن عامً ــل عشري ــك. فقب ــاتي ل بحي
أرواح شريــرة بحيــث فقــدتُ كل رجــاء. ثــمّ تعرّفــتُ على يســوع، 
وأعطــاني أحدهــم الأشرطــة الــي وضعتهــا أنــت حــول التحريــر. والآن 
أنــا حــرّةّ! وقــد قــال الذيــن عرفــوني إني كنــت أشــبه بشــخص مُقعــد 

نهــض مــن كرســيه المتحــرّك.«
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ــد  ــام النق ــع أم ــم أتراج ــعيدًا لأني ل ــذه س ــهادات كه ــي ش جعلت
ــة. والمعارض

ــن  ــرًا م ــزّزت كث ــنوات ع ــذه الس ــدى ه ــرتي على م ــا أن خ كم
ــه  ــررون إن ــون المتح ــول اللاهوتيّ ــا يق ــا م ــة الله. غالًب ــة كلم ــي بدق ثق
لا يفــرض فينــا أن نأخــذ أوصــاف أنشــطة الأرواح في العهــد الجديــد 
بصــورة حرفيــة، وإنمــا كنــوع مــن التعبــر المجــازي والتســليم بالجهــل 
ــن، وعلى  ــوع. لك ــر يس ــائعًا في ع ــات الذي كان ش ــزوج بالخراف المم
النقيــض مــن ذلــك، لا بــدّ لي مــن أن أؤكــد مــرة بعــد مــرة أني شــاهدتُ 
ــد  ــاف العه ــع أوص ــا م ــق تمامً ــرة تتف ــطة أرواح شري ــارات لأنش إظه
الجديــد. وسِــجِل العهــد الجديــد دقيــق تمامًــا في هــذا الأمــر، كمــا هــو 
الحــال في غــره. وهــو يقــدّم لنــا الأســاس الوحيــد الــافي لخدمتنــا اليوم.

ــا،  ــا متينً ــا كتابيً ــاب إلى أن أضــع أساسً  في هــذا الكت
ً

أهــدف أول
ــه التعامــل مــع  ــا يتضمن ــا لم ــا عمليًّ ــك شرحً ــه بعــد ذل ــي علي وأن أب
ــة  ــو خدم ــبق أن أشرت، ه ــا س ــاس ، كم ــذا الأس ــذه الأرواح. وه ه
ــب أن  ــاس، يتوج ــذا الأس ــي على ه ــل أن نب ــن قب ــه. لك ــوع نفس يس
نوضــح بعــض المناهــج الخاطئــة المضلِّلــة أو التعابــر غــر الدقيقــة الــي 
ــد. وســيكون هــذا هــو  ــة للعهــد الجدي ــتخدم في الترجمــات المختلف تسُ

ــالي. ــل الت ــوع الفص موض

ــة،  ــذه الخدم ــي إلى ه ــي قادت ــخصية هي ال ــرتي الش ــا أن خ وبم
فــإني أتنــاول هــذا الموضــوع بــيء مــن التفصيــل في الجــزء الثــاني. أمّــا 
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ــي في  ــا واجهت ــرًا م ــئلة كث ــبعة أس ــإني أرد على س ــث، ف ــزء الثال في الج
خدمــي. وأخــرًا، وفي الجــزء الرابــع، أقــدّم تعليمًــا نظاميـًـا حــول كيفيــة 

م بانتصــار. تميــز وجــود أرواح شريــرة وإخراجهــا ومــن ثَــمّ التقــدُّ
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الفصل الثاني

مصطلحات وتعابير

يعطــي كُتّــاب الــوحي في العهــد الجديــد صــورة واضحــة لطبيعــة 
الأرواح الشريــرة ونشــاطها، لكــنّ مفتــاح فهــم هــذه النــواحي يكمــن 
ــإن  ــظ ف ــوء الح ــتخدموها. ولس ــي اس ــر ال ــق للتعاب ــرح الدقي في ال
ــك نقــاط ضعــف في الطــرق المختلفــة الــي ترُجمــت بهــا تعابــر  هنال
ــد أدّى  ــة. وق ــاني الأصــي إلى اللغــات المختلف ــة مــن النــص اليون معين
هــذا إلى عــدم وضــوح المعــى للقــراء اليــوم. ولهــذا فــإن مــن الــروري 
أن نبــدأ بفحــص الكلمــات الرئيســية المســتخدمة في النــص اليونــاني.

تسُــتخدم ثلاثــة تعابــر للإشــارة إلى كائنــات روحيــة شريرة تشــلّ 
بعضًــا مــن أجنــاد الشــيطان الرئيســيين في حربــه ضــدّ البشرية.

، هنالــك الكلمة اليونانيــة »دايمونيــون« )daimonion( المنقولة 
ً

أول
إلى »demon« بالإنجليزيــة  وإلى »شــيطان« في معظــم الترجمــات العربيــة.
 )daimonios( »2 مــن الصفــة »دايمونيــوس وهي صيغــة المفــرد المحايــد
المشــتقة مــن الاســم »دايمــون« )daimon(. وعلى الرغــم مــن أن كلمــة 
 أنهــا تسُــتخدم بصــورة 

ّ
»دايمونيــون« هي صفــة في صيغتهــا الصرفيــة، إلا

دائمــة كاســم. ويمكننــا أن نوضــح هــذا في الاســتخدام المعــاصر للصفــة 

)2( أي ليس مذكراً ولا مؤنثاً، وهذه صيغة ممكنة في اللغة اليونانية.
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ــة  ــال، الكلم ــبيل المث ــات ]على س ــن اللغ ــر م ــم في الكث ــن الاس  م
ً

ــدل ب
»مُسْــكِر« باللغــة العربيــة صفــة كمــا في قولنــا »هــذا شراب مُسْــكِر.« 

لكننــا قــد نســتخدمها أحيانـًـا كاســم فنقــول: »لا تــربْ مُسْــكِرًا.«[

ــون«  ــن »دايم ــن اليوناني ــن التعبيري ــم ب ــز المه ــر التمي ولا يظه
أن  بســبب  الترجمــة،  في   )daimonion( و«دايمونيــون«   )daimon(

ــة  ــة »demon« وإلى العربي ــة الإنجليزي ــس الكلم ــم إلى نف ــا يترج كليهم
ــرق في  ــر إلى الف ــاب سنش ــذا الكت ــة ه ــا في بقي ــر أنن ــيطان«. غ »ش
الاســتخدام حيــث يلــزم ذلــك، مســتخدمين اللفظــن »دايمــون، 
دايمونيــون« ]»دايمونــات، دايمونيونــات« بصيغــة الجمــع[. وسنســتخدم 

ــون.« ــى »دايموني ــس مع ــر،« بنف ــس« و»روح شري »روح نج

ــود  ــد إلى وج ــد الجدي ــتخدمة في العه ــة المس ــة اليوناني ــر اللغ تش
كيانــن متميّيــن: »دايمــون« وهي الكلمــة الأصليــة، و»دايمونيــون« وهي 
الكلمــة المشــتقة. ولهــذا التميــز تأثــر في فهــم طبيعــة هــذه المخلوقــات، 
ــت  ــر تح ــادي ع ــل الح ــه في الفص ــنعود إلي ــوع الذي س ــو الموض وه

ــات(؟« ــياطين )الدايمونيون ــا هي الش ــوان »م عن

ــون« نحــو ســتين مــرة في البشــائر  ــة المشــتقة »دايموني ــردِ الصيغ ت
ــذه  ــل ه ــرى تش ــارة أخ ــا. وبعب ــفر الرؤي ــل وس ــال الرس ــع وأعم الأرب
ــون«  ــة »دايم ــردِ كلم ــد. ولا ت ــد الجدي ــا في العه ــا مهمًّ ــة مفهومً الصيغ
 في مواضــع قليلــة3 مثــل مــى 8: 31 حيــث تسُــتخدم على مــا يظهــر 

ّ
إلا

)3(  متى 8: 31؛ مرقس 5: 12؛ لوقا 8: 29؛ رؤيا 16: 14؛ 18: 2.
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ليــس  )daimonion(. لكــن هــذا  »دايمونيــون«  بنفــس معــى 
ــا. ــا له ــتخدامًا عاديًّ اس

ــذه  ــارة إلى ه ــد للإش ــد الجدي ــتخدم في العه ــاني المس ــر الث التعب
الكائنــات هــو »روح نجــس« وهــو يســتخدم نحــو عشريــن مــرة في لوقــا 

ــا. وأعمــال الرســل وســفر الرؤي

التعبــر الثالــث »روح شريــر« ويســتخدم في يونانيــة العهــد الجديد 
ســت مــرّات في بشــارة لوقــا وأعمال الرســل.

ــا وهــو يتحــدث عــن  ــن معً ــب تعبيري ــا 4: 33 يجمــع الكات وفي لوق
ــس.« ــون( نج ــيطان )دايموني »روح ش

 أن هــذه التعابــر الثلاثــة تســتخدم بشــل تبــادلي. 
ً

ويبــدو إجمــال
ــة هــو  ــه »شــياطين« في معظــم الترجمــات العربي فمــا يشــار إليــه على أن

ــا. ــرة« أيضً »أرواح نجســة« و»أرواح شري

النـص  في   )daimonions( »دايمونيونـات«  الكلمـة  ترجمـة  إن 
اليونـاني إلى »شـياطين« قـد أدّى إلى تشـويش كبير. وقـد اسـتخدمت 
الكلمـة  لترجمـة   »devil« كلمـة  الإنجليزيـة  جيمـس  الملـك  ترجمـة 
اليونانيـة ».daimonion« إلا أن الكلمـة »devil« الإنجليزيـة مشـتقة 
في واقـع الأمـر مـن الكلمـة اليونانيـة دايابولـوص »diabolos« التي لا 
تحمل صلـة مبـاشرة بكلمـة »دايمونيون.« وتعني كلمـة »دايابولوص« 
»المفتري« أو »مشـوّه السـمعة«. وهي تسـتخدم في العهـد الجديد كلقب 
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للشـيطان نفسـه ما عدا ثلاثـة مواضـع4. وهي بهذا المعنى تسـتخدم في 
صيغـة المفـرد فقـط. وهكذا توجـد »دايمونـات« كثيرة لكـن لا يوجد 

 شـيطان واحـدٌ هـو إبليس. 
ّ
إلا

ويعطــى الشــيطان هــذا اللقــب لأن نشــاطه الرئيــي هــو الافتراء. 
ــاول  ــل كل شيء يح  وقب

ً
ــان. أول ــة للإنس ــة الأخلاقي ــويه الطبيع أي تش

الشــيطان أن يشــوّه الطبيعــة الأخلاقيــة لله نفســه. ولقــد فعــل هــذا في 
جنــة عــدن عندمــا قــال بطريقــة غــر مبــاشرة لآدم وحــواء إن الله لــم 
يكــن منصفًــا في معاملتــه لهمــا بمنعــه عنهمــا معرفــة الخــر والــر. 
ثانيـًـا يشــوّه الشــيطان ســمعة كل الذيــن يمثّلــون الله بطريقــة أو بأخــرى. 
ــد  وهــذا هــو الســاح الرئيــي الذي يســتخدمه ضــد خــدّام الله. وق
ــك  ــة المل ــت ترجم ــي تل ــية ال ــة الرئيس ــات الإنجليزي ــت كل الترجم راع
ــة  ــت الكلم ــون« فتُجم ــوص« و»دايموني ــن »دايابول ــز ب ــس التمي جيم

5».demon« ــة إلى ــة إلى »devil« والثاني الأولى في الإنجليزي

كذلك توجـد ناحية أخرى تتضمن تشويشًـا أنشـأته بعض الترجمات 
 )daimonizo( »الإنجليزيـة القديمـة في مـا يتعلـق بالفعـل »دايمونزيو
المشـتق مـن الاسـم اليونـاني »دايمـون« ويـرد نحـو اثنتي عشرة مـرة في 

)4( ترجمــت الكلمــة »دايابولــوص« في ترجمــة بســتاني- فاندايــك إلى »إبليــس« في معظــم المواضــع، 

وإلى »شــيطان« في يوحنــا 6: 70؛ 13: 2وإلى »ثالــب« )بمعنــى »مفــري« أو »نمـّـام« كصفــة للبــر( 

في 1 تيموثــاوس 3: 11؛ 2 تيموثــاوس 3: 3؛ تيطــس 2: 3. 

للكلمتني  كترجمـة  »روح شريـر«  اللفـظ  اسـتخدمت  فقـد  المبسّـطة  العربيـة  الترجمـة  أمّـا   )5(

»دايمونيـون« و«دايمـون.« ومـع أن ذلـك يمنـع الخلـط بين هاتين الكلمتين واسـم »الشـيطان« إلا أنه 

لا يعالـج نظريـة المؤلـف المبيّنـة في الفصـل الحادي عشر من تفريق بني »دايمونيـون« و«دايمون.«  
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)أي   »possessed  demon« إلى  ترجمتـه  تمـت  فقـد  الجديـد.  العهـد 
مُتلَـك مـن الروح الشريـر( بينما يترجـم قاموس كولينز الإنجليزي هذه 
الكلمـة إلى »مُضَـع لتأثير أرواح شريـرة.« ولا يـرد هذا الفعـل في العهد 
 في صيغـة المبني للمجهـول بمعنى »شـخص مُعـرَّض لتأثير 

ّ
الجديـد إلا

الأرواح الشريـرة.« أمّـا معنى الّتمَلـّك فليـس صحيحًـا. فلا يوجد أي 
أسـاس للاعتقـاد بأن إنسـاناً يمكـن أن »يُمْتَلـَك« من الشـيطان أو من 
كيـة 

ْ
روح شريـر، عـدا عـن أن الفعـل »دايمونزيو« لا يفيـد معنى المُل

وإنمـا فقـط »الّتعـرض لتأثير روح شرير.«6

مــن الواضــح أن للكلمــات الــي نســتخدمها أهميــة كبــرة جــدًا. 
فــأن تقــول لشــخص: »أنــت خاضــع لتأثــر روح شريــر« يختلــف كثــرًا 
عــن قولنــا له: »أنــت مُتَلـَـك مــن روح شريــر!« أو حــى أســوأ مــن ذلك: 

»أنــت مُمْتَلـَـك مــن الشــيطان!«

أود أن أؤكــد مــرةً أخــرى أنــه لا يوجــد في الفعــل »دايمونــزو« مــا 
كيــة. وأنــا أعتقــد بإخــاص بــأن كل مؤمــن بالمســيح 

ْ
يــوحي بمعــى المُل

ــل إلى  ــي بالفع ــو ينت ــيح، ه ــا للمس ــى إلى أن يحي ــة، ويس ــود ثاني مول
ــكٌ له. وإنــه لــيء فظيــع جــدًا أن يحــاول أحــد القــول إن 

ْ
المســيح ومُل

مثــل هــذا الشــخص يخــص إبليــس أو أن إبليــس يمتلكــه.

)6( في ترجمة بستاني- فاندايك المعتمدة في هذا الكتاب، يوصف الأشخاص الذي يقع عليهم الفعل 

»دايمونيزو« بكلمة »مجانين.« أما الترجمات العربية الأخرى ففضلت تعبير »فيهم شياطين« أو »فيهم 

أرواح شريرة.« وهي ترجمات مناسبة لا تتضمن معنى التملك الذي يرفضه المؤلف.
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مــن ناحيــة أخــرى، أعــرف بنــاءً على خــرتي الشــخصية وخدمــي 
ــا  ــه يمكــن أن يكــون المؤمــن بالمســيح خاضعً لآلاف الأشــخاص أن
ــصّ  ــن يخ ــذا المؤم ــل ه ــك أن مث ــرة. ولا ش ــن أرواح شري ــرات م لتأث
المســيح لكــن توجــد جوانــب في شــخصيته لــم تخضــع بعــد لســيطرة 
الــروح القــدس، وهــذه هي النــواحي الــي ربمــا تكــون خاضعــة لتأثــر 

ــرة. الأرواح الشري

ــن روح  ــص م ــة التخلُّ ــف عادة عملي ــاني الذي يص ــل اليون والفع
ـو« )ekballo( وهــو يترجــم عادة إلى »يُــرِج، أو  ّـُ بال

ْ
شريــر هــو »إِك

يطَــرُد.« وهنــاك فِعــل يونــاني آخــر اســتُخدم في هــذا المجــال هــو الفعــل 
 ».exorcise« الإنجليزيــة  إلى  المنقــول   )exorkizo( سُــوْرْكِيزو« 

ْ
»إِك

ــا  ــة. وتترجمه ــوس معين ــتخدام طق ــرة باس ــراج أرواح شري ــد إخ وتفي
ــتحلاف  ــى الاس ــد مع ــي تفي ــس إلى »adjure« ال ــك جيم ــة المل ترجم
والمناشــدة. فــي تعــي »طــرد أرواح شريــرة مــن شــخص مــا أو مــان ما 
بالصــاة والاســتحلاف وتوجيــه الأمــر والشــعائر الدينيــة.« وتســتخدم 
 
ّ
ــرد إلا ــا لا ت ــية لكنه ــس الطقس ــعائر الكنائ ــرًا في ش ــة كث ــذه الكلم ه

ــد. مــرة واحــدة في العهــد الجدي
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الفصل الثالث
أسلوب يسوع وإرساليته

ــوم  ــاح ي ــة صب ــة عام ــا في خدم ــر علنً ــدّاني روح شري ــا تح عندم
ــرت على  ج

ُ
ــي أ ــل الأول(، فإن ــت في الفص ــبق أن شرح ــا س ــد )كم أح

دراســة روايــات العهــد الجديــد الــي تــروي كيــف تعامــل يســوع مــع 
هــذه الأمــور. فهــذا هــو الأســاس الوحيــد والنمــط الأوحــد لــل خدمــة 
مســيحية. لهــذا فــإني ســأتناول في هــذا الفصــل بــيء مــن التفصيــل 

كيفيــة تعامُــل يســوع نفســه مــع الأرواح الشريــرة.

نجــد وصفًــا حيًّــا لأحــد المشــاهد الأولى في خدمتــه العلنيــة في  	
ــس 1: 21- 26: ــوم في مرق ــع كفرناح ــد مجام أح

ــبْتِ  ــعَ فِ السَّ مَجْمَ
ْ
ــلَ ال ــتِ دَخَ

ْ
وَق

ْ
ــومَ، وَللِ ــوا كَفْرَناَحُ

ُ
ــمَّ دَخَل »ثُ

طَانٌ 
ْ
ُ سُــل

َ
مَــنْ ل

َ
مُهُــمْ ك

ِّ
نَّــهُ كَنَ يُعَل

َ
ــمُ.  فَبُهِتُــوا مِــنْ تَعْليِمِــهِ لأ

ِّ
وَصَــارَ يُعَل

ائـِـاً: 
َ
خَ ق ــرََ

َ
ِــسٌ، ف

َ
تَبَــةِ. وَكَنَ فِ مَْمَعِهِــمْ رجَُــلٌ بـِـهِ رُوحٌ ن

َ
ك

ْ
يـْـسَ كَل

َ
وَل

ــكَ 
ُ
عْرفِ

َ
ــا أ نَ

َ
ــا! أ نَ

َ
ــتَ لِهُْلكِ تَيْ

َ
؟ أ ــاصِِيُّ ــوعُ النَّ ــا يسَُ ــكَ يَ

َ
ــا وَل َ ــا لَ »آهِ! مَ

ائـِـاً: »اخْــرَسْ! وَاخْــرُجْ مِنْــهُ!« 
َ
انْتَهَــرهَُ يسَُــوعُ ق

َ
وسُ اللهِ!« ف ــدُّ

ُ
نـْـتَ: ق

َ
مَــنْ أ

وحُ النَّجِــسُ وَصَــاحَ بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ وخََــرَجَ  عَــهُ )هــزّه بعنــف( الــرُّ صََ
َ
ف

ــهُ.« مِنْ
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ونحن نجد ردّ فعل الشعب في الآيتين 27 و 28:

ائلِيَِن:»مَا هـذَا؟ مَا 
َ
لَ بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا ق

َ
هُـمْ، حَتَّ سَـأ

ُّ
وا كُ ُ »فَتَحَريَّ

رْوَاحَ النَّجِسَـةَ 
َ
مُرُ حَتَّ الأ

ْ
طَانٍ يأَ

ْ
هُ بسُِـل نّـَ

َ
َدِيدُ؟ لأ هُـوَ هـذَا التَّعْليِمُ الْ

َليِلِ.« مُحِيطَـةِ باِلْ
ْ
ورَةِ ال

ُ
ك

ْ
ـتِ فِ كُِّ ال

ْ
وَق

ْ
خَـرَجَ خَرَبهُُ للِ

َ
فَتُطِيعُـهُ!« ف

 »New International Version« يجــدر بالذكــر هنــا أن ترجمــة
تترجــم هــذه العبــارة إلى »  spirit possessed by an evil « أي 
»مُمْتَلـَـك مــن روح شريــر!« ويبــنّ لنــا هــذا كيــف يمكــن أن تضللّنــا 
الترجمــات في مــا يتعلــق بعمــل الأرواح الشريــرة. فــا يوجــد في اللغــة 
ــا  ــا ذكرن ــك« كم ــة »مُمْتَلَ ــتخدام كلم ــرّر اس ــا ي ــة م ــة الأصلي اليوناني
ــة  ــة التقليدي ــر الديني ــق التعاب ــة وف ــذه الترجم ــاءت ه ــد ج ــابقًا. وق س

الــي تشــوشّ معــى النــص الأصــي.

ــلَ  مَ
َ
ــدْ ك

َ
ــول: »ق ــل ويق ــرز في الجلي ــك يك ــل ذل ــوع قب كان يس

ــن  ــد م ــس 1: 15(. والآن كان لا ب ــوتُ اللهِ« )مرق
ُ
ك

َ
ــرَبََ مَل

ْ
ــانُ وَاق مَ الزَّ

ق ملكوتــه على مملكــة إبليــس. وتوجــد ســت نقــاط مُهمــة  إظهــار تفــوُّ
ــا. ــا هن ــب أن نلاحظه يج

ــد  ــل. فق ــع الرج ــس، لا م ــروح النج ــع ال ــوع م ــل يس ، تعام
ً

أول
ــروحَ  ــوعُ ال ــم يس

َّ
ــل: وكل ــل الرج ــن داخ ــس م ــروح النج ــدّث ال تح

ــا للــروح النجــس،  ــاله يســوع حرفيًّ ــا ترجمــة مــا ق النجــس. وإذا أردن
ــوان. ــم الحي ــا يلُج ــك!« أي كم ــمْ فم ــو: »ألِج ــر الأدق ه ــإن التعب ف
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ثانيًــا، طــرد يســوع الــروح النجــس مــن الرجــل، ولــم يطــرد الرجل 
ــن المجمع. م

ثالثًــا، لــم يشــعر يســوع مطلقًــا بالإحــراج بســبب مقاطعــة الــروح 
ــروح  ــع ال ــع. فلقــد كان التعامــل م ــه في المجم ــاء تعليم النجــس له أثن

النجــس جــزءًا مــن خدمتــه الكليــة.

ــس  ــرد في نف ــع والمف ــي الجم ــس بلغ ــروح النج ــدّث ال ــا، تح رابعً
ــذه  ــة 24(. وه ــتَ« )الآي نْ

َ
ــنْ أ ــكَ مَ

ُ
عْرفِ

َ
ــا أ نَ

َ
ــا! أ نَ

َ
ــتَ لِهُْلكِ تَيْ

َ
ــت: »أ الوق

الاســتجابة ســمة مــن ســمات الــروح الشريــر الذي تحــدث عــن نفســه 
وعــن آخريــن أيضًــا. وقــد اســتخدم الــروح الشريــر في كــورة الجدريــن 
ثـِـرُونَ« )مرقــس 5: 9(.

َ
نَــا ك نَّ

َ
ئُــونُ، لأ ِ

َ
لغــة مشــابهة، إذ قــال: »اسْــيِ ل

ــوًا  ــل كان عض ــرض أن الرج ــول أن نف ــر معق ــه لأم ــا، إن خامسً
منتظمًــا في المجمــع، لكــن لــم يكــن أحــد يعــرف على مــا يبــدو أنــه 
ــر. وربمــا كان الرجــل نفســه غــر  ــر مــن روح شري ــاج إلى التحري محت
عالــم بهــذا الأمــر. وقــد أجــرت مســحة الــروح القــدس الموجــودة على 

ــا. ــر على فضــح وجــوده علنً ــروح الشري يســوع ال

سادسًــا، كانــت هــذه المواجهــة المثــرة مــع روح شريــر في المجمــع 
ــة، فقــد صــار  ــة يســوع العلني ــة انطــاق خدم ــي شــلّت بداي هي ال
ــل كل شيء( ذاك   وقب

ً
ــه )أول ــود بصفت ــن اليه ــه م ــي جنس ــا لب معروفً

ــة. ــد على الأرواح النجس ــلطان فري الذي له س
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كيف تعامل يسوع مع الأرواح النجسة

ــا القــول إن يســوع عقــد أول »خدمــة شــفاء« له في مســاء  يمكنن
كات جمــوع الشــعب محكومــة  نفــس ذلــك اليــوم عندمــا لــم تعــد تحــرُّ

بقوانــن الســبت:

ـقَمَاءِ  ْهِ جَِيعَ السُّ مُوا إلَِ دَّ
َ
ـمْسُ، ق  غَرَبَتِ الشَّ

ْ
مَسَـاءُ، إذِ

ْ
ا صَارَ ال مَّ

َ
»وَل

َـابِ. 
ْ

ال مُْتَمِعَـةً عََ  هَـا 
ُّ
كُ مَدِينَـةُ 

ْ
ال وَكَنـَتِ  )دايمونزيو(  مَجَاننَي. 

ْ
وَال

ثيَِرةً، 
َ
خْرَجَ شَـيَاطِيَن ك

َ
مْـرَاضٍ مُْتَلفَِةٍ، وأَ

َ
ثيِرِينَ كَنـُوا مَرْضَ بأِ

َ
شَفىَ ك

َ
ف

وهُ. « )مرقـس 1: 34-32(
ُ
نَّهُـمْ عَرَف

َ
مُونَ لأ

َّ
ـيَاطِيَن يَتَكَ ـمْ يـَدَعِ الشَّ

َ
وَل

ونحن نجد نفس الأحداث مذكورة فـي لوقا 4: 41-40:

ِيــنَ كَنَ عِنْدَهُــمْ سُــقَمَاءُ 
َّ

ــمْسِ، جَِيــعُ ال »وَعِنْــدَ غُــرُوبِ الشَّ
ــمْ  ــدٍ مِنْهُ ــهِ عََ كُِّ وَاحِ ــعَ يدََيْ وَضَ

َ
ــهِ، ف ْ ــمْ إلَِ مُوهُ دَّ

َ
ــةٍ ق ــرَاضٍ مُْتَلفَِ مْ

َ
بأِ

خُ  ــرُْ ــنَ وَهَِ تَ ثيِريِ
َ
ــنْ ك ــرُجُ مِ ْ ــا تَ يضًْ

َ
ــيَاطِيُن أ ــتْ شَ ــفَاهُمْ. وَكَنَ وَشَ

ــونَ،  مُ
َّ
ــمْ يَتَكَ ــمْ يدََعْهُ

َ
ــمْ وَل انْتَهَرَهُ

َ
ــنُ اللهِ!« ف ــيحُ ابْ مَسِ

ْ
ــتَ ال نْ

َ
وَتَقُولُ:»أ

ــيحُ. « مَسِ
ْ
ــهُ ال نَّ

َ
ــوهُ أ

ُ
ــمْ عَرَف هُ نَّ

َ
لأ

إذا أردنــا الحصــول على صــورة واضحــة لكيفيــة تعامــل يســوع مــع 
الأرواح الشريــرة، فإنــه يتوجــب علينــا أن نجمــع روايــي مرقــس ولوقــا. 
ــا لوقــا فيقــول:  مُــونَ،« أمّ

َّ
ــيَاطِيَن يَتَكَ ــدَعِ الشَّ ــمْ يَ

َ
يقــول مرقــس: » وَل

نْــتَ 
َ
خُ وَتَقُولُ:»أ ثيِريِــنَ وَهَِ تَــرُْ

َ
ــرُجُ مِــنْ ك ْ يضًْــا تَ

َ
»وَكَنَــتْ شَــيَاطِيُن أ

ــت  ــع، أعلن ــت في المجم ــي حصل ــة ال ــنُ اللهِ!« وفي الحادث ــيحُ ابْ مَسِ
ْ
ال
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ــا بصفتــه قــدّوس الله، أو ابــن  الأرواح الشريــرة معرفتهــا بيســوع علنً
الله، لكنــه لــم يســمح لهــم بعــد ذلــك بقــول المزيــد.

مـن الجدير بالملاحظة أن الناس جاءوا إلى يسـوع طالبين الشـفاء 
مـن أمراضهـم، لكنـه طـرد أرواحًـا شريـرةً مـن كثيريـن منهـم. فلم 
يكـن النـاس يدركون على ما يبـدو أن بعض الأمـراض التي أصابتهم 
كانـت بفعـل أرواح شريرة. وتتمثـل إحدى السـمات الملحوظة لخدمة 
يسـوع مـن بدايتهـا إلى نهايتهـا في أنه لم يكـن يفرّق تفريقًـا واضحًا 

بين شـفاء الناس مـن أمراضهـم وتحريرهم مـن الأرواح الشريرة.

وينطبــق نفــس الأمــر على خدمــة كــرازة يســوع المتواصلــة، كمــا 
َليِــلِ  ــاَنَ يكَْــرِزُ فِ مََامِعِهِــمْ فِ كُِّ الْ

َ
هي موصوفــة في مرقــس 1: 39: »ف

ــيَاطِيَن.« لقــد كان طــرد الأرواح الشريــرة جــزءًا طبيعيـًـا من  يُْــرِجُ الشَّ وَ
ــر النــاس مــن الأرواح  ــا الكــرازة. فشــلَّ تحري ــة يســوع بصفته خدم
ــا في نفــس الوقــت للرســالة الــي كان  ــا عمليً الشريــرة توكيــدًا وتطبيقً

ــوتُ اللهِ« )مرقــس 1: 15(.
ُ
ك

َ
ــرَبََ مَل

ْ
يكــرز بهــا، ألا وهي »َاق

ربمــا نســأل: أي نــوع مــن النــاس كان يســوع يخــدم بهــذه 
ــد  الطريقــة؟ خــدم يســوع بشــل رئيــي اليهــود الحريصــن على التقيُّ
ــون  ــع، ويمض ــبت في المجم ــون كل س ــوا يجتمع ــن كان ــة، والذي بالشريع
بقيــة الأســبوع وهــم يهتمّــون بأمــور عائلاتهــم والإشراف على حقولهــم، 
ــة العظــى مــن  ــت الغالبي ــد الســمك، والعمــل في متاجرهــم. كان وصي
الذيــن تلقّــوا عونـًـا مــن يســوع أشــخاصًا »عاديــن« محترمــن متدينــن. 
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غــر أنهــم كانــوا معرَّضــن لتأثــر أرواح شريــرة. إذ تمكــن روح شريــر 
ــم  ــذا ل ــخصياتهم، وله ــن ش ــق م ــا أو مناط ــة م ــول إلى منطق ــن الوص م

ــم. ــة على ذواته يكــن هــؤلاء الأشــخاص مســيطرين ســيطرة كامل

ينبــي أن نتذكــر أن القانــون الأدبي والأخــاقي للشــعب اليهــودي 
في ذلــك الوقــت كان مبنيًّــا على الوصايــا العــر وشريعــة مــوسى. ويعــي 
هــذا أن معظمهــم عاش على الأرجــح حيــاة أخلاقيــة أفضــل مــن أغلبية 

النــاس في المجتمــع الغــربي المعــاصر.

وممــا لا شــك فيــه أنــه يوجــد أشــخاص كثــرون مثلهــم في 
ــون،  ــون ومتدينّ ــون ومحترم ــخاص طيب ــوم - أش ــيحي الي ــع المس المجتم
يحــرون اجتمــاعات الكنيســة ويســتخدمون اللغــة الدينيــة المناســبة، 
لكنهــم مثــل أولئــك اليهــود الحريصــن على مــراعاة الشريعــة والتقاليــد 
ــة  ــواحَي معين ــرةٌ ن ــزت أرواحٌ شري ــد غ ــوع. فق ــن يس ــة في زم اليهودي
مــن شــخصياتهم، فصــاروا نتيجــة لذلــك غــر مســيطرين على ذواتهــم 
ــس  ــر بنف ــون إلى التحري ــم يحتاج ــد أنه ــن المؤك ــة. وم ــيطرة كامل س
القــدر الذي احتــاج فيــه إلى التحريــر أولئــك الذيــن خدمهــم يســوع!

أوضح يسـوع في لوقا 13: 32 أن خدمته العملية للمرضى وللأشخاص 
المعرَّضني لتأثير الأرواح الشريـرة ستسـتمر دون أي تغيير حتى النهاية: 
لُ.«  مَّ

َ
ك

ُ
َـوْمِ الثَّالـِثِ أ

ْ
َـوْمَ وَغَـدًا، وَفِ ال

ْ
شْفيِ ال

َ
خْرِجُ شَـيَاطِيَن، وأَ

ُ
نـَا أ

َ
»هَـا أ

َـوْمِ الثَّالثِِ« تعبير عبري يمكن إعادة 
ْ

َـوْمَ وَغَـدًا، وَفِ ال
ْ

فقـول يسـوع »ال
ـة.« وهكـذا  صياغتـه على النحـو التـالي: »مـن الآن إلى أن تنتهي المَهَمَّ
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ابتدأت خدمة يسـوع العمليّة واسـتمرت واختتُمت بنشـاطين هما شـفاء 
المـرضى وطـرد الأرواح الشريرة. كانـت الطريقة التي بدأ بهـا هي الطريقة 

الصحيحـة، ولـم يحتج قط إلى إجـراء تحسـينات عليها.

ــوع  ــوكل يس ــت لأن ي ــان الوق ــا ح ــك، عندم ــن ذل ــاً ع وفض
مهمّــات لتلاميــذه ويرســلهم، أوعــز إليهــم أن يواصلــوا العمــل بنفــس 
النمــط الذي أظهــره هــو نفســه. ومنــح أول اثــي عــر تلميــذًا ســلطاناً 
ــاس  ــفوا الن ــا، أن يش ــرة؛ ثانيً ــردوا الأرواح الشري ، أن يط

ً
ــا: أول مزدوجً

مــن كل داءٍ ومــرض )انظــر مــى 10: 1(. ثــمّ أعطاهــم تعليمــات صريحــة 
ائلِِــنَ: 

َ
ــرِزُوا ق

ْ
هَبُــوا... اك

ْ
حــول كيفيــة اســتخدام هــذا الســلطان: »... اذ

ــا.  ــرُوا برُْصً ــرْضَ. طَهِّ ــفُوا مَ ــمَاوَاتِ. اشِْ ــوتُ السَّ
ُ
ك

َ
ــرَبََ مَل

ْ
ــدِ اق

َ
ــهُ ق إنَِّ

ــى 10: 8-7(. ــيَاطِيَن.« )م ــوا شَ خْرجُِ
َ
. أ

َ
ــوْت ــوا مَ قيِمُ

َ
أ

ويقــدّم لنــا البشــر مرقــس وصفًــا موجــزًا للكيفيــة الــي نفّــذ بها 
ثِــرَةً، وَدَهَنُــوا بزَِيْــتٍ مَــرْضَ 

َ
خْرجَُــوا شَــيَاطِيَن ك

َ
التلاميــذ مَهَمّتهــم: »وأَ

ــفَوْهُمْ.« )مرقــس 6: 13(. فلــم يكــن طــرد هــذه الأرواح  شَ
َ
ــنَ ف ثيِريِ

َ
ك

مَهَمّــة »إضافيــة« اختياريــة!

وأرســل يســوع اثنــن وســبعين تلميــذًا آخريــن، اثنــن اثنــن، لــي 
يعــدّوا الطريــق أمامــه في كل مــان نــوى الذهــاب إليــه. وليســت لدينــا 
أيــة تفاصيــل حــول تعليماتــه، لكــن مــن الواضــح أنهــا تضمّنــت طــرد 
، حَــىَّ  أرواح شريــرة، لأن التلاميــذ ذكــروا بفــرح لدى عودتهــم: »يـَـارَبُّ

ـَـا باِسْــمِكَ!« )لوقــا 10: 17(.
َ

ْضَــعُ ل ــيَاطِيُن تَ الشَّ
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وبعــد مــوت يســوع وقيامتــه، أوكل مــرة أخــرى إلى تلاميــذه 
ــع خدمتهــم لتمتــد إلى  مأموريــة مُهِمــة مشــابهة، لكنــه الآن وسَّ
العالــم كلــه. ووعــد بــأن آيــات خارقــة ستشــهد لصحّــة رســالة الذيــن 
ســيذهبون في إيمــان وطاعــة. وكانــت أول آيتــن أو علامتــن: »يُْرجُِــونَ 

ــس 16: 17(. ــدَةٍ.« )مرق ــنَةٍ جَدِي سِ
ْ
ل
َ
ــونَ بأِ مُ

َّ
ــيِ، وَيَتَكَ ــيَاطِيَن باِسْ الشَّ

ــظ  ــن الوع ــر م ــدر كب ــرى ق ــن، ج ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ومن
والتعليــم والكتابــة حــول الآيــة أو العلامــة الثانيــة، أي التكلــم بألســنة. 
، وهي طــرد الأرواح الشريــرة، لــم 

ً
لكــن الآيــة الــي وضعهــا يســوع أول

تتلــقَّ نفــس الاهتمــام الإيجــابي. إنــه لأمــر محــزن أن الكنيســة الغربيــة 
المعــاصرة لــم تظُهــر اســتعدادًا للتعامــل مــع مســألة الأرواح الشريــرة.

ــا آخــر حــول المأموريــة الأخــرة الــي  ونجــد في مــى 28: 19-20 نصًّ
كلَّــف يســوع بهــا تلاميــذه:

ــنِ  ــمِ الآب وَالابْ ــمْ باِسْ دُوهُ ــمِ وعََمِّ مَ
ُ
ــعَ الأ ــذُوا جَِي مِ

ْ
ــوا وَتلَ هَبُ

ْ
اذ

َ
»ف

وْصَيْتُكُــمْ بـِـهِ. وَهَــا 
َ
نْ يَْفَظُــوا جَِيــعَ مَــا أ

َ
مُوهُــمْ أ

ِّ
قُــدُسِ. وَعَل

ْ
وحِ ال وَالــرُّ

ــرِ .« هْ ــاءِ الدَّ  انقِْضَ
َ

ــامِ إلِ يَّ
َ
ــا مَعَكُــمْ كَُّ الأ نَ

َ
أ

نمط كرازة العهد الجديد

 واضحًا لتلميـذ أجـرى خدمته على 
ً

يقـدّم لنـا العهـد الجديـد مثـال
مثـال خدمة يسـوع، وهو فيلبس. وهو الشـخص الوحيد الذي يدعى فــي 
العهـد الجديـد »المبرّش« على نحو خاص )انظـر أعمـال 21: 8(. إن خدمته 
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الموصوفـة في أعمـال 8: 5-13 و 26-40 هي النمـط لكـرازة العهد الجديد.

ــالته  ــت رس ــع! إذ كان ــو رائ ــيطة على نح ــس بس ــالة فيلب ــت رس كان
في الســامرة هي »المســيح،« وكان »يســوع« هــو مضمــون رســالته للوزيــر 
الحبــي. لــم يكن فيلبــس يحتاج إلى لجنــة منظّمــة، أو إلى جوقــة ترنيم 
مدرّبــة، أو إلى اســتئجار مــدرَّج تحتشــد فيــه الجماهــر. إذ احتشــدت 
الجمــوع لــي تســمعه مــن أجــل هــدف واحــد فقــط، ألا وهــو الإظهــار 

المثــر لقــوة الله الخارقــة:

بُّــسُ عِنْــدَ 
ُ
ُ فيِل

ُ
 مَــا يَقُــول

َ
ُمُــوعُ يصُْغُــونَ بنَِفْــسٍ وَاحِــدَةٍ إلِ »وَكَنَ الْ

ــنَ  ِي
َّ

ــنَ ال ــنَ مِ ثيِرِي
َ
نَّ ك

َ
ــا، لأ ــيِ صَنَعَهَ

َّ
ــاتِ ال ــمُ الآيَ ــتمَِاعِهِمْ وَنَظَرهِِ اسْ

ثـِـرُونَ مِــنَ 
َ
ْــرُجُ صَارخَِــةً بصَِــوْتٍ عَظِيــمٍ. وَك ِسَــةٌ كَنـَـتْ تَ

َ
رْوَاحٌ ن

َ
بهِِــمْ أ

عُــرْجِ شُــفُوا. «  )أعمــال 8: 7-6(
ْ
وجِــنَ وَال

ُ
مَفْل

ْ
ال

هــذه هي كــرازة العهــد الجديــد: يكُــرز ببشــارة الإنجيــل، وتســمع 
ــم  ــون. ث ــرة، ويؤمن ــرد الأرواح الشري ــزات وط ــرون المعج ــوع، وي الجم
ــدون وتترسّــخ الكنيســة. فطــرد الأرواح الشريــرة عنــر مركــزي في  يعمَّ
ــا بإظهــارات مــن الضجيــج  الكــرازة، وهــو غالًبــا مــا يكــون مصحوبً
والاضطــراب. وهنــاك ســمات أخــرى في الكــرازة، لكــن هــذا العنــر 
ذو أهميــة مركزيــة للكــرازة كمــا هــو ممــارسَ في العهــد الجديــد، مــن 

، ثــم مــن تلاميــذه.
ً

يســوع أول

ــوا  ــن كان ــذ الذي ــورًا على التلامي ــرازة مقص ــط الك ــن نم ــم يك ل
ــارزًا أيضًــا في خدمــة الرســول  شــهود عيــان لخدمــة يســوع، بــل كان ب
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بولــس. فــي مرحلــة مــا، كان لنجاحــه في التعامــل مــع الأرواح الشريرة 
تأثــر على مدينــة أفســس كلهــا:

ــىَّ  ــادَةِ، حَ مُعْتَ
ْ
ــرَْ ال ــوَّاتٍ غَ

ُ
ــسَ ق

ُ
ــدَيْ بوُل ــعُ عََ يَ »وَكَنَ اللهُ يصَْنَ

ــمُ  ــزَُولُ عَنْهُ ــرْضَ، فَ مَ
ْ
 ال

َ
ــآزِرَ إلِ وْ مَ

َ
ــلَ أ ــدِهِ بمَِنَادِي ــنْ جَسَ  عَ

َ
ــؤْت كَنَ يُ

ــمْ.  ــرَةُ مِنْهُ ي ِّ رْوَاحُ الشِّ
َ
ــرُجُ الأ ْ ــرَاضُ، وَتَ مْ

َ
الأ

ِيــنَ 
َّ

وا عََ ال نْ يسَُــمُّ
َ
مِــنَ أ مُعَزِّ

ْ
وَّافـِـنَ ال َهُــودِ الطَّ ــوْمٌ مِــنَ الْ

َ
عَ ق ــرََ

َ
ف

ــكَ  يْ
َ
ــمُ عَل ائلِيَِن:»نُقْسِ

َ
ــوعَ، ق ــرَّبِّ يسَُ ــمِ ال ــرَةُ باِسْ ي ِّ رْوَاحُ الشِّ

َ
ــمِ الأ بهِِ

ــل  ــاَوَا، رجَُ ــنَ لسَِ ةُ بنَِ ــبْعََ ــسُ!« وَكَنَ سَ
ُ
ــهِ بوُل ِ ــرِزُ ب ِي يكَْ

َّ
ــوعَ ال بيِسَُ

ــرُ  ي ِّ وحُ الشِّ ــرُّ ــابَ ال جَ
َ
أ
َ
ــذَا. ف ــوا ه

ُ
ــنَ فَعَل ِي

َّ
ــةٍ، ال هَنَ

َ
ــسِ ك ــودِيٍّ رَئيِ يَهُ

ــنْ  ــمْ فَمَ نْتُ
َ
ــا أ مَّ

َ
ــهُ، وأَ مُ

َ
عْل

َ
ــا أ نَ

َ
ــسُ أ

ُ
ــهُ، وَبُول

ُ
عْرفِ

َ
ــا أ نَ

َ
أ
َ
ــوعُ ف ــا يسَُ مَّ

َ
الَ:»أ

َ
وَق

بَهُــمْ 
َ
يــرُ، وَغَل ِّ وحُ الشِّ ِي كَنَ فيِــهِ الــرُّ

َّ
سَــانُ ال

ْ
يْهِــمُ الِإن

َ
ــبَ عَل

َ
وَث

َ
نْتُــمْ؟« ف

َ
أ

ــنَ.  ــرَاةً وَمَُرَّحِ ــتِ عُ َيْ ـِـكَ الْ ــنْ ذل ــوا مِ ــىَّ هَرَبُ ــمْ، حَ يْهِ
َ
ــويَِ عَل

َ
وَق

ــاكنِيَِن فِ  ُوناَنيِِّــنَ السَّ َهُــودِ وَالْ ومًــا عِنْــدَ جَِيــعِ الْ
ُ
وَصَــارَ هــذَا مَعْل

ــمُ.«  ــمْ، وَكَنَ اسْــمُ الــرَّبِّ يسَُــوعَ يَتَعَظَّ  عََ جَِيعِهِ
ٌ

ــعَ خَــوْف
َ
وَق

َ
سُــسَ. ف

َ
ف
َ
أ

)أعمال 19: 17-11(

دًا،  ون بولس تقليـدًا متعمَّ
ّ

بمـا أن أبناء سكاوا هـؤلاء كانوا يقلد
اَ« يمكننـا أن نشكلّ منـه صورة 

ّ
فإنهـم يقدمـون لنـا »نموذجًـا مُقلد

حـول كيفيـة تعامـل الرسـول بولـس مـع الأرواح الشريـرة. فعلى ما 
يظهـر أنه كان يخاطبها بشكل مباشر ويأمرها باسـم يسـوع بأن تخرج 

مـن ضحاياهـا. وبعبـارة أخـرى، اتَّبع بولس نمط يسـوع نفسـه.
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يقـدّم لنـا الفشـل الذريع لأبنـاء سكاوا أيضًـا برهانـًا واضحًا على 
أن النجـاح في طـرد الأرواح الشريـرة لا يعتمـد على مجـرد اسـتخدام 
»الصيغـة« الصحيحـة، إذ يتوجـب أن يكون الشـخص الذي يسـتخدم 
هـذه الصيغة قناة مخلصة ومستسـلمة لشـخص الـروح القدس الخارق.

ــول  ــد ح ــد الجدي ــن العه ــر م  آخ
ً

ــال ــداث مث ــذه الأح ــدّم ه تق
ــهد  ــرك مش ــد ت ــل. فلق ــع كام ــر في مجتم ــة التحري ــر خدم ــة تأث كيفي
أبنــاء ســاوا وهــم يهربــون متعثّيــن أمــام شــخص فيــه روح شريــر، 
ــيح  ــن بالمس ــاص في المؤمن ــل خ ــس، وبش ــة أفس ــرًا في كل مدين تأث
ــن  ــا ب ــاً واضحً ــا فاص ــف خطًّ ــذا الموق ــع ه ــا. إذ وض ــاكنين فيه الس

ــن. ــر المؤمن ــوع وغ ــذ يس تلامي

بِِيــنَ 
وَمُْ يــنَ  مُقِرِّ تـُـونَ 

ْ
يأَ آمَنُــوا  ِيــنَ 

َّ
ال مِــنَ  ثـِـرُونَ 

َ
ك »وَكَنَ 

ــحْرَ يَْمَعُــونَ  ونَ السِّ
ُ
ِيــنَ يسَْــتَعْمِل

َّ
ثـِـرُونَ مِــنَ ال

َ
عَالهِِــمْ، وَكَنَ ك

ْ
ف
َ
بأِ

ْسِــنَ  وجََدُوهَــا خَ
َ
مَانَهَــا ف

ْ
ث
َ
َمِيــعِ. وحََسَــبُوا أ مَــامَ الْ

َ
ونَهَــا أ

ُ
ق تُــبَ وَيُرَِّ

ُ
ك

ْ
ال

ــال 19: 19( ــةِ.« )أعم فِضَّ
ْ
ــنَ ال ــا مِ فً

ْ
ل
َ
أ

حــاول كثــرون مــن الذيــن ســبق أن آمنــوا - على مــا يظهــر - أن 
ــة  ــرى في مملك ــدم الأخ ــوت الله، والق ــا في ملك ــن قدمً ــوا واضع يحي
إبليــس. كانــوا قــد جاهــروا بإيمانهــم بالمســيح، لكنهــم أبقــوا في 
حوزتهــم مخطوطــات تحتــوي على صيــغ ومعــادلات سّريــة اســتخدموها 
في ممارســاتهم الوثنيــة الســحرية. ويظهــر أن هــذه الكتــب كانــت ثمينــة 
ــا. لكــن  ــص منه ــيح في التخلُّ ــن بالمس ــردُّد المؤمن ــرّ ت ــا يف جــدًا، مم
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مــا إن فُتحــت عيونهــم على القضايــا الروحيــة الحقيقيــة حــى صــاروا 
ــرق. ــم وهي تح ــة كتبه ــتعدّين لرؤي مس

كانــت القطعــة الفضيــة الواحــدة أو )الدرهــم( أجــرة يــوم كامــل. 
فــإذا أردنــا أن نحســب قيمــة تلــك المخطوطــات وفــق العملــة الحديثــة، 
ولنقــل بمعــدل 20 دولارًا أميريكيـًـا في اليــوم، فــإن قيمتهــا تعــادل نحــو 
ــة على  ــات الخارج ــذه المؤلَّف ــح أن ه ــن الواض ــوم! م ــون دولار الي ملي

 كثــرًا!
ً

تعاليــم الكتــاب المقــدس تــدرّ مــال

ــن  ــرة ب ــة المث ــة المواجه ــة نتيج ــة الختامي ــة التالي ــص الآي تلخّ
ةٍ.« ــدَّ ــوَى بشِِ ــو وَتَقْ ــرَّبِّ تَنْمُ ــةُ ال ــتْ كَمَِ ــذَا كَنَ

َ
ــن: »هك المملكت

 )أعمال 19: 20(.

ــج  ــذه النتائ ــل ه ــؤدي إلى مث ــا ت ــادرًا م ــرازة ن ــت الك ــإذا كان ف
ــوع، أم  ــو يس ــرّ: أه ــن الذي تغ ــأل م ــا أن نس ــإن علين ــا، ف في مجتمعاتن

الأرواح الشريــرة، أم الكنيســة؟
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الجزء الثاني

في مدرسة الخبرة

ــا لترســيخ  ــا كافيً لا تشــلّ الخــرة الشــخصية في حــد ذاتهــا أساسً
عقيــدة كتابيــة، غــر أنهــا قــد تعمــل على إلقــاء الضــوء على عقيــدة لــم 

يفهمهــا المــرء في الســابق أو لــم يعــرف كيــف يطبّقهــا.

ــرة.  ــع الأرواح الشّري ــخصية م ــي الش ــذا على مواجه ــق ه وينطب
ــل  ــاول تعام ــي تتن ــد ال ــد الجدي ــات العه ــرأت رواي ــبق أن ق ــد س لق
ــان  ــن إع ــزء م ــا كج ــرة وقبِلتُه ــع الأرواح الشري ــذه م ــوع وتلامي يس
كلمــة الله. لكــن هــذه الروايــات لــم تكــن نابضــة بالحيــاة بالنســبة 

ــان. ــرد إع ــت مج لي، إذ بقي

ــبق  ــيح. وس ــا إلى المس ــخصًا خاطئً ــادي ش ــت لاقتي ــا فرح ــا م غالًب
لي أن رأيــت أشــخاصًا تشُــى أجســامهم اســتجابة للصــاة. لكــن لــم 
تكــن لي أيــة خــرة واعيــة في مواجهــة أرواح شريــرة والتعامــل معهــا، 
ــد  ــد الجدي ــا العه ــي يصوّره ــة ال ــة المصاحب ــارات الخارجي ــع الإظه م

بشــل حي.

ــود الأرواح  ــز وج ــرة في تمي ــي خ ــيادته يعطي ــدأ الله في س ــمّ ب ث
الشريــرة والتعامــل معهــا. في البدايــة تحــرّرت أنــا نفــي مــن نوبــات 
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ــف  ــدر الذي يق ــتُ المص ــا أدرك ــلنّي عندم ــت تش ــة كان ــاب دائم اكتئ
ــتُ  ــد واجه ــا بع ــر . وفيم ــا التحري ــتُ إلى الله طالًب ــا، وصرخ وراءه
أرواحًــا شريــرة أظهــرتْ وجودهــا في حيــاة أشــخاص آخريــن، وبرهنــتُ 
ــس 16: 17:  ــذه في مرق ــوع لتلامي ــد يس ــدق وع ــة ص ــرتي الخاصّ في خ
ــدًا إلى  ــدًا جدي ــذا بع ــاف ه ــد أض ــيِ« وق ــيَاطِيَن باِسْ ــونَ الشَّ »يُْرجُِ

ــي. خدم

وحــن أعــود بذاكــرتي إلى الــوراء، أدرك أن الله أدخلني في »مدرســة 
الخــرة« حيــث أرشــدني في مواجهــات متعــددة مــع أرواح شريــرة. فصار 
ــن  ــا م ــا منتظمً ــر جانبً ــة الأم ــرة في نهاي ــع الأرواح الشري ــل م التعام

خــرتي كخــادم للــرب.

ســأورد في الفصــول التاليــة بعضًــا مــن أهــم الدروس الــي علمّــي 
إياهــا الله في الطريــق الــي قــادني عبرهــا.
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الفصل الرابع
جهادي مع الاكتئاب

تعــود بي الذاكــرة إلى الســنوات الــي تلــت الحــرب العالميّــة الثانيــة. 
كنــت قــد خدمــت أربــع ســنوات ونصــف مــع القــوات البريطانيــة في 
الــرق الأوســط. وبعــد ذلــك، وعنــد تسريــي مــن الجيــش تزوجــت 
ــا  مــن ليديــا كرستنســن، وكانــت مديــرة مدرســة دانماركيــة تــرأس بيتً
للأطفــال الأيتــام في مدينــة القــدس. وبــزواجي مــن ليديا، صرت بشــل 
فــوري أبًــا لعائلــة مــن ثمــاني بنــات، ســت منهــن يهوديــات، وواحــدة 

عربيــة فلســطينية، والصغــرى إنجليزيــة.

وبقينــا هنــاك حــى عام 1948، حيــث ارتحلنــا بعــد ذلــك إلى مدينة 
لنــدن. فوجدنــا أن المدينــة لا تــزال تجاهــد مرهقــةً في إعادة بنــاء حياتهــا 
مــن تأثــر الحــرب الــي مزّقتهــا. إذ كانــت قاذفــات الجيــش النــازي قــد 
ــة  ــم أي ــم تكــن في أيديه ــن ل ــارا على الســان الذي ــا ودم أمطــرت رعبً
وســيلة للــرد. وبعــد وقــت طويــل مــن توقــف ســقوط القنابــل، ظلّــت 

آثــار الحــرب ظاهــرة في كل أنحــاء المدينــة.

ذكّرتــي الشــوارع بشــخص كان يحــاول أن يبتســم وله ثــاث 
أســنان أماميــة مخلوعــة. وفي وســط صفــوف البيــوت الــي ظلـّـت واقفــة 
ــلّ  ــارّة تش ــاب الض ــة بالأعش ــة مليئ ــك أمكن ــت هنال ــة، كان وخالي
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ــا لعائــات كاملــة ســبق أن هلكــت مــع بيوتهــا. وفــاق  تــذكارًا صامتً
ــدران  ــن بج ــة لك ــت منتصب ــي ظل ــوت ال ــاكل البي ــاعةً هي ــذا بش ه
مســودّة متداعيــة ونوافــذ محطمــة. وعبثـًـا تبحــث العــن عــن بقايــا أيــة 

ــة أو جمــال! أناق

ــة  ــروح العاطفي ــع الج ــة م ــة للمدين ــدوب الخارجي ــت الن وتلاءم
الــي حملهــا النــاس في دواخلهــم. وســاد مــزاج مــن الســخرية الكئيبــة. 
ــر  ــار الن ــن ثم ــرة، لك ــرب منت ــن الح ــا م ــت بريطاني ــد خرج فق
ــا الســلع الــي كان  ــادرة. أمّ كانــت مــرّة. وكانــت الأطعمــة الأساســية ن
ــة  ــل ممكن ــيء، أو على الأق ــض ال ــهل بع ــاة أس ــل الحي ــن أن تجع يمك
ــوزَّع  ــت ت ــغ، فكان ــاي والتب ــدة والش ــكّر والزب ــل الس ــال، مث الاحتم
بحصــص صغــرة، فكانــت الطوابــر طويلــة والأمزجــة النفســية منهكة.

انخفــض مســتوى الحيــاة الروحيــة في بريطانيــا أكــر ممــا كان عليــه 
طــوال مئــي ســنة على الأقــل، ووصلــت نســبة الذيــن يحــرون بانتظــام 
ــرة  ــس كث ــت كنائ ــة. وتحوّل ــة بالمئ ــن خمس ــل م ــادة أق ــان للعب أي م
إلى أماكــن أشــبه بالفنــادق أو محــات الأثــاث. ومــن بــن الكنائــس 
 القليــل منهــا رســالة رجــاء إيجابيــة 

ّ
الــي بقيــت مفتوحــة، لــم يقــدّم إلا

يمكــن أن تشــلّ علاجًــا للاكتئــاب الســائد.

وبعــد وقــت قصــر مــن اســتقرارنا في مدينــة لنــدن، بــدأت برعاية 
كنيســة محليــة خمســينية صغــرة قــرب مركــز المدينة.

كان الانطبــاع الســائد لديّ أن ذلــك وقــت رمــادي كئيــب. 
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ــون  ــا رماديّ ــخاص أيضً ــة، والأش ــوت رمادي ــة، والبي ــوارع رمادي فالش
كئيبــون. وكانــت الأجــواء معظــم الوقــت رماديــة أيضًــا. وسََــدَّ الدخــان 
المنبعــث مــن الوقــود المســتخدم في التدفئــة في ذلــك الوقــت مــا لا يقــل 
عــن 25 بالمئــة مــن ضــوء الشــمس الذي كان مــن الممكــن أن يســاعد 
في التخفيــف مــن رماديـّـة الأجــواء. فكانــت المدينــة تغلَّــف مــن وقــت 
إلى آخــر في فصــل الشــتاء بضبــاب يبلــغ مــن الكثافــة مــا يمنعــك مــن 

رؤيــة يــدك الممــدودة أمامــك.

ــة الــي تتســبب في  ــك نــوع آخــر مــن الرمادي ــه كان هنال غــر أن
اكتئــاب أكــر. كانــت تلــك الرماديــة الغريبــة الغامضــة داخــل نفــي. 
ــة في  ــس الروحي ــب المقايي ــي حس ــم على نف ــن إذا أردت الحك لك
ذلــك الوقــت، فقــد كنــت خادمًــا ناجحًــا نســبيًّا. فــي كل أســبوع كان 
ــفاء أو  ــزة ش ــهد معج ــت أش ــرب، أو كن ــان بال ــأتي إلى الإيم ــخص ي ش
إظهــارًا مــا لقــوة الــروح القــدس الخارقــة. لكــن كان في داخــي وعي 
ــا غــر مســموع يهمــس، قــد  بإحســاس مــن الإحبــاط. وبــدا أن صوتً

ينجــح الآخــرون، أمّــا أنــت فلــن تنجــح!

كانــت خــرتي حــى ذلــك الوقــت سلســلة مــن قصــص النجــاح. 
ــة  ــن الثالث ــون في س ــة إيت ــة في كلي ــة للدراس ــت على منح ــد حصل فق
عــرة، والتحقــت بكليــة كنــج التابعــة لجامعــة كمبريــدج كأفضــل 
طالــب في تلــك الســنة. وبعــد أن تخرجــت بمراتــب الــرف في جــزئي 
ــة  ــة، والثقاف ــة واليوناني ــن اللاتيني ــائي في دراســة اللغت الامتحــان النه
والتاريــخ انتُخبــتُ كأفضــل طالــب في البحــوث في الجامعــة لمدة ســنتين. 
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ــد  حسَ
ُ
ــز أ ــابي في مرك ــم انتخ ــن، ت ــة والعشري ــن الرابع ــرًا، وفي س وأخ

عليــه كمحــاضٍر في كليّــة الفلســفة في جامعــة كمبريــدج. وأثنــاء الحرب 
ــش  ــع الجي ــالي م ــر قت ــة في دور غ ــدة الطبي ــي في الوح ــي خدم حرمت
الإنجلــزي مــن الترقيــة إلى رتبــة ضابــط. غــر أني بــرزت في مؤهــل لا 
يمكــن للجيــش البريطــاني أن يمنــح وســامًا أعلى منــه: القدوة الحســنة!

مــررت أثنــاء خدمــي العســكرية بخــرة مذهلــة عندمــا التقيــت 
بالــرب يســوع المســيح، فــأدّت إلى تغيــر أهــدافي في الحيــاة بشــل كامــل. 
ــش  ــن الجي ــي م ــذ تسري ــادني من ــف أن الله ق ــي أن أرى كي ويمكن
خطــوة فخطــوة إلى خدمــي الحاليــة كــراعي. فكانــت هــذه هي المفارقــة 
ــه طريــي  ــا. فــي الوقــت الذي كنــت أشــق في ــم أســتطع حلهّ ــي ل ال
عــر الحيــاة، متجاهــاً الله، كان لي ســجل متواصــل مــن النجــاح. أمّــا 
الآن، بينمــا كنــت أســى بإخــاص لاتبّــاع خطــة الله لحيــاتي، ضايقــي 
كثــرًا إحســاس مســتمر بأنــه لا يمكنــي أن أحظــى بالنجــاح مطلقًــا.

ــول  ــط ح ــي ق ــك إلى نف ــرق الش ــم يتط ــه ل ــذا كل ــط ه وفي وس
حقيقــة خــاصي.  فلقــد كان حقيقــة عميقــة ودائمــة. غــر أن 
ــي رأسي  ــادي يغطّ ــاب رم ــل ضب ــا مث ــط عّلي أحيانً ــاب كان يهب الاكتئ
ــة  ــبه بمحاول ــاب أش ــذا الضب ــن ه ــروج م ــة الخ ــت محاول ــيّ! كان وكت
الهــروب مــن ســجن. شــعرت بــأني معــزول ووحيــد، وبــأني بعيــد عــن 
كل تواصــل ذي معــى، حــى عــن أولئــك الأكــر قربًــا مــي - زوجــي 
ــا  وبنــاتي. ولــم أكــن أعــرف أي راعٍ ناجــح يمكنــي اللجــوء إليــه طلبً

ــون. للع
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ــص مــن هــذا الاكتئــاب. 
ْ
جرّبــتُ كل وســيلة روحيــة عرفتهــا لأتخل

ــوم، وصُمــتُ  ــة مرتــن كل ي ــابي المقــدس بأمان ــراءة كت وداومــت على ق
ــبوعً  ــى أس ــام أو ح ــدة أي ــا ع ــتُ أحيانً ــبوع، وخصّص ــا كل أس يومً
ــاب  ــات، كان الاكتئ ــك الأوق ــل تل ــوم. وفي مث ــة والص ــاة المكثّف للص
ــرّ  ــرًا لا مف ــت أم ــه كان ــن عودت ــت، لك ــن الوق ــرة م ــيّ لف ــع ع يرُْفَ

ــق. ــأس يتعمَّ ــاسي بالي ــرة كان إحس ــع كل م ــه. وم من

يضًْــا 
َ
ــمْ أ نْتُ

َ
ذلـِـكَ أ

َ
كنــتُ مطلَّعًــا على روميــة 6: 11 الــي تقــول: »ك

مَسِــيحِ 
ْ
ــاءً ِللهِ باِل حْيَ

َ
ــةِ، وَلكِــنْ أ َطِيَّ ــا عَــنِ الْ مْوَاتً

َ
نْفُسَــكُمْ أ

َ
احْسِــبُوا أ

يسَُــوعَ رَبِّنَــا.« وقــد حســبتُ نفــي بالفعــل يومًــا بعــد يــوم ميتًــا عــن 
ــدُ أني  ــم يب ــن ل ــا عّلي. لك ــاب تجلبه ــب اكتئ ــة عواق ــن أي ــة وع الخطي
ــيحِ  مَسِ

ْ
ــا »ِللهِ باِل ــوني حيًّ ــة: أي ك ــن الآي ــاني م ــف الث ــرت النص اخت

ــا.« نَ ــوعَ رَبِّ يسَُ

التغلب على عدوي

أخيرًا، وفي عام 1953، وبعـد أن اسـتنفذت كل مـواردي، جـاء الله 
إلى معونتي بطريقـة لـم تخطـر ببالي قـط. كنت أقـرأ الآيـات الأولى من 
الأصحاح الحادي والسـتين من سـفر إشـعياء التي تصف العمل الخارق 
للروح القدس في شـهادته لرسـالة الإنجيل، وهي آيات نسـبها يسـوع إلى 
خدمتـه هـو )انظـر لوقـا 4: 16-21(. وعندمـا وصلـت إلى الآيـة الثالثة 
َائسَِـةِ« )»روح اليـأس« 

ْ
وحِ ال والكلمـات »وَردَِاءَ تسَْـبيِحٍ عِوَضًـا عَـنِ الـرُّ

»ترجمـة كتـاب الحيـاة« (، لم أسـتطع أن أكمل القـراءة. أحسسـت كأنَ 
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ا تحـت تعبير »روح اليأس.«  يـدًا غير منظـورة وضعـت خطًّ

كــررت هــذا التعبــر بيــي وبــن نفــي: روح اليــأس، فهــل كان 
هــذا هــو تشــخيص الله لحالــي؟ وهــل يمكــن أن يعــي هــذا أن القــوّة 
ــا  ــل أن كائنً ــي، ب ــن نف ــزءًا م ــن ج ــم تك ــا ل ــت أصارعه ــي كن ال

ــة مــا في ذهــي؟ ــل منطق ــرًا يحتّ ــا شري ــا روحيًّ ــا - كائنً غريبً

ــر  ــو تعب ــه، وه ــرة دون أن أفهم ــمعته ذات م ــرًا س ــرتُ تعب تذك
“familiar spirit” )الذي يمكــن أن يترجَــم إلى روح مألــوف أو داجــن 

ــرة  ــوة الشري ــن الق ــا م ــوع م ــر إلى ن ــن أن يش ــل يمك ــي(. فه أو عائ
الــي تربــط نفســها بأعضــاء عائلــة مــا، فتنتقــل مــن جيــل إلى جيــل؟

فكــرتُ بجانــب مــن طبيعــة أبي الأخلاقيــة طالمــا حــرّني. كان أبي 
ــة  ــش برتب ــن الجي ــد م ــا تقاع ــا ناجحً ــا وضابطً ــا طيبًّ ــاً أخلاقيً رج
عقيــد. تــرّف نحــو 98 بالمئــة مــن الوقــت كرجــل إنجلــزي مهــذب، 
كمــا كان بالفعــل. لكــن أثنــاء ذلــك الجــزء البســيط، أي مــا نســبته 
ــا  ــا تمامً ــا وغريبً ــيئًا مختلفً ــه ش ــت في ــت، رأي ــن الوق ــة م ــان بالمئ اثن
ــع  ــدة أرب ــة تزعجــه، فيغــرق لم ــة تافه ــت حادث عــن شــخصيته، إذ كان
وعشريــن ســاعة في صمــت حجــري مُطبــق. وكان يقيــم حاجــزًا بينــه 
ــا  ــول له ــه ليق ــح فم ــى يفت ــن ح ــم يك ــرة، فل ــذه الف ــن أمّ في ه وب
شــكرًا على كــوب مــن الشــاي تحــره إليــه. وبعــد ذلــك، ودون ســبب 

ــرف. ــن الت ــة بحس ــة المتّصف ــه الطبيعي ــود إلى حالت ــر، كان يع ظاه

ــة«  ــرّة أن »روح ظلم ــدة المتب ــرة الجدي ــذه الفك ــع ه ــتُ م أدرك
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ــاتي مــن طفولــي فصاعــدًا. ولقــد درس  ــد تبعــي عــر حي مشــابهًا ق
ــاط  ــا على نق ــي، وكان مطّلعً ــزاجي النف ــر م ــا يظه ــروح على م ــذا ال ه
ضعــي وردود أفعــالي، فعــرف تمامًــا مــى ســأكون أكــر ضعفًــا تحــت 
ــن  ــي م ــو أن يمنع ــد ه ــي واح ــدف رئي ــار له الآن ه ــه. وص ضغوط

ــال. ــيح بشــل فعّ ــة المس خدم

ــرت على  ــبق أن اعت ــاتي. إذ س ــمة في حي ــة حاس ــك لحظ ــت تل كان
ــيئاً وُلِ  ــخصيتي - ش ــن ش ــرًا ع ــلبية تعب ــرتي الس ــابي ونظ الدوام اكتئ
مــي. وشــعرت بالذنــب لأني لــم أكــن مؤمنـًـا »أفضــل.« لكــن اتضــح لي 
لاحقًــا أن مجاهــدتي لــم تكــن ضــد أي جــزء مــن شــخصيتي مطلقًــا.

أحــر الــروح القــدس إلـــى ذهــي فــورًا الوعــد المقطـــوع فـــي 
ــن  ــتُ م ــو.« عرف ــرَّبِّ يَنْجُ ــمِ ال ــو باِسْ ــنْ يدَْعُ ــل 2: 32(: »كَُّ مَ )يوئي
ر.«  دراســي للغــة العبريــة أن الفعــل »ينجــو« يعــي أيضًــا »ينُقَــذ أو يُــرَّ
قــررت أن أطبّــق هــذا الوعــد وأتــرّف بموجبــه، فرفعــت إلى الله صــاة 
بســيطة. قلــت: »يــا رب، أظهــرتَ لي أنّ روح يــأس يضطهــدني، لكنــك 
وعــدت في كلمتــك بــأني ســأتحرر إذا دعــوتُ باســمك. وهــا أنــا أدعــوك 

لــي تحــرّرني، باســم يســوع!«

جــاءت الاســتجابة فــورًا. إذ جــاء شيء أشــبه بمكنســة كهربائيــة 
ضخمــة ســماوية فــوقي وامتــصّ كل الضبــاب الرمــادي الذي كان يغلـّـف 
ــم على  ــط كان يجث ــي ضغ ــزاح ع ــت ان ــك الوق ــي. وفي ذل رأسي وكت

صــدري بقــوة، وأطلقــت شــهقة صغــرة وتنفّســت الصعــداء.
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اســتجاب الله صــاتي. وفجــأة بــدا كل شيء حــولي أكــر ســطوعً. 
أحسســت كأن عبئًــا ثقيــاً قــد رُفــع عــن كتــيّ. صرت حــرًا! عشــت 
ــا أن  طــوال حيــاتي تحــت اضطهــاد روح اليــأس ذاك. وبــدا أمــرًا غريبً
ــا  أكــون حــرًا. لكــي اكتشــفت بسرعــة أن الحريــة كانــت أمــرًا طبيعيً

وأن ذلــك الاضطهــاد كان هــو الحالــة الشــاذة.

لـم ييأس عـدوي القديم مني. فكان عّلي أن أجاهـد ضدّ الاكتئاب 
واليـأس. لكـنّ الفـرق الهائـل الآن هـو أن هجماتـه كانـت تـأتي من 

الخـارج لا مـن الداخـل. وتعلمّتُ بالتدريـج كيف أقاومـه وأصدّه.

كان الهــدف الرئيــي مــن وراء تلــك الهجمــات هــو إحــداث ردود 
ــئ،  ــاه الخاط ــر في الاتج ــدا أن كل شيء يس ــا ب ــاؤمية. وعندم ــل تش فع
ــا  ــول م ــي ح ــول إلى ذه ــلبية بالدخ ــار س ــماح لأف ــدأ بالس ــت أب كن
ــادي  ــاب الرم ــس بالضب ــت أح ــا كن ــه. وسرعان م ــن أن أتوقع يمك
ــة  ــذه النقط ــد ه ــي. عن ــتقر على رأسي وكت ــو يس ــدًا وه ــوف ج المأل
ــا  ــي م ــن أج ــيفعل م ــه س ــو أن ــا، ألا وه ــر مهمًّ ــا آخ ــي الله درسً علمّ
لا أســتطيع أن أفعلــه بنفــي، لكنــه لــن يفعــل مــن أجــي مــا يطلــب 
ــن روح  ــرّرني م ــي وح ــمع الله صرخ ــد س ــي. لق ــه بنف ــي أن أفعل م
اليــأس، لكنــه بعــد ذلــك حّملــي مســؤولية ممارســة الانضبــاط الكتــابي 

ــاري. على أف

مــن الواضــح أني احتجــت إلى شيء يحــي عقــي. وعندمــا تأمّلــت 
ــس 6: 18-13،  ــس في أفس ــا بول ــي وصفه ــة ال ــلحة الروحي ــة الأس قائم
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م مــن أجــل  ــاصَِ« مقــدَّ َ اســتنتجت أن مــا يدعــوه بولــس »خُــوذَةَ الْ
حمايــة عقــي. وهكــذا رحــت أســأل نفــي: هــل لديَّ خــوذة الخــاص 
ــص، فهــل يعــي هــذا بشــل آلّي أن لديَّ  ــا أعــرف أني مخلَّ بالفعــل؟ أن

خــوذة الخــاص؟

ثــم أدركــتُ أن بولــس كان يتحــدث إلى مؤمنــن بالمســيح حصلــوا 
ــوا«  ــم أن »يلبس ــب منه ــك طل ــع ذل ــه م ــاص، لكن ــل على الخ بالفع
ــس  ــؤولية عّلي. كان علي أن ألب ــذا المس ــع ه ــو يض ــاص، وه ــوذة الخ خ

ــوذة؟ ــك الخ ــا هي تل ــن م ــي. لك ــاص بنف ــوذة الخ خ

مشــوهدًا،  مقدسًــا  كتابـًـا  أســتخدم  كنــت  لأني  الله  أشــكر 
ــوذَةً هَِ  ــنَ... خُ ــالونيكي 5: 8: »لابَسِِ ــس 6: 17 إلى 1 تس ــي أفس فأحالت
ــا الله  ــبق أن وفّره ــي س ــوذة ال ــت الخ ــذا كان ــاصَِ.« وهك َ ــاءُ الْ رجََ

ــاء! ــي هي الرج ــة ذه لحماي

بــدا هــذا منطقيًــا لذهــي، إذ كانــت مشــلتي هي التشــاؤم، لكــن 
نقيــض التشــاؤم هــو الرجــاء باســتمرار في مــا هــو أفضــل. ولهــذا كان 

الرجــاء حمايــي.

ثمّ أحالتني 1 تسالونيكي 5: 8 إلى عبرانيين 6: 20-18:

نـَـا لِمُْسِــكَ باِلرَّجَاءِ 
ْ
جََأ

ْ
ِيــنَ ال

َّ
ْــنُ ال

َ
وِيَّــةٌ، ن

َ
ـَـا تَعْزِيَــةٌ ق

َ
»... تكَُــونُ ل

ــةٍ،  ابتَِ
َ
ــةٍ وَث ــسِ مُؤْتَمَنَ ــاةٍ للِنَّفْ مِرْسَ

َ
ــا ك َ ــوَ لَ ِي هُ

َّ
ــا،  ال مَامَنَ

َ
ــوعِ أ مَوْضُ

ْ
ال

جْلنَِــا.«
َ
سَــابقِ لأ

َ
جَِــابِ، حَيْــثُ دَخَــلَ يسَُــوعُ ك

ْ
 مَــا دَاخِــلَ ال

َ
تدَْخُــلُ إلِ
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، يشــبَّه الرجــاء بقــرني المذبــح. 
ً

وجــدتُ هنــا صورتــن للرجــاء. أول
ــه،  ــاعيًا إلى قتل ــدو س ــه ع ــخص الذي يلاحق ــدور الش ــد كان بمق فق
ــرني  ــك بق ــى في التمسُّ ــد له من ــم، أن يج ــد القدي ــام العه ــت نظ تح
المذبــح. فــإن فعــل هــذا فلــن يســتطيع العــدو الوصــول إليــه. وبالنســبة 
مهــا يســوع مــن أجــي على الصليــب.  لي عــى المذبــح الذبيحــة الــي قدَّ
ومَثَّــل قرنــا المذبــح لي الرجــاء المبــي على ذبيحتــه. ومــا دمــت أتمسّــك 
بعنــاد وإصرار بهــذا الرجــاء، فلــن يتمكــن عــدوّي مــن الاقــراب إلّي 

لــي يقــي عّلي.

ــاة؟  ــه مرس ــاء، أي بصفت ــة للرج ــورة الثاني ــن الص ــاذا ع ــن م لك
ــي. ــرًا في ذه ــوارًا قص ــورة ح ــذه الص ــارت ه أث

- ما الذي يحتاج إلى مرساة؟

- السفينة.

- لماذا تحتاج السفينة إلى مرساة؟

- لأنهــا تطفــو على المــاء - وهــو عنــر غــر ثابــت لا يقــدّم لنــا 
شــيئاً نتمســك بــه، وهي تمــرّر مرســاتها مــن خــال ذلــك العنــر غــر 

الثابــت، لتثبّتهــا في شيء ثابــت وراســخ لا يتزحــزح، مثــل صخــرة.

ــر في  ــذا الأم ــبيهًا به ــون ش ــن أن يك ــاء يمك ــت أن الرج رأي
حيــاتي، أي بمرســاة تمــرّ عــر هــذه الحيــاة المضطربــة وغــر المســتقرة 

ــوع. ــور الأزلي يس ــر الده ــت في صخ وتثبَّ
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ــي في هــذا الأمــر اكتشــفت أن هنالــك فرقـًـا بــن  غــر أني لدى تأمُّ
ــن  ــالة إلى العبراني ــراءتي في الرس ــت ق ــا واصل ــيّ. فعندم ــاء والتم الرج
أدركــتُ أن الإيمــان »هُــوَ الثِّقَــةُ بمَِــا يـُـرْجَ« )عبرانيــن 11: 1(. فــان لا 
بــدّ أن يكــون نــوع الرجــاء الذي أحتاجــه كمرســاة مبنيًّــا على أســاس 
ــذا  ــر ه ــا. وبغ ــة الله ووعوده ــات كلم ــان في تصريح ــن الإيم ــن م مت

الأســاس الكتــابي لا يكــون مــا يســىَّ الرجــاء أكــر مــن أمنيــة.

اســتنبطتُ تدريجيًــا طريقــة عمليــة بســيطة لتطبيــق هــذه الحقائــق 
على حيــاتي. فتعلمّــتُ أن أفــرّق بــن الأفــار الخارجــة مــن ذهــي وتلــك 
ــروح الشريــر. وفي كل مــرة اقــرب فيهــا  الــي يحــاول أن يــوحي بهــا ال
 أن يــزرع أفــارًا ســلبية وتشــاؤمية، كنــت أمارس 

ً
عــدوي مــي محــاول

انضباطًــا ذاتيًــا فــأردّ بكلمــة إيجابيــة مــن كلمــة الله.

ــرًا  ــر س ــور تس ــأن الأم ــوحي ب ــر أن ي ــروح الشري ــاول ال ــإذا ح ف
شْــيَاءِ تَعْمَــلُ 

َ
نَّ كَُّ الأ

َ
ــمُ أ

َ
ــنُ نَعْل ْ ــا، كنــت أردُّ بروميــة 8: 28: »وَنَ خاطئً

صْــدِهِ.« 
َ
ونَ حَسَــبَ ق ِيــنَ هُــمْ مَدْعُــوُّ

َّ
ــونَ اللهَ، ال يــنَ يُبُِّ ِ

َّ
خَــرِْ للِ

ْ
مَعًــا للِ

ــو  ــا مدع ــبَ الله، وأن ــا أح ــور: أن ــر المنظ ــدوّي غ ــت أرد على ع فكن
ــري. ــا لخ ــل معً ــياء تعم ــإنّ كل الأش ــذا ف ــده. وله ــب قص حس

ــبق أن  ــلوب س ــر إلى أس ــت إلى آخ ــن وق ــر م ــروح الشري ــدَ ال عَمِ
ــدًا.  ــح أب ــن تنج ــت ل ــول لي: أن ــان يق ــاح ف ــا بنج ــتخدمه غالًب اس
ِي 

َّ
مَسِــيحِ ال

ْ
ءٍ فِ ال سْــتَطِيعُ كَُّ شَْ

َ
فكنــت أردُّ عليــه مــن فيلــي 4: 13: »أ

ــيِ.«  ي يُقَوِّ
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لــم يــأتِ النــر الكامــل فــورًا أو دفعــة واحــدة، لكــن ردود فعــي 
ــة صرت  ــت إلى مرحل ــى وصل ــت ح ــرور الوق ــع م ــت م ــة بنُي الذهني
عندهــا أرد بشــل آلي تقريبًــا على أيــة إيحــاء ســلبي مــن الــروح الشريــر 
ــن  ــار م ــك، ص ــة لذل ــة الله. ونتيج ــن كلم ــادة م ــة مض ــة إيجابي بكلم
النــادر أن يحــاول ذلــك الــروح الشريــر تضييــع وقــت كبــر بمهاجمــي.

ــتمرار.  ــبّحه باس ــكره وأس ــة أن أش ــي أهمي ــا يعلمّ ــدأ الله أيضً وب
ــر الأرواح  ــوّ ينفّ ــي بج ــذا أن يحيط ــأن ه ــن ش ــفت أن م ــد اكتش وق
بَــاركُِ 

ُ
الشريــرة. وقــد تأثــرتُ كثــرًا بكلمــات داود في مزمــور 34: 1: »أ

ــيِ.«
َ
ــبيِحُهُ فِ ف ــا تسَْ ــنٍ. دَائمًِ ــرَّبَّ فِ كُِّ حِ ال

تشــر مقدمــة هــذا المزمــور إلى أن داود كان في هــذه المرحلــة مــن 
حياتــه طريــدًا مــن الملــك شــاول الذي كان يســى إلى قتلــه. فهــرب إلى 
بــاط الملــك الأمــي أبيمالــك )أو أخيــش( الذي لــم يرحّــب بــه كثيًرا. 
خَــذَ يَُرْبـِـشُ 

َ
يدِْيهِــمْ، وأَ

َ
ُنُــونِ بَــنَْ أ ولــي ينقــذ داود نفســه »تَظَاهَــرَ باِلْ

َــابِ وَيسُِــيلُ رِيقَــهُ عََ لِْيَتـِـهِ.« )1 صموئيــل 21: 13(. عََ مَصَارِيــعِ الْ

فقلــتُ في نفــي إن كان بمقــدور داود أن يبــارك الله في ذلــك 
ــل. ــه بالمث ــوم في ــي أن أق ــع لا يمكن ــد أي وض ــه لا يوج ــع، فإن الوض

دروس

تعلمّــتُ مــن كل هــذه الــراعات والمجاهــدات ثلاثــة دروس ثبتت 
ــاط الأرواح  ــة نش ، حقيق

ً
ــن. أول ــك الح ــذ ذل ــوى من ــا القص أهميته



 49

جهادي مع الأكتئاب

ــارق  ــل الخ ــا، الح ــد، ثانيً ــد الجدي ــور في العه ــو مذك ــا ه ــرة كم الشري
ــا، الحاجــة إلى المحافظــة على  ــر، ثالثً ــره الله مــن أجــل التحري الذي يوفّ

ــة الله. ــق كلم ــاط في تطبي ــر بالانضب التحري

غالًبــا مــا يميــل المؤمنــون بالمســيح إلى اعتبــار جانــب واحــد فقــط 
ــه على  ــد كل ــع التوكي ــم يض ــر. فبعضه ــة التحري ــع قضي ــم م في تعامله
عمليــة طــرد الــروح الشريــرة، في حــن يرفــض آخــرون العنــر الخارق 

 على الحاجــة إلى الانضبــاط المســيحي.
ّ
في التحريــر فــا يؤكَــدون إلا

ــاً عــن الآخــر.  وحقيقــة الأمــر هي أن أحــد الجانبــن ليــس بدي
إذ لا يمكــن أن يحــل التحريــر محــلّ الانضبــاط، ولا يمكــن أن يحــل 

الانضبــاط محــل التحريــر. فكلاهمــا ضروري.

ــوراء: أيّ  ــراتي إلى ال ــود بذاك ــا أع ــي وأن ــألت نف ــا س ــا م غالًب
ــوني  ــب إلى ع ــم يهُ ــو أن الله ل ــاتي ل ــذ حي ــن أن تأخ ــار كان يمك مس
بقوّتــه الخارقــة ليحــرّرني مــن »روح اليــأس« الشريــر ذاك؟ ليــس لديّ 
أدنى شــك في أني كنــت ســأيأس عاجــاً أم آجــاً وأجــد نفــي مجــرًا 
على تــرك الخدمــة. ولهــذا، مــا أروع أن أســتعيد بذاكــرتي مــا يزيــد على 

ــري! ــي تلــت تحري ــرة ال ــة المثم أربعــن ســنة مــن الخدم

ــرة  ــن خ ــم يك ــرة ل ــع الأرواح الشري ــر أني أدرك أن صراعي م غ
ــإني  ــك، ف ــن ذل ــس م ــل على العك ــري. ب ــة اقتــرت عّلي دون غ غريب
ــس.  ــداف إبلي ــن أه ــن ب ــم م ــة ه ــن إلى الخدم ــد أن كل المدعوي أعتق
ــا بذلــك  فهــو يُضعهــم لضغــط وعــذاب شــيطاني لا هــوادة فيــه، هادفً
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إلى إخراجهــم مــن الخدمــة. وهــو ينجــح في ذلــك أكــر ممــا ينبــي!

ولا توجــد إلا حمايــة أكيــدة واحــدة، ألا وهي أن نمــزّ هذا النشــاط 
الشريــر ونتعامــل معــه وفــق النمــط الذي وضعه يســوع.

وهــذا هــو أحــد الأســباب الرئيســية الــي تجعلــي أحــس بــأني لا 
 أن أكتــب هــذا الكتــاب.

ّ
أســتطيع إلا
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الفصل الخامس
أشخاص لم أستطع أن أساعدهم

ري الرائع  قــد يكــون أمــرًا طبيعيـًـا أن يفــرض المــرء أني بعــد تحــرُّ
مــن الاكتئــاب واليــأس بــاشرت بمشــاركة هــذه الحقائــق مــع أعضــاء 

كنيســي. لكــن للأســف لــم يحــدث هــذا لســببين رئيســيين:

ــراعي أن  ــي ك ــأن واج ــت ب ــاء. أحسس ــو الكبري ــبب الأول ه الس
أحيــا على مســتوى روحي أعلى مــن أعضــاء كنيســي. فقــد كان مفترضًــا 
أن أكــون الشــخص الذي يلجــأون إليــه لحــل مشــاكلهم، فمــاذا 
ــن روح  ــررت م ــأة أني تح ــع فج ــام الجمي ــت أم ــو أني أعلن ــيحدث ل س
ــوا ســرتعدون  ــن مــن أعضــاء الكنيســة كان ــر؟ أعتقــد أن كثيري شري
خوفًــا مــن مجــرد ذكــر الأرواح الشريــرة. وربمــا لــن يعــودوا يحترمونــي 
ــاتي.  ــتمعوا إلى عظ ــي يس ــون ل ــودوا يأت ــن يع ــا ل ــم. وربم ــراعٍ له ك

ــة. ــأظل دون رعي وس

ــم  ــخصية.” ول ــألة “ش ــر مس ــن روح شري ــرّر م ــررت أن التح ق
ــور. ــذه الأم ــل ه ــه بمث ــر رعّيت ــة أن يخ ــراعي كنيس ــا ل ــن ملائمً يك

لكــن كان هنالــك ســبب آخــر لصمــي. فمنــذ أن آمنــت بالمســيح 
وولدت ثانيــة ارتبــط اســي بالحركــة الخمســينية، ووافقــت على مواقفهــم 
العقيديــة الرئيســية. ومــن بــن تلــك المواقــف أو الآراء الشــائعة 
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ــروح  ــد في ال ــاص ويُعمَّ ــل على الخ ــخص الذي يحص ــة أن الش المقبول
ــر  ــم بألســنة، لا يمكــن بعــد ذلــك أن يحتــاج إلى تحري القــدس ويتكلّ
ــيعتبر  ــرة كان س ــذه الفك ــن ه ــراب ع ــل إن الإع ــرة. ب ــن روح شري م

ــرام. ــرًا إلى الاح ــرًا مفتق أم

ــذا  ــا له ــا موزونً ــا كتابيً ــرأت عرضً ــمعت أو ق ــبق لي أن س ــم يس ل
الموقــف العقيــدي. إذ بــدا أن معظــم المؤمنــن بالمســيح يعتــرون هــذا 
الأمــر واضحًــا جــدًا إلى درجــة أنــه لا يحتــاج إلى دعــم مــن الكتــاب 
المقــدّس. غــر أن شــخصًا مــا كان مــن وقــت إلى آخــر يقتبــس كلام 
َقِيقَــةِ تكَُونـُـونَ  باِلْ

َ
ــمْ الابْــنُ ف

ُ
رَك يســوع في يوحنــا 8: 36: »إنِْ حَرَّ

ــا. ــالة كله ــم المس ــذا يحس ــو أن ه ــا ل ــرَارًا.« كم حْ
َ
أ

لكن قبل هذا بعدة آيات قال يسوع:

ــونَ 
ُ
َقِيقَــةِ تكَُونـُـونَ تلَامَِيــذِي، وَتَعْرفِ باِلْ

َ
لامَِ ف

َ
بتَُّــمْ فِ ك

َ
»إنِْ ث

ــا 8: 32-31 ــمْ.« يوحن رُكُ ــقُّ يُرَِّ َ ، وَالْ ــقَّ َ الْ

ــا،  ر الفعــي وفــق النــص الأخــر أمــرًا آليًّ ــة التحــرُّ ليســت عملي
ــه. ــلوك في طاعت ــة الله والس ــق كلم ــة ح ــروط بمعرف ــه م لكن

ــن  ــم أك ــرض أني ل ــة. لنف ــئلة الصعب ــض الأس ــذا لديّ بع ــرك ه ت
في مرحلــة مــا على نفــس الدرجــة مــن الطاعــة الــي ينبــي أن أكــون 
ر؟ وكيــف لي أن أعــرف  ــد مــن التحــرُّ عليهــا، فهــل ســأحتاج إلى مزي

ــرًا”؟ ــة ح ــخصية أني صرت “بالحقيق ــرتي الش ــن خ م
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ــذه  ــن ه ــة ع ــمح لي بالإجاب ــع يس ــن في وض ــم أك ــتنتجت أني ل اس
ــن  ــد م ــو واح ــي ه ــد الدي ــا أن التقلي ــت أيضً ــورًا. وأدرك ــئلة ف الأس
أكــر المؤثــرات قــوةً في تشــكيل حيــاة الخــادم. ويتطلــب الابتعــاد عــن 
التقليــد قــوة واقتنــاعً حقيقيــن. ولقــد فكــرتُ بيــي وبــن نفــي أن 
القــول بــأني حصلــت على تحريــر شــخصي خــاص شيء مختلــف تمامًــا 
ــد في  ــن أن المؤمــن بالمســيح والمعمّ ــم الآخري ــا وتعلي عــن الظهــور علنً
ــر. إذ مــن شــأن  ــروح القــدس قــد يحتــاج إلى تحريــر مــن روح شّري ال
هــذا أن يجعــل كثيريــن مــن زمــائي الخمســينيين، وقطــاعات أخــرى 

مــن الكنيســة المســيحية أيضًــا، أن ينعتــوني فــورًا بــأني مهرطــق.

وفي واقــع الأمــر لــم أكــن أنــا نفــي متأكــدًا مــن أن مــا حصــل لي 
يمكــن أن يؤخــذ كنمــط للآخريــن. فربمــا كانــت حالــي فريــدة مــن 
نوعهــا. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن الإيحــاء لرعيــي بأنهــم يحتاجــون 

إلى تحريــر مــن روح شريــر يمكــن أن ينســف إيمانهــم ويزعزعهــم.

وفي نهايـة الأمـر شـاركت زوجتي وحدهـا بهـذا الأمر، ولـم أقل 
شـيئاً علنـًا عنـه. وعلى الرغم مـن أن مؤمنين بالمسـيح جـاءوا إلّي وهم 
 أنني لم أطـرح عليهم قط 

ّ
يعانـون من مشـاكل لم يسـتطيعوا حلهّـا، إلا

فكـرة أن مشـاكلهم قد تُعْـزى لأرواح شريـرة يحتاجـون إلى التخلُّص 
منهـا. وأنـا خجِـل لقـولي إني أغلقت تفكيري أمام هـذه الإمكانية.

وضـع قـراري هـذا غير المسـتند إلى الكتـاب المقـدس حـدودًا 
لفاعليّـة خدمتي. صحيح أنـه كان هنالك بعض الأشـخاص من الذين 
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 أن 
ّ
سـعيت إلى مسـاعدتهم حصلوا على حريـة وانتصار حقيقيني، إلا

 مسـافةً معيّنة، وبعـد ذلك اصطدمـوا بما بدا 
ّ
آخريـن لـم يتقدّمـوا إلا

أنـه حاجز غير منظـور، ولم يحققـوا قط كامـل إمكاناتهم في المسـيح.

ماركوس وروجر

ــن لأني  ــا حزي ــة. وأن ــؤوليتي الرعوي ــلت في مس ــوم أني فش أدرك الي
ــان  ــك حالت ــه. وهنال ــون إلي ــوا يحتاج ــن كان ــون الذي ــم الع عطه

ُ
ــم أ ل

ــي. ــان في ذه معينت

ــا بالمســيح مــن أصــل يهــودي  كان الشــخص الأول ماركــوس مؤمنً
ــن مــن عائلــة كبــرة  ــن الوحيدي ــا. وكان هــو وأخــوه العضوي مــن ألماني
اللذيــن لــم يموتــا في أفــران غاز هتلــر. وفيمــا بعــد، في انجلــرا، كانــت 
ــد في الــروح القــدس.  له مواجهــة شــخصية مــع يســوع النــاصري وتعمَّ
ولقــد ســمعته مــرات كثــرة، وأنــا أصــي معــه، يتكلــم بوضــوح وطلاقــة 
بلغــة غــر معروفــة )أنــا أعــرف الألمانيــة وأعــرف أنهــا ليســت اللغــة 
ــا  ــه فيه ــي عرفت ــدة ال ــا.( كان ماركــوس طــوال الم ــي كان يتكلــم به ال
شــاهدًا جســورًا وأمينًــا ليســوع بصفتــه مخلصّــه ومســيحه. لكــن لــم 
ــه  ــق الذي يعــد ب ــك الســام الداخــي العمي ــه عــرف ذل ــا أن ــدُ يومً يب

يســوع لأولئــك الذيــن يؤمنــون بــه.

ــرة  ــوس بخ ــرّ مارك ــة، م ــة الجماعي ــة المحرق ــة إلى صدم وبالإضاف
ــرزق      ــي أن تُ ــب فـ ــه ترغ ــت أمّ ــه. كان ــي طفولت ــرى فـ ــة أخ عاطفي
ــوال  ــته ط ــه ولًدا، فألبس ــة كون ــل حقيق ــم تقب ــا وُلِ، ل ــت. وعندم ببن
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ــت. ــه بن ــة كأن ــكل طريق ــه ب ــت، وعاملت ــه كبن طفولت

ــرة  ــام ون ــرات س ــم بف ــوس ينع ــر كان مارك ــت لآخ ــن وق وم
ــوداوي.  ــأس س ــزاج ي ــرق في م ــك يغ ــد ذل ــه كان بع ــن. لكن حقيقي
وعذّبــه إحســاس بذنــب لــم يســتطع لا أن يشرحــه ولا أن يحلّــه. فــان 
يَعْمــد أحيانـًـا، لــي يعاقــب نفســه، إلى وضــع أصابعــه في البــاب ويغلــق 

ــوله! ــه إلى شرب ب ــل كان شيءٌ يدفع ــا، ب ــاب عليه الب

وبعــد هــذا كان يــأتي طالًبــا العــون، كان يبــي قائــاً: “ألا تســتطيع 
ــام  ــي أم ــت عق ــي أغلق ــيّ؟” لك ــر م ــروح الشري ــذا ال ــرج ه أن تخ

احتمــال حاجتــه إلى التحريــر. فلقــد ســمعته يتكلــم بألســنة!

بعــد أن تخليّــت عــن منصــي الرعــوي في لنــدن، فقــدت اتصــالي 
ــق  ــق صدي ــن طري ــتُ ع ــي علم ــي. لك ــو تدري ــوس على نح بمارك
يــة )في فصــوص المــخ  مشــرك أنــه أجــرى عمليــة جراحيــة فَصِّ
الجبهيــة(، حيــث يقُطــع مركــز أو مركــزان عصبيــان في الجــزء الأمــامي 
مــن المــخ مــن أجــل معالجــة اضطرابــات عقليــة شــديدة. لكــن على 
مــا يبــدو لــم يكــن هــذا العــاج ذا نفــع دائــم لماركــوس، فمــات بعــد 

ــه. ــل أوان عــدة ســنوات قب

وحــن أعــود بالذاكــرة إلى الــوراء، أحــس بأنــه كان بمقــدوري أن 
أســاعد ماركــوس لــو أنــي كنــت مســتعدًا للاعــراف بعنــر الأرواح 

الشريــرة في مشــلته.
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أمّـا الحالـة الثانية فكانت حالـة روجر. آمن روجـر بالرب في أحد 
اجتماعات الشـوارع التي كنت أكرز فيها. كانت خبرة تجديده قوية، 
ـد في الروح القدس، وصار شـاهدًا وعامـلاً متحمسًـا للرب. بل  وتعمَّ

إنه أخجل بعضًا من الأعضــاء الآخرين بحماسـته وتكريسـه.

ــهولة.  ــر بس ــا روج ــع فيه ــة يق ــة معين ــاك خطي ــت هن ــن كان لك
وكانــت مــن الأمــور المحرجــة جــدًا والــي لــم يكــن أحــد يتكلــم عنها 
ــة. كان يكرههــا  ــة ممارســة العــادة السري في تلــك الســنة. كانــت خطي

ــا عليهــا. ويجاهــد ضدهــا، لكنــه لــم يســتطع أن يحــرز انتصــارًا نهائيً

اعتــاد روجــر أن يــأتي إلى ليديــا وإلّي ويقــول: “صليّــا مــن أجــي.” 
ــة  ــى الثاني ــاشرة ح ــاعة الع ــن الس ــه م ــن أجل ــا م ــرة صليّن وذات م
صباحًــا. فــراح يقــول قبــل انقضــاء فــرة الصــاة: إنــه يغــادرني، إنــه 
ــه في  ــه، إن ــس ب ــتطيع أن أح ــاة، أس ــن الص ــف ع ــادرني! لا تتوق يغ
أصابــي. إنــه يغــادر!” بــدا النــر في متناولنــا لكنــه كان بطريقــة مــا 

ــا. ــص منّ ــا ويتملّ يفوتن

وعلى مدى سنوات معرفتي بروجر، لم ينتصر قط على مشكلته.

المسبار والكُلاَّب

 مثلــن لأشــخاص لــم أقــدم لهــم 
ّ
لــم يكــن ماركــوس وروجــر إلا

العــون لأني لــم أتعامــل مــع مشــاكلهم بصفتهــا ناتجــة عــن تأثــر أرواح 
شريــرة. كان الأمــر أشــبه بحادثــة وقعــت أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
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عندمــا كنــت أعمــل كعامــل في وحــدة طبيــة ضمــن الجيــش البريطــاني 
في شــمال إفريقيــا.

ــرح  ــاب بج ــو مص ــة وه ــا الطبي ــاني إلى محطتن ــدي بريط ــاء جن ج
بســبب شــظية بعــد أن انفجــرت قنبلــة بالقــرب منــه. فخلــع قميصــه 
كاشــفًا عــن ثقــب جــرح صغــر في أحــد كتفيــه. وكانــت حافــة الجــرح 

مائلــة إلى الســواد قليــاً.

فكــرت بالضمــاد المعقــم الجاهــز للاســتعمال الذي كان جــزءًا مــن 
معدّاتنــا الطبيــة، وقلــتُ للطبيــب الضابــط: “هــل أحــر ضمــادًا، يــا 

ســيدي؟”

أجــاب قائــاً: “لا، ليــس هــذا هــو مــا يحتــاج إليــه الرجــل. أحضر 
مسبارًا.” لي 

أجلــس الطبيــب الرجــل على كــرسي. ثــم أدخــل العصــا الفضيــة 
الصغــرة في جــرح الرجــل وراح يحركهــا بحــذر شــديد. وفجــأة أطلــق 

الرجــل صرخــة وقفــز في الهــواء مــن الألــم.

فقال الطبيب لي: “والآن أحضر الكُلاَّب.”

ــبار  ــه المس ــدّد في ــان الذي ح ــه في الم ــكُلاَّب، فأدخل ــه ال فأعطيت
وجــود جســم غريــب فأخــرج بحــرص شــديد قطعــة معدنيــة صغــرة 

ــال لي: ســوداء. وبعــد أن نظــف الجــرح، ق
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“يمكنك أن تحضر الضماد الآن.”

وشرح لي فيمــا بعــد قائــاً: “كانــت الشــظية الصغــرة الــي ســببّت 
الجــرح لا تــزال موجــودة في كتفــه. فــإذا اكتفيــت بتغطيــة تلك الشــظية 
ــبّب  ــاب وستس ــا للالته ــدرًا دائمً ــتظل مص ــا، فس ــاد دون إزالته بضم

مزيــدًا مــن المضاعفــات.”

ــي  ــن خدم ــرة م ــك الف ــرتي إلى تل ــود بذاك ــن أع أدرك الآن ح
ــه في محطــة اســتقبال  في لنــدن أني كــررت نفــس الخطــأ الذي ارتكبت
ــن  ــخاص الذي ــاعدة الأش ــي مس ــي محاول ــرب. ف ــاء الح ــرضى أثن الم
جــاءوا إلّي كنــت أضــع ضمــادًا على جــرح يحتــوي على مصــدر “عدوى” 
ــل  ــاعد مث ــدوري أن أس ــون بمق ــل أن يك ــرة. فقب ــبَّبته أرواح شري س
تــان أساســيتان مــن المعــدات الروحيــة،  هــؤلاء النــاس، كان يلزمــي عُدَّ

ــر. ــز و “كُلاَّب” التحري ــبار” التمي ــا “مس وهم

ســأتحدث في الفصــول التاليــة كيــف أن الله تحــرك في حيــاتي لــي 
تــن الجوهريتــن مــن معــدات الخدمــة. يــزودّني بهاتــن العدَّ
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الفصل السادس
المواجهة مع الأرواح الشرّيرة

في عام 1957 تركــت خدمــي الرعويــة في لنــدن لأذهــب أنــا وليديــا 
إلى كينيــا كمرســلين في الحقــل التعليــي. وصادقنــا فريقًــا مــن المبشرين 
الإفريقيــن الذيــن اعتــادوا أن يــرووا لنــا قصــص مواجهاتهم الشــخصية 

مــع الأرواح الشريــرة.

ــر  ــة غ ــرأة إفريقي ــع ام ــون م ــوا يتعامل ــرّات كان ــدى الم وفي إح
 اللغــة المحليّــة لقبيلتهــا. لكــن الروح 

ّ
متعلمّــة لــم تكــن تتحــدث إلا

الشريــر تكلــم مــن المــرأة باللغــة الإنجليزيــة. وقــال: “لا يمكنكــم أن 
تطردونــا. فليســت لديكــم ثقافــة كافيــة.” فأجــاب أصدقــائي: “نحــن لا 
نطردكــم لأن لدينــا ثقافــة، وإنمــا لأننــا خــدّام الــرب يســوع المســيح!”

أنــا أعــرف أصدقــائي هــؤلاء بمــا يكــي لأن أكــون مقتنعًــا بأنهم 
ــم  ــص تعامُله ــي قص ــد ذكّرت ــون. وق ــون أو يتخيّل ــوا يبالغ ــم يكون ل
ــم  ــد. لكــي ل مــع الأرواح الشريــرة بحــوادث مســجلة في العهــد الجدي
 

ً
أكــن أعــرف مــا يمكنــي أن أفعلــه بتلــك المعلومــات. كنــت مشــغول
بعمــي كمديــر لكليّــة تدريــب للمعلمــن، فوضعــت هــذه المعلومــات في 

ملــف لاســتخدامها في وقــت لاحــق إذا دعــت الحاجــة!

ــا  ــي ليدي ــنوات، غادرت وزوج ــس س ــدة خم ــت لم ــد أن خدم بع
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ــدا  ــا وكن ــا وبريطاني ــنتين في أوروب ــدة س ــت م ــافرت وخدم ــا وس كيني
والولايــات المتحــدة. وفي عام 1963 قبلــت منصــب راعٍ في كنيســة 

ــياتل. ــرة في س ــينية صغ خمس

ــك  ــن إري ــت م ــة في البي ــة هاتفي ــت مكالم ــبت تلقي ــوم س وفي ي
ــه محــدودة. واطســون، وهــو راعٍ معمــداني كارزمــاتي كانــت معرفــي ب

قــال لي: “لدي امــرأة هنــا معمّــدة في الــروح القــدس، لكنهــا تحتاج 
إلى تحريــر مــن أرواح شريرة.”

لــم أكــن قــد ســمعت راعيًــا معمدانيـًـا يتحــدث هكــذا مــن قبــل. 
لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك كان أكــر غرابــة.

تابــع قائــاً: “أراني الــرب أنــك وزوجتــك ســتكونان أداة تحريرهــا، 
وأن الأمــر يجــب أن يحــدث اليــوم.”

تملكتــي الدهشــة. إذ لــم أكــن مســتعدًا على الإطــاق لأن أســمح 
ــت  ــذا صليّ ــي. له ــرار ع ــذا الق ــل ه ــذ مث ــأن يتخ ــر ب ــخص آخ لش
ــاً أن  ــدني فع ــل تري ــك؟ ه ــذا من ــا رب، أه ــرة في سّري: ي ــاة قص ص

أفعــل مــا يقــوله؟

ــذا  ــم، ه ــتجيب: “نع ــرب يس ــت بال ــي أحسس ــي أن ــا أدهش وممّ
ــا.” ــرأة إلى هن ــر الم ــنًا، أح ــراعي: “حس ــت لل ــي.” فقل م
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المعركة الأولى

ــرأة،  ــون والم ــراعي واطس ــر ال ــا ننتظ ــي ليدي ــت وزوج ــا كن وبينم
ــة  ــا زوج وزوج ــر، وهم ــري فولك ــون وش ــاجئ ج ــو مف ــا على نح زارن
ــدا في الــروح القــدس مؤخــرًا. فأخبرناهمــا عــن الزائرين  مشــيخيان تعمَّ

ــاة. ــاء والص ــا إلى البق ــن ودعوناهم المتوقع

ثـم وصـل إريك واطسـون مـع امـرأة شـقراء العينني قدّمها لي 
باسـم السيدة أسـتير هندرسـون. تفحّصتها عن كثب باحثاً عن دليل 
خـارجي ما عـن حالتها الروحيـة الغريبـة. ربما عن نظرة وحشـية في 
عينيهـا أو رنني قـوي في صوتهـا. لكـن بدت ربـة بيـت أمريكية 
عاديـة تمامًـا مـن الطبقـة المتوسـطة، في منتصـف الثلاثينـات مـن 

عمرهـا، كمـا بدا لي. لـم يبـدُ عليها التوتـر العصبي أو الذعر.

ــتير في  ــس أس ــورًا. أجل ــوع ف ــون في الموض ــراعي واطس ــل ال دخ
رتْ مــن روح نيكوتــن شريــر، لكــن  كــرسي وشرح قائــاً: “لقــد حُــرِّ

ــرى.” ــرة أخ ــد أرواح شري توج

ــدًا إلى أن  ــى محاي ــررت أن أب ــه، ق ــا لدي ــت إلى م ــد أن أصغي بع
ــا. ــا م ــا أو اتجاهً ــرب إيضاحً ــي ال يعطي

فوقــف الــراعي واطســون أمــام أســتير وقــال بصــوتٍ عالٍ: “أيتهــا 
الأرواح الشريــرة، آمركــم بــأن تخرجــوا مــن أســتير!”

لــم تكــن هنالــك اســتجابة واضحــة، فتكلــم مــرة أخــر بصــوت 
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أعلى وكــرّر نفــس الكلمــات: “آمركــم بــأن تخرجــوا!” فلــم يحــدث شيء 
أيضًــا.

واصــل الــراعي حديثــة قائــاً: “أعــرف أنكــم موجــودون هنــاك، 
وأنــا آمركــم بــأن تخرجــوا، باســم يســوع!”

وفي اللحظــة الــي لفــظ فيهــا اســم يســوع، كان هنالــك رد 
فعــل أكيــد مــن أســتير. إذ بينمــا كنــت أراقبهــا عــن كثــب، تغــرّت 
ملامحهــا. وبــدا كأن شــخصية أخــرى تطفــو على الســطح. وظهــر وهــج 
أصفــر جهنــي في مركــز كل عــن. فعرفــتُ أن هنالــك قــوة أخــرى في 

ــر. ــة المنظ ــة عادي ــت المعمداني ــة البي ــل رب داخ

اســتمر إريــك واطســون واقفًــا يــرخ على مــا كان فيهــا، أيًّــا كان، 
أو مهمــا كان. وعلى مــا يبــدو أنــه أحــس بــأن الــراخ يعطيــه ســلطاناً 
ــم يكــن  ــه ل ــدرك أن ــه ي ــدا وكأن ــه بعــد فــرة، وبعــد أن ب أكــر. لكن

يحــرز أي تقــدم، نظــر إليَّ نظــرة تســاؤل.

كنــت أفكــر في الأمــر، متذكــرًا على نحــو خــاص الأســاليب الــي 
اســتخدمها يســوع. فوقفــتُ أمــام أســتير وقلــت: “أيهــا الــروح الشريــر 
الذي في المــرأة، أنــا أتكلــم إليــك، لا إلى المــرأة. مــا اســمك؟ آمــرك أن 

تجيبــي باســم الــرب يســوع المســيح.”

ــلٍّ  ــت بغِ ــد لفُِظ ــع واح ــن مقط ــة م ــورًا بكلم ــواب ف ــاء الج فج
ــد!” ــدّق: “حِقْ ــديد لا يص ش



 63

المواجهة مع الأرواح الشريرة

نطــق كل شيء في وجــه المــرأة ببغــض خالــص كامــل. فلــم يســبق لي 
أن رأيــت مثــل هــذا الحقــد في عيــي أحــد.

للــروح الشريــر على حــن غــرّة.  الفــوري  أخــذني الجــواب 
ــع  ــررت أن اتبّ ــي ق ــك. لك ــد ذل ــه بع ــي أن أفعل ــا ينب ــرف م ــم أع فل

التعليمــات الــي أعطاهــا يســوع لتلاميــذه.

أمرتــه قائــاً: “باســم الــرب يســوع المســيح اخــرج يــا روح الحقــد 
مــن هــذه المــرأة.”

ــذا  ــتير في أي شيء: “ه ــوت أس ــبه ص ــح لا يش ــوت وق ــاب ص فأج
بيــي. وأنــا أعيــش فيــه منــذ خمــس وثلاثــن ســنة. ولــن أخــرج منه.”

ــه  ــول في ــدس الذي يق ــاب المق ــص في الكت ــك الن ــالي ذل ــر بب خط
ِي خَرجَْــتُ 

َّ
 بيَْــيِ ال

َ
رجْــعُ إلِ

َ
الــروح النجــس الذي خــرج مــن رجــل: »أ

مِنْــهُ.« )مــى 12: 44(. وهكــذا كانــت إشــارة الــروح الشريــر إلى أســتير 
بصفتهــا “بيــي” منســجمة مــع كلمــة الله.

ــر وهــذه الفكــرة في ذهــي: “أنــت ســتخرج  قلــت للــروح الشري
ــرب يســوع المســيح.” منهــا الآن باســم ال

ــت  ــا مســتمر في القــول: “أن ــر يتحــدّاني وأن ــروح الشري اســتمر ال
ــرب يســوع المســيح!” ــا الآن باســم ال ســتخرج منه

ــروح  ــك ال ــدا أنّ عّلي أن أنه ــن. ب ــن إرادت ــا ب كان صراعً حقيقيً
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الشريــر مرحلــة فمرحلــة. واســتغرقت كل مرحلــة بعــض الوقــت. 
لكــن كلمــا أكــرت مــن اقتبــاس كلمــة الله واســتخدمتُ اســم يســوع 
ــروح  ــدأ ال ــر ب ــة الأم ــدوي. وفي نهاي ــطوةً على ع ــا وس قً ــبت تفوُّ كس
ــال: “إذا خرجــت فســأعود.” فقلــت: “ســتخرج،  ــر يســاومني. ق الشري

ــود!” ــن تع ول

فقــال: “حســناً، حــى لــو خرجــت، فإخــوتي موجــودون هنا وســوف 
، وســيخرج إخوتــك بعــدك.” 

ً
يقتلونهــا.” قلــتُ: “لا. ســتخرج أنــت أول

وأدركــتُ في نفــس الوقــت أني التقطــتُ معلومــة مفيــدة. إذ يبــدو أنــه 
كانــت هنالــك أرواح شريــرة أخــرى.

ــت  ــا زال ــا، فم ــا منه ــو خرجن ــى ل ــر: “ح ــروح الشري ــال ال ــم ق ث
ــم  ، ث

ً
ــتير أول ــن أس ــتخرجون م ــت: “لا س ــا.” فقل ــا في قبضتن ابنته

ــي  ــة،” لك ــتير ابن ــم أن لأس ــن أعل ــم أك ــا.” ل ــن ابنته ــتخرجون م س
ــإن عّلي أن  ــر ف ــروح الشري ــال ال ــا ق ــيطًا: فمهم ــدأ بس ــع مب ــت أتبّ كن

ــس. ــول العك أق

عنــد هــذه المرحلــة غــرّ الــروح الشريــر أســلوبه. فبــدون ســابق 
ــذار، نهضــت أســتير ووضعــت يديهــا على حنجرتهــا وبــدأت تخنــق  إن
نفســها بيديهــا. وصــار وجههــا قرمــزي اللــون، وبــدأت عيناهــا 
تجحظــان مــن رأســها. فانضــمّ إلي جــون فولكــر، المؤمــن المشــيخي الذي 
ــا  ــد يديه ــركة أن نبع ــا المش ــتطعنا بقوتن ــي، واس ــل م ــول وأثق كان أط

ــة. ــا خارق ــت قوّته ــا. كان عــن حنجرته
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ثــمّ عــدت إلى معركــي مــع الــروح الشّريــر. بــدأت أحــس بضغــط 
هائــل داخــل معــدتي، مثــل بالــون منفــوخ، بــدا وكأنــه يضغــط ضــد 
ــح مــن  ــر الموجــود في أســتير. وفجــأة خــرج صــوت فحي ــروح الشري ال
ــس  ــرخى. في نف ــل، واس ــل مترهّ ــام بش ــها إلى الأم ــقط رأس ــا. وس فمه
الوقــت فــرغ “البالــون” الذي كان في داخــي. وعرفــت أن الــروح 

ــد خــرج. ــر ق الشّري

غــر أنــه سرعان مــا تصلبّــت أســتير مــرة أخــرى، وعاد “البالــون” 
ــد  ــع واح ــل م ــي أتعام ــت أن ــاخ. فأدرك ــي إلى الانتف الذي كان في داخ

مــن الذيــن ســمّاهم الــروح الشريــر “إخــوة” له.

ــالي الذي دعا  ــر الت ــروح الشري ــع ال ــوات م ــس الخط ــت بنف قم
ــرة  ــر. وم ــو الآخ ــرج ه ــرى، خ ــة أخ ــد معرك ــوف.” وبع ــه “الخ نفس
أخــرى اســرخت أســتير وفــرغ “البالــون” الذي كان في داخــي. وبعــد 
أن تعبــتُ، تراجعــت، وأخــذ مــاني شــخص آخــر متبعًــا تقريبًــا نفــس 

ــا. ــبق أن اتخذتهُ ــي س ــراءات ال الإج

وقبــل نهايــة الــراع، كان قــد شــارك تقريبًــا كل واحــد موجــود في 
البيــت. وقــد دامــت هــذه الجلســة حــوالي خمــس ســاعات.

بعــد الخــوف، ســمّت الأرواح التاليــة أنفســها “الكبريــاء، الغــرة، 
ــفقة على الذات  ــون الش ــن أن تك ــذا يمك ــفقة على الذات.” وهك الش
ــرًا! قلــت في نفــي إني بــدأت أفهــم لمــاذا يبــدو أن بعــض  روحًــا شري
ــاء  ــة أثن ــة إيجابي ــرة كتابي ــة على نظ ــتطيعون المحافظ ــخاص لا يس الأش
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الظــروف الصعبــة. بــدأت هــذه العمليــة في واقــع الأمــر تفتــح نافــذة 
ــدًا أن أرى  ــت فصاع ــك الوق ــن ذل ــا م ــن خلاله ــي م ــدة يمكن جدي

ــي تحرّكهــم. ســلوك النــاس والقــوى ال

ــة.” وفهمــت أن هــذا  ــر التــالي نفســه “الخيان ــروح الشري ســىّ ال
ــة تســى إلى دفــع المــرأة المتزوجــة - وربمــا الرجــل المــزوج  قــوة روحي

ــزنى. ــا - إلى ال أيضً

أمّــا الــروح الشريــر التــالي فســىَّ نفســه “المــوت.” كنت متشــككً 
في بدايــة الأمــر. فلقــد اعتــرتُ المــوت على الدوام حالــة مادّيــة محضــة. 
ثــمّ تذكــرت الحصــان المذكــور في الأصحــاح الســادس مــن ســفر الرؤيــا 
الذي كان اســم راكبــه “المــوت.” إذًا يمكــن أن يكــون المــوت شــخصًا! 

فهــل عــى ذلــك أنــه يمكــن أن يكــون روحًــا شريــرًا أيضًــا؟

ثار فضولي. فسألت روح الموت: “متى دخلت هذه المرأة؟”

ــكت على  ــا أوش ــف، عندم ــنوات ونص ــاث س ــل ث ــاب: “قب أج
ــات.” ــة العملي ــوت على طاول الم

ــا  ــتير على ظهره ــددت أس ــرًا، تم ــوت أخ ــرج روح الم ــا خ وعندم
على الأرض. كان جلدهــا شــمعيًّا وبــاردًا، ووجهــا مثــل قنــاع مــوت. لــم 
يكــن فيــه أي أثــر للــون في أي مــان منــه. ولــو أن أحــدًا دخــل إلى 
حجــرة الجلــوس في تلــك اللحظــة لاســتنتج أنــه توجــد امــرأة ميّتــة على 

ــة. أرض الغرف
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ــا مــن روح أصــم  ــة الــي حــرّر فيهــا يســوع صبيًّ تذكــرت الحادث
هُ 

َ
مْسَــك

َ
أ
َ
ــهُ مَــاتَ!«. ف ثِــرُونَ: »إنَِّ

َ
ــالَ ك

َ
مَيْــتٍ، حَــىَّ ق

َ
صَــارَ ك

َ
أخــرس، »ف

ــامَ.« )مرقــس 9: 27-26(. ــهُ، فَقَ امَ
َ
ق
َ
ــدِهِ وأَ ــوعُ بيَِ يسَُ

ــا  ــت يديه ــم رفع ــق، ث ــر دقائ ــوالي ع ــاك ح ــتير هن ــدّدت أس تم
وبــدأت تســبِّح الــرب وتتكلــم بألســنة. أخــرًا، وبعــد أن بــدأت قوتهــا 
تعــود إليهــا، وقفــت. وبعــد حــوالي نصــف ســاعة ســلمّناها إلى الــراعي 

ــا. ــا إلى بيته ــا في ســيارة وأوصله واطســون الذي وضعه

عــدت أنــا وزوجــي إلى بيتنــا حيــث كان فولكــر وزوجتــه 
ينتظــران. فنظرنــا جميعًــا أحدنــا إلى الآخــر في ذهــول. ثــمّ قــال أحدنــا: 

ــاي!” ــن الش ــا م ــرب فنجانً “لن

شــعرنا جميعًــا بالإثــارة ونحــن نتحــدث عمّــا جــرى. فلقــد رأينــا 
لأول مــرة إظهــارًا خارقـًـا مثــرًا للســلطان الذي أعطانــا إيــاه يســوع على 

الأرواح الشريــرة.

أسيرة أخرى تتحرر

نحــو حــوالي منتصــف الأســبوع التــالي، اتصلــت أســتير هندرســون 
بزوجــي وقالــت: “أعتقــد أن الأرواح الشريــرة تحــاول أن ترجــع. أرجــو 

أن تأتــوا وتســاعدوني؟”

ذهبنــا إلى بيــت أســتير لتقديــم المشــورة لهــا والصــاة معهــا. وبــدا 
ــذا  ــتخدام ه ــاعية إلى اس ــوف، س ــا بالخ ــرة تضطهده أن الأرواح الشري
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ــك بالكلمــات الموجــودة في  كبــاب لإعادة الدخــول. فشــجّعناها على التمسُّ
اوِمُــوا إبِلْيِــسَ فَيَهْــرُبَ مِنْكُــمْ.«

َ
اخْضَعُــوا ِللهِ. ق

َ
)يعقــوب 4: 7( : »ف

ــة في  ــرى، وهي طفل ــتير الصغ ــة أس ــت ابن ــاك، بقي ــا هن ــا كن بينم
ــة  ــة منطوي ــة نحيل ــت روز طفل ــا. كان ــدة عنّ ــر بعي ــن العم ــة م السادس
ــض  ــيّ وتخف ــا ع ــوّل عينيه ــت تح ــا كان ــرتُ إليه ــا نظ ــة. وكلم تعيس

ــة. ــر متخلفّ ــت تعُت ــا كان ــروني أنه ــها. أخ رأس

ــوق  ــن الوث ــه لا يمك ــرف أن ــر: “أع ــة الأم ــتير في نهاي ــت لأس قل
بمــا يقــوله إبليــس وأتباعــه، لكــن تلــك الأرواح الشريــرة قالــت إنهــا 

ــح.” ــك صحي ــا أعتقــد أن ذل ــك، وأن مســيطرة على ابنت

فقالت أستير: “أيمكنك أن تصلّ من أجلها؟”

ــتير  ــب أس ــي تجل ــدًا ل ــا موع ــي ليدي ــدّدتُ وزوج ــذا ح وهك
ابنتهــا إلى بيتنــا للصــاة فـــي يــوم الســبت التــالي. ودَعونــا فولكــر 

ــاة. ــا بالص ــا ويدعمان ــي يأتي ــه ل وزوجت

في ذلــك الســبت، وقبــل أن نبــدأ الصــاة في غرفــة الجلــوس،  	
ــوم الســبت  ــره ممــا حــدث لهــا ي ســألت أســتير عــن مقــدار مــا تتذكّ
المــاضي. فقالــت إنهــا لا تتذكــر أي شيء مــن وقــت ظهــور روح الحقــد 
ــة  ــا على أرض الغرف ــدودة على ظهره ــها مم ــدت نفس ــر إلى أن وج الشري
ــل  ــل كام ــخصيتها بش ــرة ش ــت الأرواح الشري ــد حجب ــبّح الله. فق تس
واســتخدمت صوتهــا وملامحهــا كقنــوات يمكنهــا التعبــر مــن خلالهــا 
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عــن نفســها. وأكــدت لنــا أســتير أيضًــا عندمــا ســألناها أنهــا أجــرت 
عمليــة جراحيــة خطــرة قبــل ثــاث ســنوات ونصــف وأوشــكت على 

ــات. ــة العملي ــوت على طاول الم

ــا نفــس  والآن، عندمــا بدأنــا نصــيّ مــن أجــل روز، اتبّعنــا تقريبً
ــرة  ــرت الأرواح الشري ــتير. وأظه ــع أس ــا م ــي اتبعناه ــراءات ال الإج
ــا مــن  ــت أيضً نفســها مــرة أخــرى واســتولت على ملامــح روز. وتحدث

ــة. ــفتي الطفل ــال ش خ

ــوت  ــذا ص ــل ه ــألتها: “ه ــا وس ــة م ــتير في مرحل ــتُّ إلى أس فالتف
ــك؟” ابنت

فأجابــت وهي محتــارة جــدًا: “إنــه حــى لا يشــبه صوتهــا في شيء. 
لــم أتوقــع قــط شــيئًا كهــذا.”

كان لبعــض الأرواح الشريــرة في روز نفــس أســماء الأرواح الشريرة 
الــي كانــت في أمهــا، لكنهــا لــم تكــن بنفــس الكــرة. وكمــا كان الحال 
مــع أســتير، كان أول روح شريــر يظهــر نفســه هــو الحقــد، وكان الأخــر 
هــو المــوت. وعندمــا خــرج روح المــوت، تمــددت روز على ظهرهــا على 

الأرض كجثــة، تمامًــا كمــا كان الحــال مــع أمهــا.

ــا أن أعهــد  ــدا ملائمً حالمــا تحــررت أســتير وروز بشــل كامــل، ب
بهمــا إلى الــراعي إريــك واطســون لــي يــرف عليهمــا إشرافًــا روحيًــا 
ــن.  ــن التالي ــتير للعام ــع أس ــال م ــت على اتص ــر أني بقي ــتمرًا. غ مس
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مًــا روحيًــا جيــدًا، على الرغــم مــن أنهــا  وأثنــاء تلــك الفــرة أحــرزت تقدُّ
كانــت بــن فــرة وأخــرى تصــدّ هجمــات الأرواح الشريــرة.

ــر  ــد تعت ــم تع ــعيدة ول ــة س ــت عادي ــت إلى بن ــا روز، فتحول أمّ
متخلفــة. ويبــدو أن الأرواح الشريــرة كان تقمــع شــخصيتها وقدراتهــا 

ــة. الطبيعي

جعلتــي هــذه الخــرات مــع أســتير وروز أنظــر إلى رعيــي في ضــوء 
ــا  ــد فهمته ــم أكــن ق ــم ل ــوى تعمــل فيه ــت ســمات وق ــدة، إذ رأي جدي
مــن قبــل. فهــل مــن الممكــن أن أرواحًــا شريــرة تعمــل فيهــم أيضًــا؟ 
ــة مثــل أســتير،  ــة طيب ــة معمداني إن كان هــذا الأمــر ينطبــق على مؤمن

فهــل يمكــن أن ينطبــق على الخمســينيين “الطيبــن” أيضًــا؟



 71

تحداني وأنا على منبري

الفصل السابع
تحداني وأنا على منبري

تألفّــت رعيــي مــن مؤمنــن خمســينيين طيبــن، وقــد أحببتُهــم. 
بــن، عــن الســام  ــا، كعــادة الخمســينيين المدرَّ ــوا يشــهدون أحيانً وكان
ــك في  ــم أش ــيح. ول ــن بالمس ــا كمؤمن ــون بهم ــن يتمتع ــرح اللذي والف
ــام  ــول الس ــم ح ــا أن مزاعمه ــرف أيضً ــت أع ــي كن ــم، لك إخلاصه
كانــت أحيانًــا واجهــة دينيــة تكمــن خلفهــا ضغــوط وصراعات غــر 
ــا،  ــا أو إخفائه ــل قمعه ــن أج ــم م ــوا جهده ــور بذل ــومة، وهي أم محس

ــا. ــط انتصــارًا نهائيً ــا ق ــم ينتــروا عليه ــم ل لكنه

بــدأت أعــظ عــن التحريــر بطريقــة غــر مبــاشرة. فلمّحــتُ أنــه 
ــة  ــط ناتج ــل ق ــم تح ــي ل ــخصية ال ــاكل الش ــض المش ــون بع ــا تك ربم
عــن نشــاط أرواح شريــرة، لكــن لــم يكــن لتلميحــاتي تأثــر كبــر. 
إذ كانــوا يجلســون مرتاحــن في مقاعدهــم بابتســامات متســاهلة. وبــدا 
أنهــم يقولــون: »يبــدو أن هنالــك هاجسًــا يســتحوذ على راعينــا، لكنــه 

ســيتخلصّ منــه.«

ــتُ  ــي ترُِك ــو أن ــألة ل ــذه المس ــأحل ه ــت س ــف كن لا أدري كي
تــرك لنفــي. في صبــاح يــوم أحــد، بعــد حــوالي 

ُ
ــم أ لنفــي، لكــي ل

شــهر مــن خدمــة تحريــر أســتير وروز هندرســون، تدخّــل الله وتدخــل 
ــطحي. ــدوء الس ــرا اله ــع وك ــر متوق ــل غ ــيطان بش الش


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كنــتُ قــد اخــرت فـــي ذلــك الصبــاح نــصّ عظــي مــن                 
ــهُ.«  ــرٍ فَنَفْخَــةُ الــرَّبِّ تدَْفَعُ نَهْ

َ
( ك ــدُوُّ عَ

ْ
تِ )ال

ْ
ــأ ــا يَ إشــعياء 59: 19: »عِنْدَمَ

واكتشــفت فيمــا بعــد أن أحــد أعضــاء الكنيســة كان يســجّل الخدمــة 
على مســجّل صغــر، ولــم يكــن لديّ علــم بذلــك أثنــاء تقديــم العظــة. 
ــو  ــم على نح ــي أن أقيّ ــا، أمكن ــجيل لاحقً ــتمعت إلى التس ــا اس وعندم
موضــوعي مضمــون رســالتي بالإضافــة إلى الأحــداث الــي تلــت ذلــك.

ــروح  ــيطر ال ــة س ــرة دقيق ــس ع ــدة خم ــت لم ــد أن تكلم وبع
ــرة  ــى ن ــا. ح ــط لقوله ــم أخط ــياء ل ــول أش ــدأت أق ــدس عّلي، وب الق

ــر عادي. ــو غ ــورًا على نح ــرت. وصرت جس ــوتي تغ ص

كانــت الفكــرة الرئيســية في الرســالة: مهمــا يفعــل إبليــس، فللرب 
الكلمــة الأخــرة دائمًــا. وبــدأ الله يُــر أمثلــة إلى ذهــي.

ــوسى(. وكان  ــه م ــاه )نبيّ ــن كان لله موس ــحَرَتها، لك ــر سَ كان لم
ــا(. ــه إيليّ ــاه )نبي ــن كان لله إيليّ ــاؤه، لك ــل أنبي للبع

ثـمّ خطـرت ببالي فكـرة، عندمـا أراد الله أن يـُري إبراهيم كيف 
سـيكون نسـله، أخذه إلى الخـارج في ليلـة مظلمة، وأراه نجوم السـماء 
كَ« )تكويـن 15: 5(.  قلـت: "نحن نسـل 

ُ
ـذَا يكَُـونُ نسَْـل

َ
وقـال: »هك

إبراهيـم بالإيمان بيسـوع المسـيح. ونحن مثـل النجوم. عندما تسـطع 
الأضـواء الأخرى، لا تـرى النجوم. لكن بعد أن يخمـد كل ضوء آخر، 
عندئـذ تسـطع النجـوم معًا بلمعـان أكثر مـن أي وقت مضى. هكذا 
سـيكون الحـال في ختـام هـذا العرص. عندمـا ينطفئ كل ضـوء آخر، 
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فإننـا نحن، نسـل إبراهيم بالإيمان بيسـوع المسـيح، سنشـع كالنجوم."

وعندمــا قلــت هــذه الكلمــات، أطلقــت امرأة شــابة جالســة وحدها 
على المقعــد الأمــامي صرخــة طويلــة جــدًا تجمّــد الدم في العــروق، وألقــت 
بذراعيهــا في الهــواء وســقطت بترهــل على البــاب بطريقــة بعيــدة جــدًا 
ــوّى  ــددت على الأرض وهي تتل ــات. وتم ــيّدات المهذب ــرُّف الس ــن ت ع

وتــنّ أمــام منــري مبــاشرة.

كان هـذا تحدّياً من إبليـس لإعلاني أنه مهمـا يفعل إبليس، فلله 
الكلمـة الأخيرة. لقـد كان ذلـك إظهارًا لـروح شرير أمـام المنبر الذي 

أعـظ منه! فكان عليَّ إمّا أن أبرهـن ما كنت أعظه أو أن أصمــت.

قـررتُ في تلـك اللحظـة أني لـن أتراجـع أمـام إبليـس. غير أني 
شـعرت أني محتـاج إلى دعم مـا، فطلبت من زوجتي ليديـا أن تتقدم إلى 
الأمـام. إذ كنـتُ أعرف أني أسـتطيع الاعتماد عليها. ولأني أحسسـت 
العـون، تفحّصـت وجـوه أعضـاء كنيستي  بحاجتي إلى مزيـد مـن 
الخمسـينيين الطيبني. فكانـوا جميعًـا في حالـة صدمـة. ثـم رأيـت في 
الخلـف صدييقَّ المشـيخيين فولكنر وزوجتـه، فدعوتهمـا إلى الأمام.

ــورًا، وهي  ــا ف ــم أميّه ــي ل ــرأة ال ــول الم ــة ح ــن الأربع ــا نح تحلقّْن
ــي،  ــة م ــر كلم ــري فولك ــر ش ــم تنتظ ــن على الأرض. ل ــوى وت تتل

ــته. ــق فريس ــدٍ يلاح ــت كأس فكان

قالت: »أنت أيها الروح الموجود في هذه المرأة، ما اسمك؟«
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ــش  ــظ أج ــوري ف ــوت ذك ــابة ص ــرأة الش ــرة الم ــن حنج ــاء م فج
ــل. ــض أن يكم ــه رف ــي...« لكن ــول: »اس ــوت يق ص

ــر:  ــروح الشري ــال ال ــؤالها، فق ــري س ــت ش ــرى طرح ــرة أخ وم
ــف. ــي...« وتوقَّ »اس

مــا ســألت جاءهــا نفــس الجــواب. فتدخلــتُ وخاطبــتُ الــروح 
ّ
وكل

ــا  ــت أيه ــتير: »أن ــع أس ــتخدمتها م ــي اس ــة ال ــس الصيغ ــر بنف الشري
الــروح الموجــود في هــذه المــرأة، باســم الــرب يســوع، أنــا أكلمّــك أنــت 

ــم المــرأة. مــا اســمك؟« لا أكلّ

فاستجاب الروح الشرير مرة أخرى: »اسمي...« 	

مــا كــرّرت الســؤال، كــرّر نفــس الاســتجابة. وجــدت نفــي في 
ّ
وكل

نفــس الــراع الشــديد الفــردي )شــخص ضــد شــخص( الذي مــررت 
بــه أثنــاء خدمــي لأســتير. وكان أعضــاء كنيســي متجمهريــن يراقبــون 

بانتبــاه شــديد.

تذكـرتُ ما قـاله التلاميـذ ليسـوع لدى عودتهم مـن المهمة التي 
اَ باِسْـمِكَ!« )لوقا 10: 17(. 

َ
ْضَعُ ل ـيَاطِيُن تَ ، حَتَّ الشَّ أرسـلهم فيها: »ياَرَبُّ

فقلـتُ للروح الشرير: »باسـم يسـوع، أنت خاضع لي، ما اسـمك؟«

ــي ينبــي  فجــاء الجــواب نفســه: »اســي…« لا أكــر. فرأيــت أنّ
ــرب  ــم ال ــتخدم اس ــة الله واس ــاس كلم ــر باقتب ــروح الشري ــك ال أن أنه

ــوم بهــذا! يســوع، فبــدأت أق
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وفجأة رضخ الروح الشرير. وصرخ بصوت عالٍ: »اسمي... أكاذيب!«

ــم  ــوا على مقاعده ــواء وهبط ــي في اله ــاء رعي ــع أعض ــز جمي فقف
ــام! ــوت ارتط بص

ــمع.  ــا أس ــة م ــن صح ــق م ــة الله للتحق ــي كلم ــت في ذه راجع
ــاء  ــواه أنبي ــذب في أف ــك روح ك ــوك 22 كان هنال ــه في 1 مل ــرت أن فتذك
ــا. وتشــلَّ لديّ انطبــاع  آخــاب. ولهــذا كان الجــواب الذي تلقيتــه كتابيًّ

ــا. ــب ولا ترويه ــتمع لأكاذي ــت تس ــرأة كان ــذه الم ــا أن ه ــة م بطريق

فقلتُ للروح الشّرير: »يا روح الكذب، اخرج من هذه المرأة!«

تحــدّاني الــروح الشريــر، ورفــض أن يخــرج. لكــي كنــت عنــد هذا 
الوقــت واثقًــا مــن أني إذا ثابــرتُ على اســتخدام اســم يســوع، فــا بد أن 
ــر بصــوت  ــروح الشري ــق، خــرج ال يطيعــي. وأخــرًا، بعــد عــر دقائ
زئــر عالٍ متواصــل، فــان أشــبه بقطــار سريــع يمــر. لــم يكــن ممكنًــا 
ــة.  ــك الصمــت لهــذه المــدة الطويل ــر حجــم ذل ــا أي ب أن تحتمــل رئت
ومــع خــروج الــروح الشريــر، بــرز لســان المــرأة مــن فمهــا. وكان لســانها 
مائــاً إلى الزرقــة وملتويًــا مثــل أفــى. ثــم، ومــع تــاشي الزئــر انهارت 

على الأرض مثــل كيــس فــارغ.

ــدوء على  ــرب به ــكرت ال ــر، ش ــام المن ــاك أم ــوفي هن ــاء وق وأثن
خــرتي الســابقة مــع الأرواح الشريــرة في خلــوة بيــي!



76

يخرجون الشياطين

يتبع المزيد!

كان واضحًــا أن روحًــا شريــرًا واحــدًا قــد خــرج مــن المرأة الشــابة، 
ــرة  ــود أرواح شري ــن وج ــذرني م ــي ح ــط الذي في داخ ــن الضغ لك
أخــرى لا بــد مــن التعامــل معهــا. ولــولا هــذا الإحســاس الــروحي، كان 
ــا  ــا!« ف ــررت أختن ــد تح ــكر لله. فق ــول: »الش ــهولة أن أق ــي بس يمكن
ــف إن  ــلوكها كان سيكش ــر أن س ــر. غ ــو أك ــا ه ــك م ــد ذل ــل بع أفع
عاجــاً أم آجــاً أنهــا لــم تكــن قــد تحــررت تمامًــا، وســيطعن هــذا في 

مصداقيــة خدمــة التحريــر.

ــا أن أســتمر  ــن يكــون ملائمً ــه ل أحسســت في نفــس الوقــت أن
ــاح  ــادة في صب ــاء خدمــة العب ــا مــع هــذه المشــلة أثن في التعامــل علنً
يــوم الأحــد. فقلــت لجــون فولكــر وأمــن صنــدوق الكنيســة الذي كان 
واقفًــا على مقربــة: »رافقــا هــذه الســيدة إلى مكتــي، وســأواصل عظــي.«

ــا إلى  ــدت أن ــا ع ــا، بينم ــي ليدي ــع زوج ــي م ــا إلى مكت فأدخلاه
ــد  ــةً. فق ــة دهش ــواه مفتوح ــون وأف ــظ لعي ــي أع ــدت نف ــر. وج المن
ــرة  ــة الأرواح الشري ــاح بحقيق ــك الصب ــمعوه في ذل ــا رأوه وس ــم م أقنعه

ــة! ــة عظ ــة أي ــوق فاعلي ــل يف بش

وبعــد وقــت قصــر، ســمعت أصواتًــا مكتومــة رتيبــة قادمــة مــن 
ــك أن  ــن ب ــت: »يحس ــها وقال ــا برأس ــت ليدي ــم أطلّ ــي. ث ــة مكت جه

ــا.« ــدوم إلى هن ــرع بالق ت
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عرفــت أنهــا ميالــة إلى الفــزع، فقلــت لأعضــاء الرعيــة: »ســأختم 
عظــي الآن. أمّــا أنتــم فيمكنكــم إمّــا أن تبقــوا في الكنيســة وتصلـّـوا، 

وإمّــا أن تذهبــوا إلى بيوتكــم بســام. افعلــوا مــا ترونــه مناســبًا.«

ــة،  ــاء الرعي ــدى أعض ــوي إح ــت نح ــة، مش ــادرتي المنصّ ولدى مغ
ــيد  ــا س ــألتني: »ي ــة. س ــو في الكنيس ــة البيان ــة وأم لعازف ــرأة تقي وهي ام

ــا؟« ــت تلــك ابنتن ــس، هــل كان برن

فتوقفــتُ مندهشًــا. فقــد كانــت شــارون، عازفــة البيانــو في 
الكنيســة، تجلــس على الدوام في الصــف الأمــامي. كانــت مؤمنة خمســينية 
ــدة في الــروح القــدس منــذ طفولتهــا. وكان أبوهــا  قويــة، مخلَّصــة ومعمَّ
راعيًــا خمســينيًا، وزوجهــا يــدرس في كليــة خمســينية للكتــاب المقــدس، 
ــا خمســينيًا. كانــت امــرأة هادئــة تخــدم بعــزف البيانــو،  وسِــلفها خادمً
ــا على الأرض.  ــي رأيناه ــرأة ال ــك الم ــبه بتل ــن الش ــد ع ــدة كل البع بعي

فلــم أعــرف كيــف أجيبهــا.

ــم  ــارون. إذ ل ــون ش ــد أن تك ــه لا ب ــد أن ــت: »أعتق ــرًا قل وأخ
ــد.« ــك المقع ــا على ذل ــر جالسً ــخص آخ ــك ش ــن هنال يك

سألت: »أيمكنني أن أدخل معك إلى المكتب؟«

عة.« أجبت: »على الرحب والسِّ

ــا إلى  ــققنا طريقن ــا، وش ــا أيضً ــارون وأبوه ــا زوج ش ــم إلين انض
ــر  ــون فولك ــن ج ــط. كان كل م ــه ق ــم أتخيل ــرًا ل ــان منظ ــب. ف المكت
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ــا  ــا كلم ــا، لكنه ــدى ذراعيه ــك بإح ــة يمس ــدوق الكنيس ــن صن وأم
ــا. ــها عنه ــزّق ملابس ــت تم ــا، كان ــدى يديه ــر إح ــن تحري ــت م تمكّن

فكرتُ بيني وبين نفسي، هذه هي النقطة التي يتورّط فيها الوعّظ.

قلـتُ بصـوت عالٍ لـزوج شـارون ووالديهـا: »إذا أردتـم أن تأخـذوا 
شـارون إلى معالـج نفسي، فلا مانـع عنـدي. ولـن أفعـل المزيـد ما لم 
تؤكّـدوا لي جميعكم أنكـم تريدونني أن أسـتمر في التعامل مع حالتها.«

 حالتها.«
ّ

فأجابوا جميعًا: »نريدك أن تتول

اســتأذن جــون فولكــر بالخــروج وتبعــه أمــن الصنــدوق، بينمــا 
ــت  ــارت تح ــا ص ــا. وعندم ــاك به ــا الإمس ــارون وأبوه  زوج ش

ّ
ــول ت

ــارات. ــت الإظه ــلطتهم خفّ س

ثــم جذبتــي أم شــارون جانبًــا وبــدأت تخبرنـــي بأنها كانت تســى 
ــا.  ــارون وزوجه ــورة لش ــم المش ــه لتقدي ــع في ــد أجتم ــد موع إلى تحدي
ــة  ب ــة مؤدَّ ــة محترف ــة طبي ــة ، لغ ــت ممرض ــذه الأم، وكان ــتخدمت ه اس
لوصــف مــا كـــان يحــدث بــن الزوجــن الشــابين. لــم يكــن المؤمنون 
ــم«        ــس بالف ــر »الجن ــون تعب ــت يستخدمـ ــك الوق ــي ذل ــيح فـ بالمس
)oral sex(، لكــي فهمــت أن هــذا هــو مــا كانــت تحــاول أن تفهمــي 

ــاه. إيّ

ــروج  ــارون لدى خ ــان ش ــة في لس ــواءات غريب ــود الت ــرت وج تذكّ
ــروح الشّريــر؟ روح الكــذب منهــا. فهــل كان ذلــك إظهــارًا لنشــاط ال
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عندمـا بـدأت أتحـدث إلى العائلـة، ظهـر عنرص آخـر إلى النور. 
سـبق أن أظهـرت شـارون افتتانـًا غريباً بسِـلفها )أخو زوجهـا( الذي 
كان خادمًـا للـرب. وكان الاثنـان يتبـادلان رسـائل بـدت غير مؤذية، 
لكـن يمكـن أن تحمـل معنى إضافيًّـا جنسـياً. وكان لدى شـارون 
إحدى تلك الرسـائل المعنونة إلى سِـلفها، في حقيبتهـا في تلك اللحظة.

قلـتُ فورًا: »هـذه علاقة آثمة. وما لـم تتوبي وتتخليَّ عنها، فإني 
لا أسـتطيع أن أصليّ من أجلـك. إذ لا يمكنـك أن تتوقعي أن يحررك 
يسـوع إذا اسـتمررت في هـذه الخطيـة. لكـن إن كنتِ مسـتعدة إلى 

ؤ منهـا، فأعطني الرسـالة في حقيبتك، وسـأمزقها أمامك.« التبرُّ

اســتغرق إقناعهــا عــر دقائــق. وأخــرًا ســلمّتني الرســالة فمزقتُهــا 
وألقيــت بهــا في ســلة المهمــات.

وعندمــا وضعــت يــدي على شــارون لــي أصلي مــن أجلهــا، هبطت 
فجــأة إلى الأرض في وضــع جالــس، فنزلــت لأكــون إلى جانبهــا. شــعرت 
أن الــرب يريــي أنــه كان هنالــك وضــع واحــد فقــط يمكــن أن تنــال 
ــام  ــا إلى الأم ــمها منحنيً ــون جس ــو أن يك ــرر، وه ــارون التح ــه ش في
ورأســها بــن ركبتيهــا. فــكأن الــرب نفســه كان يوجّــه حــركاتي برفــق. 
ــدأت  ــمّ ب وضعــت يــدي على ظهرهــا وضغطــتُ جســدها إلى الأمــام. ث

آمــر الأرواح الشريــرة بــأن تخــرج.

ــر،  ــد الآخ ــدًا بع ــرج واح ــدأت تخ ــك، ب ــو ذل ــاعة أو نح ــدة س ولم
ــا دلالات جنســية.  ــة نفســها أســماء. فــان لــل الأســماء تقريبً معطي
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ســىّ أحدهــم نفســه »الإغــواء« وآخــر »المضاجعــة« وآخــر »المداعبــة.« 
ــا جــدًا! وكان بعــض الأســماء فاحشً

ومــن الأمــور المثــرة للدهشــة أن يــدي كانــت على ظهــر شــارون 
ــرج  ــرة كان يخ ــي كل م ــيقية. ف ــواع الآلات الموس ــن أن ــوع م ــة ن بمثاب
روح شريــر، كنــت أحــس بتأثــر رقيــق على كــف يــدي كمــا لــو أنــه 

ــه. ــجّل مغادرت كان يس

وعندمــا بــدا أن الــروح الشريــر الأخــر خــرج، انهــارت شــارون 
ــل على ظهرهــا على الأرض لمــدة تقــارب عــرة دقائــق. ثــم رفعــت  بترهُّ
يديهــا في الهــواء. وبــدأت تشــكر الله على تحريرهــا. لقــد تحررت شــارون 

بشــل كامــل وفــق مــا أمكنــي أن أحكــم.

ــم ترجــع شــارون  ــة. إذ ل ــت حزين ــة كان ــة النهائي غــر أن الحصيل
إلى كنيســتنا قــط. فقــد غلبهــا الإحســاس بالخــزي ولــم ترغــب في أن 
يراهــا الأشــخاص الذيــن شــهدوا ســلوكها في صبــاح ذلــك الأحــد. بــدا 
لي هــذا بمثابــة اتهــام لكنيســتنا. فقــد كنــا »محترمــن« جــدًا بحيــث لا 

يــأتي إلينــا الأشــخاص المتورطــن حقًــا في مشــاكل مســتعصية!

أدّى بي هــذا الأمــر إلى فحــص نفــي. مــا الذي كنــت أرعاه؟ هــل 
كنــت أرعى ناديًــا اجتماعيًــا لأبنــاء الطبقــة الوســطى الذيــن يتقابلــون 
ــأتي إليــه أشــخاص ذوو  ــا يمكــن أن ي ــوم أحــد؟ أم مكانً ــاح ي كل صب

حاجــات حقيقيــة مــن أجــل الحصــول على عــون؟
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ــص  ــتطع أن أخص ــم أس ــتقبلي. ل ــه مس ــرار الذي اتخذتُ ــدّد الق ح
بقيــة حيــاتي براحــة ضمــر لرعايــة نــادٍ اجتمــاعي يضــمّ أعضــاء مــن 
ــي  ــدرات ال ــرس الق ــب أن أك ــه يتوج ــررت أن ــطى. فق ــة الوس الطبق
أعطــاني إياهــا الله لمســاعدة أشــخاص في أمــسِّ الحاجــة إلى المســاعدة، 
حــى لــو عــى هــذا الخــروج مــن الأعــراف المقبولــة للســلوك الديــي.

لكن لم تكن لدي أدنى فكرة عن الاتجاه الذي سيأخذني فيه قراري.

الصخرة والُمويجات الناتجة

ــت في  ــرة ألقي ــل صخ ــد مث ــوم الأح ــاح ي ــداث صب ــت أح كان
ــروح   صــوتٌ ارتطــام عندمــا ألــى ال

ً
ــك أول وســط بركــة. فــان هنال

ــالي،  ــبوع الت ــال الأس ــري. وخ ــام من ــارون إلى الأرض أم ــر ش الشري
ــك  ــد ذل ــج بع ــي تنت ــات ال ــر المُويج ــس بتأث ــا نح ــا وليدي ــدأت أن ب
وتتســع بالتدريــج. بــدأ يــأتي إلينــا أشــخاص مــن كل مــان، أشــخاص 
ــان  ــم الأحي ــاءوا في معظ ــد ج ــم، ولق ــا معظمه ــا أن رأين ــبق لن ــم يس ل
إلى بيتنــا، لا إلى الكنيســة. لا أدري كيــف عــروا علينــا، لكننــا صرنــا 
نعقــد جلســات مشــورة أســبوعياً في بيتنــا، ونصّــي مــع أشــخاص مــن 
ــا نــأوي إلى فراشــنا  ــادرًا مــا كنّ أجــل التحريــر مــن أرواح شريــرة. ون

ــا. ــة صباحً ــاعة الثالث ــل الس قب

ــا جــدًا:  ــا مهمّ ــت درسً ــار. فتعلمّ ــدأت صحــي تنه ــرة ب وبعــد ف
إن لــم أهتــم بحالــي الجســدية والروحيــة، فلــن أكــون في حالــة تســمح 
لي بمســاعدة الآخريــن على التحــرر. بــل إني قــد أحتــاج أنــا نفــي إلى 
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ــا ضعيــف  المســاعدة. وأدركــت أن الشــخص المنهــك جســدياً أو روحيً
أمــام هجــوم الأرواح الشريــرة.

ــا أن التوجيهــات الملائمــة مــن كلمــة  وسرعان مــا اكتشــفت أيضً
الله ذات أهميــة جوهريــة للتحريــر. )وســأقدم مثــل هــذه التوجيهــات في 
الفصلــن الحــادي والعشريــن والثــاني والعشريــن(. فقبــل أن أصــيّ مــع 
ــا ســليمًا لمــا  الأشــخاص المحتاجــن، كان عّلي أن أعطيهــم أساسًــا كتابيً
ــل مــا  كنــت أقــوم بــه. وبهــذه الطريقــة كنــت أبــي فيهــم إيمانًــا لتقبُّ
ســبق أن وفّــره لهــم يســوع مــن خــال موتــه الكفّــاري. وبعــد ذلــك، 

ا. ومــن خــال إيماننــا المشــرك، يكــون النــر مؤكــدًّ

تطلَّــب هــذا الأمــر ســاعات طويلــة جــدًا، فأدركــت أني في خطــر 
ــن  ــتقالة م ــل آن الأوان للاس ــرى. ه ــة الأخ ــاتي الرعوي ــال واجب إهم

ــوي؟ ــي الرع منص

ــع أو  ــن وض ــوة م ــوة فخط ــودني خط ــاء كان الله يق ــذه الأثن في ه
موقــف جديــد إلى آخــر، وكشــف لي كل موقــف جديــد جوانــب 
جديــدة مــن الخدمــة كان علي أن أفهمهــا واســتوعبها. ثــم كان يقــودني إلى 
جي« مــن   بعــد »تخــرُّ

ّ
الموقــف التــالي، لكنــه لــم يكــن يفعــل ذلــك إلا

الموقــف الســابق. أدركــت أن الله لــم يكــن يســتخدم الأســلوب الصــيّ 
لكليّّــة اللاهــوت لــي يرشــدني في خدمــة التحريــر. فقــد جعلــي ألتحــق 

ــا، هي مدرســة الخــرة. ــارًا ومقامً بمدرســة أقــل اعتب
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فتحــت هــذه المواجهــات المثــرة مــع الأرواح الشريــرة نافــذة على 
عالــم روحي جديــد وغريــب. فلــم تعــد الآيــات الــي تصــف إظهــارات 
الأرواح الشريــرة في الكتــاب المقــدس آتيــة مــن ثقافــة غريبــة أو مــن 
المــاضي الســحيق، بــل دبـّـت فيهــا الحيــاة فجــأة! ورأيــت خــال خــرتي 
الخاصــة أن تلــك الروايــات ذات صلــة بالولايــات المتحــدة في عصرنــا 

هــذا كمــا كان الحــال في فلســطين في القــرن الميــادي الأول.

ــات  ــاء إجــازتي، مــررت بخــرة أعادت لي ذكري بعــد ســنوات، وأثن
مواجهــاتي الأولى مــع الأرواح الشريــرة. عندمــا مارســتُ رياضــة الغوص 
تحــت المــاء لأول مــرة ونظــرت تحــت ســطح المــاء، رأيــت عالمًا جديــدًا. 
ــةً  ــرك جيئ ــرة تتح ــوان باه ــة بأل ــر مألوف ــات غ ــك مخلوق ــت هنال كان
ــاً على  ــا مثي ــم أرَ له ــة ل ــعَب مرجاني ــات وشُ ــا نبات ــن حوله ــا وم وذهابً
ــائي  ــم الم ــذا العال ــر. كان ه ــذا الأم ــل ه ــي: تخيّ ــتُ لنف ــة. فقل اليابس
ــا لوجــوده! غــر  ــا دون أن أكــون واعيً ــا مــي طــوال حيــاتي تقريبً قريبً
أن كل مــا كان عّلي أن أفعلــه لأراه هــو أن ألبــس ثيــاب الغطــس وألــي 

نظــرة تحــت المــاء!

ــبّاحين  ــل س ــة” مث ــة “المتقدّم ــا الغربي ــا في حضارتن ــدو لي أنن يب
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ــة على  ــا إلى الكــون المبني ــت نظرتن يعوزهــم النظــر الواضــح. فقــد حال
ــم  ــيطاني الذي ل ــم الش ــع العال ــدرك واق ــانية دون أن ن ــفة الإنس الفلس
يكــن يومًــا بعيــدًا عنّــا. فــي أجــزاء مــن العالــم مثــل أفريقيــا وآســيا، 
ــوا  ــم أن يصف ــرة، ويمكنه ــود الأرواح الشري ــاس على الدوام وج أدرك الن

ــا في شــؤون البــر. له ــرة ملموســة لتدخُّ إظهــارات كث

وفي الغــرب أيضًــا تمــارس الأرواح الشريــرة تأثــرًا مســتمرًا وقويًّــا 
ــة على الفلســفة الإنســانية  ــة المبني ــا التقليدي ــا، لكــن أفكارن في حياتن
ونظرتهــا إلى الكــون أعمــت عيوننــا عــن هــذه الأدلــة. وفي واقــع الأمر، 
فــإن رفــض الإقــرار بهــذه الأدلــة يســهّل على الأرواح الشريــرة أن تعمــل 
دون أن يفطــن أحــد لوجودهــا. فنحــن نميــل إلى تغطيــة نشــاطها بتعابــر 
طنّانــة تنتــي إلى علــم النفــس، غــر أن “العلاجــات” الــي نزعــم أنهــا 

موجــودة غالًبــا مــا تكــون مخيبــة للآمــال.

إن مــا نحتاجــه هــو العــودة إلى المنظــور الــروحي للعهد الجديــد. وقد 
أدرك يســوع ورســله وجــود الأرواح الشريــرة وبينّــوا لنــا كيــف ينبغي أن 
نتعامــل معهــا. وغالًبــا مــا كانــت العلاجــات الــي اســتخدموها مثــرة، 

وكانــت فعالــة على الدوام.

والآن، ومع بدئي بدراسـة روايات البشـائر في ضـوء خبراتي الخاصّة، 
نـتُ تقديـر الـرب لأنبياء  بـدأت خدمتي السـابقة تبـدو سـطحية، وثمَّ
إسرائيـل في أيـام إرميـا: “يـداوون جـراح شـعبي باسـتخفاف. يقولـون: 
سالم سالم، وما من سالم” )إرميا 6: 14 – الترجمة العربية المشتركة(.
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ــي  ــز الطبيعــة الشــيطانية للمشــاكل ال ــرًا مــا فشــلتُ في تمي كث
ــل  ــم أتعام ــدهم. فل ــت أرش ــن كن ــخاص الذي ــا الأش ــاني منه كان يع
 مــع الإظهــارات الســلوكية الســطحية. ونتيجــة لذلــك، كانــت 

ّ
إلا

ــرة  ــان كث ــل. وفي أحي ــرة الأج ــة أو قص ــرة ناقص ــارات الظاه الانتص
م روحي حقيــي. كنّــا مثــل بــي إسرائيــل عنــد  لــم يكــن هنالــك تقــدُّ
جبــل ســيناء، حيــث كانــوا يــدورون حــول نفــس الجبــل مــرة أخــرى 

ــن الله. ــاة م ــة المعط ــو الوجه ــق نح ــاق في الطري ــن الانط  م
ً

ــدل ب

ــاربُِ  ضَ
ُ
ــذَا أ

َ
ــال: »هك ــه فق ــن خدمت ــس ع ــول بول ــدّث الرس تح

ــا  ــت أحيانً ــت أني كن ــوس 9: 26(. رأي ــوَاءَ.« )1 كورنث هَ
ْ
ضْبُِ ال

َ
 لاَ أ

ِّ
ن

َ
أ
َ
ك

ــاتي  ــع لكم ــواء دون أن تق ــيَّ اله ــر، أضرب بقبض ــر ماه ــا غ ملاكمً
ــدّي  ــن التص ــواتي م ــي وصل ــن وعظ ــم يتمك ــدوي. ول ــد ع على جس
لــأرواح الشريــرة الــي تعــذّب وتشــلّ أولئــك الذيــن كنــت أخدمهــم.

لكــن هــذا كلــه بــدأ الآن يتغــر. فبعــد أســابيع قليلــة، حــرّك الله 
ــوم  ــن إلّي كل ي ــخاص يائس ــيء أش ــع م ــد. فم ــد جدي ــي إلى بعُ خدم
مي بالمقارنــة مــع  ــا، حاولــت أن أتبــع نمــط يســوع، وقيّمــت تقــدُّ تقريبً

ســجل العهــد الجديــد.

فعــى ســبيل المثــال، عندمــا تعامــل يســوع مــع الأرواح الشريــرة، 
 يفعــل أشــياء معينّــة مثــل إرســالهم               

ّ
كان واضحًــا أنهــم رجــوه ألا

هَاوِيَــةِ« )لوقــا 8: 31(، لكــن لا يوجــد أي ذكــر عــن أنهــا تحدّتــه 
ْ
 ال

َ
»إلِ

ــدّاني  ــد تح ــا، فق ــاتي الأولى معه ــا في مواجه ــه. أمّ ــت ان تطيع أو رفض



86

يخرجون الشياطين

ــوا  ــة أســتير، كان ــا أعتقــد أنهــم، في حال بعضهــا لمــدة مــن الوقــت. وأن
ــم. ــومي عليه ــدّد هج ــاّ أش ــوني لئ ــون أن يخيف يأمل

أدركــت أن ســلطتي عليهــم مســتمدة مــن ســلطة يســوع، لكنهــا 
لــم تكــن وفــق مــا هــو ظاهــر على نفــس مســتوى ســلطته. غــر أني 
تعلمّــت أن مواصلــة اقتبــاس آيــات الكتــاب المقــدس وإعــان انتصــار 
الــرب يســوع وإعــان اســمه، كانــت كافيــة لإخضــاع الأرواح الشريــرة.

وبـرز سـؤال لاهوتي معيَّ من خبرتي مع أسـتير وروز وشـارون: إلى 
أي مـدى يكون تبـادل الكلام مع الأرواح الشريـرة حكيمًا أو صائباً؟ 

نجـد أوضـح نمط لهذا الأمر في خدمة يسـوع في لوقـا 8: 33-27:

ــهِ  ــةِ كَنَ فيِ مَدِينَ
ْ
ــنَ ال ــلٌ مِ هُ رجَُ

َ
ــتَقْبَل رْضِ اسْ

َ
 الأ

َ
ــرَجَ إلِ ــا خَ مَّ

َ
»وَل

ــا، وَلاَ  وْبً
َ
ــسُ ث بَ

ْ
ــل، وَكَنَ لاَ يلَ ــانٍ طَوِي ــذُ زَمَ ــزو( مُنْ ــيَاطِيُن )دايمون شَ

ــالَ 
َ
ُ، وَق

َ
ــرَّ ل خَ وخََ ــوعَ صََ ى يسَُ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ــورِ. ف قُبُ

ْ
ــلْ فِ ال ــتٍ، بَ ــمُ فِ بَيْ يقُِي

ــكَ  ــبُ مِنْ
ُ
طْل

َ
؟ أ ــيِِّ عَ

ْ
ــنَ اللهِ ال ــوعُ ابْ ــا يسَُ ــكَ يَ

َ
ــا لِ وَل ــوْتٍ عَظِيمٍ:»مَ بصَِ

نَّــهُ 
َ
سَــانِ. لأ

ْ
نْ يَْــرُجَ مِــنَ الِإن

َ
وحَ النَّجِــسَ أ مَــرَ الــرُّ

َ
نَّــهُ أ

َ
بـَـيِ! لأ نْ لاَ تُعَذِّ

َ
أ

ــا،  ــودٍ مَْرُوسً يُ
ُ
ــل وَق ِــطَ بسَِلاسَِ ــدْ رُب

َ
ــهُ، وَق ــرٍ كَنَ يَْطَفُ ثِ

َ
ــانٍ ك ــذُ زَمَ مُنْ

ــوعُ  ُ يسَُ
َ

ل
َ
سَــأ

َ
ــرَاَريِ. ف

ْ
 ال

َ
ــيْطَانِ إلِ ــنَ الشَّ ــاقُ مِ ــطَ وَيسَُ بُ وَكَنَ يَقْطَــعُ الرُّ

ــتْ فيِــهِ. 
َ
ثِــرَةً دَخَل

َ
نَّ شَــيَاطِيَن ك

َ
ئُــونُ«. لأ ِ

َ
قاِئلِاً:»مَــا اسْــمُكَ؟« فَقَالَ:»ل

ــعُ  طِي
َ
ــاكَ ق ــةِ. وَكَنَ هُنَ هَاوِيَ

ْ
 ال

َ
ــابِ إلِ هَ ــمْ باِلذَّ مُرَهُ

ْ
نْ لاَ يأَ

َ
ــهِ أ ْ ــبَ إلَِ

َ
وَطَل

خُــولِ  هُــمْ باِلدُّ
َ
ذَنَ ل

ْ
نْ يَــأ

َ
ــهِ أ ْ بُــوا إلَِ

َ
َبَــلِ، فَطَل ثِــرَةٍ تَــرْعَ فِ الْ

َ
خَنَازِيــرَ ك

ــتْ فِ 
َ
ــانِ وَدَخَل سَ

ْ
ــنَ الِإن ــيَاطِيُن مِ ــتِ الشَّ خَرجََ

َ
ــمْ. ف هُ

َ
ذِنَ ل

َ
ــأ

َ
ــا، ف فيِهَ
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ــقَ.« ةِ وَاخْتَنَ ــرَْ ُحَ  الْ
َ

ــرُفِ إلِ ُ ــنْ عََ الْ ــعُ مِ قَطِي
ْ
ــعَ ال اندَْفَ

َ
ــرِ، ف َنَازِي الْ

بــدأ يســوع بتوجيــه أمــر للــروح الشريــر بالخــروج مــن الرجــل. ثم 
قــام الرجــل، أو الــروح الشريــر الذي في الرجــل، لا بالتكلــم فحســب، بل 

بالــراخ أمــام يســوع أيضًا)انظــر الآيــة 28(.

ــة 30(،  ــمُكَ؟« )الآي ــا اسْ ــر: »مَ ــروح الشري ــوع ال ــأل يس ــمّ س ث
ــونُ« أي جيــش أو فرقــة عســكرية. وكان يــراوح عــدد  ئُ ِ

َ
فأجــاب: »ل

الفرقــة في العــادة مــا بــن 4200 و6000 جنــدي. فمــن الواضــح أن عــدد 
ــل. ــك الرج ــاً في ذل ــرة كان هائ الأرواح الشري

ــوع أن لا  ــرر إلى يس ــو متك ــرة على نح ــلت الأرواح الشري ــمّ توسَّ ث
ــة  ــرة مختلف ــا شّري ــدو أن أرواحً ــة 31(، ويب ــة )الآي ــا إلى الهاوي يطرده
كانــت تتكلــم مــن الرجــل، فــان لديهــا الكثــر لتقــوله! ومــن الواضــح 

ــم. ــا مــن التكلُّ ــم يحــاول منعه أن يســوع ل

وفي نهايــة الأمــر ســعت الأرواح الشريــرة إلى عقــد صفقــة، فكانت 
كأنهــا تقــول: “إن كان لا بــد لنــا مــن الخــروج، فاســمح لنــا أن ندخــل 

في الخنازيــر.” فــأذن لهــا يســوع )انظــر الآيــة 32(.

عندمــا دخلــت الأرواح الشريــرة في الخنازيــر، اندفــع الألفــا خنزير 
)انظــر مرقــس 5: 13( إلى البحــرة وغرقــت )انظــر الآيــة 33(. أليــس 
ــا يكــي  ــا أن شــخصًا واحــدًا يمكــن أن يســتضيف م ــرًا مدهشً أم

مــن الأرواح الشريــرة لإرســال ألــي خنزيــر إلى حتفهــا في البحــرة؟
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، يجــوز 
ً

تأمّلــت هــذه الروايــة، ووصلــت إلى اســتنتاجين. أول
بحســب الكتــاب المقــدس، بــل ومــن الــروري أحيانـًـا، أن نســأل روحًا 
شريــرًا: “مــا اســمك؟” ثانيًــا، إذا ردّت الأرواح الشّريــرة بوقاحــة، فمــن 
ــيح  ــلطان المس ــرف بس ــا إلى أن تع ــع أجوبته ــل م ــروري أن نتعام ال

ــا. وتخــرج مــن ضحيّته

تعلمّــتُ منــذ ذلــك الوقــت أن معرفــة اســم الــروح الشريــر تزودّنــا 
بســاح لإخضاعــه. ويمكننــا أن نشــبه ذلــك بمعرفــة اســم كلــب يهــدد 

ــوم علينا. بالهج

ســألتُ نفــي عــن ســبب ســماح يســوع لتلــك الأرواح الشريــرة 
ــتعداد  ــم اس ــاً لديه ــذا كان بدي ــا لأن ه ــر. ربم ــول في الخنازي بالدخ
ــماح  ــل دون الس ــن الرج ــروج م ــل الخ ــروا ع ج

ُ
ــم أ ــو أنه ــوله. فل لقب

لهــم بالدخــول في الضحايــا البديلــة، لربمــا أظهــروا مقاومــة لــم يكــن 
ــوت. ــا فيم ــل ضغطه ــل أن يحتم ــتطيع الرج ليس

مــن المهــم أن نــدرك أن كل مــا فعلــه يســوع وقــاله في تلــك الحادثــة 
هًــا نحــو غايــة عمليــة واحــدة هي إخــراج الأرواح الشريــرة مــن  كان موجَّ
ــع  ــكلام م ــر ال ــة لتبري ــذه الحادث ــتخدم ه ــن أن تسُ ــل. ولا يمك الرج

الأرواح الشريــرة لأي هــدف آخــر.

ولقــد بــدأت أدرك على نحــو خــاص كــم هــو خاطــئ تمامًــا وخطر 
ــن  ــان م ــن الإع ــوع م ــول على أي ن ــرء إلى الحص ــى الم ــة أن يس للغاي
ــا  ــه معلمّن ــدّوس بصفت ــه الق ــا الله روح ــد أعطان ــرة. لق الأرواح الشري
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ــدس  ــروح الق ــه. فال ــان الذي نحتاج ــدر الإع ــافي في كل شيء ومص ال
ــإن  ــب. ولهــذا ف ــو الأكاذي هــو روح الحــق، في حــن أن إبليــس هــو أب
ــة  ــو بمثاب ــا، ه ــيطاني م ــدر ش ــن مص ــان م ــول على إع ــي للحص الس

7 ــا للانخــداع. ــه يعرّضن ــة للــروح القــدس، عــدا أن إهان

القليلــة شــفقة عميقــة على  أعطــاني الله في تلــك الأســابيع 
ــت  ــر تح ــدأت أنظ ــرة. وب ــم الأرواح الشري ــن قيّدته ــخاص الذي الأش
ســطح المشــاكل الــي بــدت جســمية محضــة أو نفســية محضــة، وذلــك 
لتحديــد القــوى الشــيطانية العاملــة وراءهــا. وقــد كان مثــرًا للاهتمــام 
ــادرًا  ــبق ق ــا س ــن في م ــم أك ــخاص ل ــاعدة أش ــن مس ــن م أن أتمك
ــدًا لأن  ــا متّق سً ــا مقدَّ ــع فّي غضبً ــدأ الله يض ــم. وب ــم احتياجاته على فه

ــرة. ــتعبدون لأرواح شري ــه مس ــن أولاده وبنات ــن م كثيري

ــاني  ــدة ثم ــر لم ــة الظه ــت منحني ــرأة كان ــوع ام ــرر يس ــد أن ح بع
عــرة ســنة بــروح ضعــف، احتــجّ القــادة الدينيّــون لأنــه لــم يكــن 
ــذِهِ،  ــب: »وَه ــوع بغض ــاب يس ــبت. فأج ــراعاة الس ــم في م ــع قوانينه يتب
مَــا كَنَ 

َ
ةَ سَــنَةً، أ ــيْطَانُ ثَمَــانَِ عَــرَْ ــدْ رَبَطَهَــا الشَّ

َ
وَهَِ ابْنَــةُ إبِرْاهِيــمَ، ق

ــا 13: 16(. ــبْتِ؟« )لوق ــوْمِ السَّ ــاطِ فِ يَ بَ ــنْ هــذَا الرِّ ــلَّ مِ َ نْ تُ
َ
ــيِ أ ينَْبَ

ــل، كمــا هــو الحــال 
ُ

جيــب: آمــن، يــا رب! يجــب أن ت
ُ
ــا أ وأن 	

ــن كانــت لهــم خــرة  ــن بــدأت جماعــة مــن الخــدام الذي )7( في الســبعينات مــن القــرن العشري

في التعامــل مــع الأرواح الشريــرة بإقامــة محادثــات مطوّلــة معهــا ســعيًا إلى الحصــول عــى فهــم 

ــالات  ــة ض ــذه الجماع ــت ه ــة. إذ تبنّ ــة كارثي ــت النتيج ــي. فكان ــالم الروح ــياء في الع ــاص لأش خ

ــل أوانهــم. ــة خطــرة، ومــات بعــض أفرادهــا قب عقيدي
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أيضًــا بالنســبة لآلاف الأشــخاص الآخريــن مــن شــعبك الذيــن تقيدهم 
ــرة. ــم الأرواح الشري وتعذّبه
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الفصل التاسع
دروس من خدمة آخذة في الاتساع

بينمــا كنــت وزوجــي ليديــا منشــغلين بخدمــة الأشــخاص 
ــا في  ــم أيضً ــغلين ه ــا منش ــاء رعيتن ــا، كان أعض ــن في بيتن المحتاج
مناقشــة مــا حــدث لعازفــة البيانــو شــارون. فــرح بعضهــم بالانتصــار 
حــرز، بينمــا كان آخــرون خائفــن ومشوَّشــن. لهــذا أعلنــتُ أني 

ُ
الذي أ

ســأقدم بعــض التعليــم النظــامي حــول هــذا الموضــوع في درس الكتــاب 
ــبوع. ــف الأس ــد في منتص الذي يعق

ــر  ــوعي ع ــل موض ــم بش ــخص. وقدُتهُ ــة ش ــوالي مئ ــر ح ح
إشــارات العهــد الجديــد إلى الأرواح الشريــرة. وحرصِــت في نفــس 
ــا  ــن عندم ــا. لك ــل معه ــا والتعام ــة تمييزه ــاح كيفي ــت على إيض الوق
كنــت أســتعد لإنهــاء درس الكتــاب المقــدس بصــاة ختــام اعتياديــة، 

ــون. ــاس يحتجّ ــدأ الن ب

قالوا: “لا يمكنك أن تتوقف الآن! فنحن نحتاج إلى عون.”

فســألت: “كــم عــدد الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى عــون هنــا. 
ــم لطفًا.” ــوا أياديك ارفع

ــام  ــت أني أم ــم، رأي ــع حــوالي خمســون شــخصًا أيديه ــا رف وعندم
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أزمــة. فتذكــرت مجاهــداتي الشــديدة وأنــا أخــدم شــخصًا واحــدًا فقــط 
في كل مــرة، فكيــف ســأتمكن مــن التعامــل مــع خمســن؟

في تلـك اللحظـة جـاءني وميض إلهـام. تذكـرت المرّات التي كرزتُ 
فيهـا برسـالة الخلاص، فتقـدم عرشة أشـخاص أو عرشون شـخصًا 
إلى الأمـام معلنني التوبـة. لـم أتخيـل للحظـة واحـدة أن تخليصهـم كان 
مسـؤوليتي أنـا. وعندمـا كنـت أقودهـم في الصلاة، كان كل واحـد منهم 
 شـخصياً مع الشـخص الوحيد الذي يسـتطيع أن يخلصّه أو 

ً
يجـري اتصال

يخلصّهـا، ألا وهـو المخلصّ يسـوع المسـيح. وعلى مـدى السـنوات، رأيت 
مئـات من الأشـخاص ينالون الخلاص عـن طريق هذا الإجراء البسـيط.

بـدأت أزِن الأمر على النحو التالي: المسـيح هـو المخلص الوحيد، 
 يسـوع على كسر القيـود 

ّ
ر الوحيـد. فلا يقـدر إلا وهـو أيضًـا المحـرِّ

الشـيطانية في حياة النـاس وإطلاقهم أحرارًا. ولهـذا يمكنني تعريفهم 
بيسـوع محـرّرًا بنفس الطريقـة التي تعرّفـوا بها عليـه مخلصًّا.

طلبـتُ من الذيـن رفعوا أصابعهـم أن يتقدّموا إلى الأمـام، وطلبت 
مـن الآخريـن أن يجلسـوا ويصلـّوا بصمـت في مقاعدهـم. ثـم شرحت 
 شـخصيًا 

ً
ر أن عليهم أن يجـروا اتصال لأولئـك الذيـن يريـدون التحـرُّ

مـع المسـيح، وذكـرت أربعة شروط بسـيطة يجـب أن يلتزمـوا بها:

أولاً تأكّــد مــن أنــك تبُــتَ، أي أنــك ابتعــدت عــن كل شــل مــن 
أشــال الخطيــة.
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 انظر إلى يسوع وحده، فهو وحده المحرر.
ً
ثانيا

 ابــنِ أســاس طلبــك للتحريــر فقــط على مــا فعلــه يســوع مــن 
ً
ثالثــا

ــال  ــة “أعم ــاس أي ــب، لا على أس ــه على الصلي ــال موت ــن خ ــك م أجل
صالحــة” مزعومــة لــك.

 تأكــد أنــك قمــتَ، بشــل إرادي حــر، بمســامحة كل شــخص 
ً
رابعــا

ســبق أن آذاك أو أســاء إليــك.

وأخــرًا ذكّرتهُــم بالوعــد الذي حصلــتُ أنــا مــن خــاله على 
التحريــر مــن روح اليــأس الشريــر:

»كَُّ مَنْ يدَْعُو باِسْـمِ الرَّبِّ يَنْجُو« )يوئيل 2: 32(. ثمّ اقتبسـت أيضًا 
ـيَاطِيَن باِسْميِ« )مرقس 16: 17(. وأضفت  كلمات يسـوع: »يُْرجُِونَ الشَّ

قائلً: “لديكم باسـم يسـوع السـلطة لطردها من أنفسكم.”

قُدتهُـم في صلاة بسـيطة متدرجة، خطوة فخطـوة، مغطّيًّا الشروط 
التي يتوجـب عليهـم أن يلبّوهـا. وختمـتُ بالقـول: “والآن أيها الرب 
يسـوع، أنـا أتبرأ مـن أي روح شريـر اكتسـب أيـة سـيطرة عّلي، وأنا 
أطالـب بوعـدك في التحرير. باسـمك، أيها الرب يسـوع.” ثـم صليّت 

صلاة جماعيـة مـن أجلهم كلهـم، مع بـدء حصولهـم على التحرير.

كانـت الدقائـق الخمـس عرش التاليـة نابضة بالحيـاة، فكان هنالك 
ـد وسـعال واهزتاز. ووقـع بعضهـم على الأرض، في حني لـم  صراخ وتنهُّ
يظهر على آخرين أية إشـارة خارجيـة إلى أن أي شيء كان يحدث داخلهم.
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ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــم ع ــألت ك ــور، س ــدأت الأم ــا ه عندم
شــعروا بأنهــم نالــوا تحريــرًا ممــا صلـّـوا مــن أجلــه. فرفــع حــوالي خمســة 
ــة  ــرون بالمئ ــة والع ــاج الخمس ــم. احت ــم أيديه ــة منه ــبعون بالمئ وس
الباقــون إلى خدمــة أخــرى شــخصية. فصرفــت الذيــن نالــوا مــا أرادوه 
مــن تحريــر. وفعلــت أنــا وليديــا مــا بوســعنا لمســاعدة الآخريــن الذيــن 
ــا لا نفعــل شــيئاً أكــر مــن أن نقــف  تخلفّــوا. وفي معظــم الأحيــان كنّ
ــهم  ــر بأنفس ــب التحري ــل طل ــن أج ــرة م ــجّعهم على المثاب ــم ونش معه
واســتخدام اســم الــرب يســوع ضــد عدوّهــم. وأعطيناهــم أيضًــا آيــات 

ــوها. ــة ليقتبس كتابي

ــروط  ــوا كل ال ــم يلبّ ــم ل ــالات أنه ــض الح ــا في بع ــار واضحً ص
ــو  ــر ه ــول دون التحري ــق يح ــر عائ ــنَّ لي أن أك ــا. وتب ــي أوضحته ال

ــم. ــاءوا إليه ــن أس ــم للذي ــدم غفرانه ع

ــا واحــدًا: ليســت القضيــة  تعلمّــت مــن هــذه الخــرة مبــدأ حيويً
المهمــة هي إن كان لديّ الســلطان الــروري، وإنمــا إن كان الأشــخاص 
الســاعون إلى التحريــر لّبــوا شروط الله مــن أجــل الحصــول عليــه. لــم 
َيَّــاتِ  طَاناً لِدَُوسُــوا الْ

ْ
عْطِيكُــمْ سُــل

ُ
نـَـا أ

َ
يتغــر وعــد يســوع قــطّ: »هَــا أ

ءٌ.« )لوقــا 10: 19(. العامــل  كُــمْ شَْ ، وَلاَ يضَُُّ عَــدُوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
عَقَــاربَِ وَكَُّ ق

ْ
وَال

ــع  ــا يتب ــم. فعندم ــن نخدمه ــتجابة الذي ــو اس ــع ه ــت في كل وض الثاب
النــاس الــروط الكتابيــة، فالتحريــر يتبــع ذلــك.

غــر أن التحريــر الكامــل ربمــا لا يكــون فوريًــا، بــل قــد يحــدث 
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ــم  ــواحي المتنوعــة في حياته ــم الأشــخاص للن ــا متناســباً مــع فه تدريجيً
الــي وقعــت تحــت تأثــر الأرواح الشريــرة. وغالًبــا مــا كانــت تكــون 
هنالــك لعنــة أتــت مــن مصــادر مرتبطــة بممارســات وثنيــة أو ســحرية 
ــل  ــا في الفص ــوع لاحقً ــذا الموض ــأتناول ه ــال )وس ــر أجي ــت ع انتقل

الحــادي والعشريــن(.

موضوع خلافي

ــام  ــت في المق ــر ليس ــة التحري ــرة لي أن خدم ــن أول خ ــت م فهم
الأول امتحانـًـا لســلطتي الشــخصية، لكنها وســيلة لمســاعدة الأشــخاص 
الذيــن هــم في أشــد الحاجــة إليهــا. ومنــذ ذلــك الحــن كنــت أؤكــد أكثر 
مــا أؤكــد على شرح شروط الله وحــث الأشــخاص على اتخــاذ الاســتجابة 

الملائمــة.

ل في  ــوُّ ــة تح ــبوع نقط ــك الأس ــف ذل ــاب في منتص كان درس الكت
ــخاص  ــن الأش ــى م ــة العظ ــفت أن الغالبي ــا اكتش ــي. فعندم خدم
ــات  ــم تعليم ــد تقدي ــاعي، بع ــل جم ــر بش ــوا التحري ــن أن ينال يمك
ملائمــة، لــم أعــد أقــر خدمــي على التحريــر الفــردي. وقــد وجــدت 
أن الإيمــان المشــرك لمئــة شــخص مجتمعــن لنفــس القصــد هــو عادة 

ــرد واحــد. ــوى مــن إيمــان ف أق

حالمــا اســتوعبتُ هــذا المبــدأ، بــدأ الــرب يفتــح لي الطريــق 
لتطبيقــه على نطــاق أوســع بكثــر، فــي عام 1964 اســتقلت أخــرًا مــن 
 للكتــاب 

ً
منصــي الرعــويّ وانتقلــت بالإيمــان لأعمــل معلمًّــا متجــوّل
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ــر. ــم والتحري ــن خدمــي التعلي ــا ب ــا م المقــدس، جامعً

ــح  ــيّ أن أصب ــرد م ــم ي ــه ل ــة أن ــذ البداي ــرب من ــح لي ال أوض
“أخصّائيًــا” في التحريــر. فهمــتُ أن تحرير الأشــخاص مــن أرواح شريرة 
هــو جــزء لا يتجــزأ مــن رســالة الإنجيــل، وليســت شــيئاً إضافيًــا غــر 
عادي مقصــورًا على “خــراء.” وكان مثــالي هــو يســوع الذي »كَنَ يكَْــرِزُ 
ــيَاطِيَن.« )مرقــس 1: 39(. وعلى مــا  يُْــرِجُ الشَّ َليِــلِ وَ فِ مََامِعِهِــمْ فِ كُِّ الْ
ــرة عندمــا كان  ــا لطــرد الأرواح الشري يبــدو كان يســوع مســتعدًا دائمً
يكــرز. ولــو لــم يفعــل ذلــك، لمــا ســدّ احتياجــات أشــخاصٍ كثيريــن، 

ولكانــت خدمتــه ناقصــة.

عندمــا بــدأ الــرب يفتــح لي بابًــا بعــد بــاب، صــار اســي معروفًــا 
ــدة.  ــات المتح ــيح في الولاي ــن جســد المس ــة م ــاعات متنوع لدى قط
ــا  ــرًا م ــي كث ــارات ال ــراوة على الإظه ــخاص ب ــض الأش ــرض بع اع
ــائل  ــلوا لي رس ــن أرس ــن آخري ــر، لك ــة التحري ــق خدم ــت تراف كان
عاجلــة يطلبــون فيهــا العــون. وفاقــت صرخــات الاســتغاثة في عددهــا 

ــن. ــوات المنتقدي أص

ولا تــزال خــرة مبكــرة ماثلة في ذهني، فقــد طُلــب إلّي في عام 1965 
أن أكــون معلّــم الكتــاب المقــدس في مؤتمــر دولي للبشــارة الكاملــة في 
ــت درس  ــام أعطي ــد الأي ــيكاغو. وفي أح ــون في ش ــراد هيلت ــدق كون فن
كتــاب لنحــو ســت مئــة شــخص حــول التحريــر مــن الأرواح الشريــرة. 
ــد  ــم ق ــوا بأنه ــن أحس ــدد الذي ــم ع ــة. ك ــألت في النهاي ــا س وعندم
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ــل  ــم على الأق ــخص منه ــي ش ــوالي مئ ــع ح ــر، رف ــون إلى التحري يحتاج
أيديهــم. وعندمــا نظــرت إليهــم، رفعــت صــاة شــكر صامتــة لله لأنــه 

علمّــي مبــادئ الصــاة الجماعيــة للتحريــر!

عندمــا تقــدم هــؤلاء الأشــخاص إلى الأمــام، قدّمــتُ لهــم نفــس 
التعليمــات الأساســية حــول تلبيــة شروط الله، والــي أثبتــت فاعليتهــا 
ــمّ قُدتهــم في الصــاة خطــوة فخطــوة، كمــا  في المجمــوعات الصغــرة. ث
ــم أن يصرخــوا  ــت منه ــذه. وأخــرًا طلب ــة اجتمــاعات أخــرى كه في أي
إلى الــرب بشــل فــردي طلبًــا للتحريــر، بينمــا صليــت صــاة جماعيــة 

مــن أجلهــم جميعًــا.

كان المشــهد الذي تــا ذلــك فوضويًــا إلى حــد مــا. إذ وقع شــخصان 
أو ثلاثــة على الأرض وتمــدّدوا وأخــذوا يتلــوون ويجاهــدون مــع خــروج 
الأرواح الشّريــرة. وصرخــت أيضًــا بعــض النســاء أثنــاء خــروج الأرواح 
ــدوا إلى  ــزعً وصع ــة ف ــارج القاع ــرون خ ــع آخ ــن. واندف ــرة منه الشري

غرفهــم في الفنــدق، معلنــن أنهــم لــن يرجعــوا مــا دمــت أنــا أعــظ.

أثــار هــذا الاجتمــاع انتقــادًا قاســياً كثــرًا. غــر أني في الســنوات 
ــات  ــع أنحــاء الولاي ــل أشــخاصًا مــن جمي ــا مــا كنــت أقاب التاليــة غالًب
ــراد  ــدق كون ــة في فن ــك الخدم ــررت في تل ــد تح ــوا لي: لق ــدة قال المتح

ــون عام 1965. هيلت

عارض بعــض الأشــخاص خدمــي في التحريــر على أســاس أني لــم 
ــون   ــوا يقتبس ــوع. فكان ــا يس ــام به ــي ق ــة ال ــس الفاعلي ــا بنف ــم به أق
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ــن  ــم تك ــه ل ــن بأن ــةٍ« موح رْوَاحَ بكَِلمَِ
َ
ــرَجَ الأ خْ

َ
أ
َ
ــى 8: 16( : »ف )م

ــوع  ــا كان يس ــج وصراخ عندم ــة بضجي ــات مصحوب ــك اضطراب هنال
ــل  ــت في الفص ــبق أن قل ــا س ــح، كم ــر صحي ــذا غ ــن ه ــدم. لك يخ
الثالــث. إذ تصــف مواضــع أخــرى في إنجيــل مــىّ نفســه حــوادث فيهــا 

ــت. ــس الوق ــراب في نف ــج واضط ضجي

وفضــاً عــن ذلــك، يقــول لنــا مــى إن يســوع لــم يطــرد أرواحًــا 
شريــرة فحســب، لكنــه “شــى جميــع المــرضى” أيضًــا. ولقــد صليــت 
ــا  ــم جميعً ــم أره ــن، ول ــن كثيري ــل وعاظ آخري ــرضى، مث ــل الم ــن أج م
يشــفون النــاس فــورًا! لكــي لا أذكــر أن أحــدًا هاجمــي يومًــا لأني لــم 
ــاذا  ــوع. فلم ــا يس ــم به ــي خدمه ــة ال ــس الفاعلي ــرضى بنف ــدم الم أخ

ــرة؟ ــع الأرواح الشري ــل م ــة التعام ــط على ناحي ــاس فق ــز الن يركّ

علِّــم بنفــس الجــودة الــي علَّــم بهــا 
ُ
ومــرة أخــرى، أعــرف أني لــم أ

ــبب  وردَه كس
َ
ــذا أو أ ــا على ه ــدني يومً ــم ينتق ــدًا ل ــر أن أح ــوع، غ يس

ــن  ــخاص الذي ــض الأش ــم إن بع ــم. ث ــن التعلي ــف ع ــوني إلى التوقُّ يدع
ــن  ــهم معلم ــم أنفس ــوا ه ــر كان ــات التحري ــاعات خدم ــدوا اجتم انتق
ــوا  ــم يعلمّ ــم ل ــيعترفون أنه ــم س ــد أنه ــا متأك ــدس. وأن ــاب المق للكت
بنفــس الجــودة الــي علَّــم بهــا يســوع. ولــم يبــدُ أنــه خطــر ببالهــم أن 
ــاذا كان كل  ــأل، لم ــرى أس ــرة أخ ــم. وم ــن التعلي ــوا ع ــم أن يتوقف عليه

ــذه؟ ــر ه ــة التحري ــا لخدم هً ــد موجَّ ــذا النق ه

، لأن إبليــس يحــرس أسرار مملكتــه 
ً

أعتقــد أن هنالــك ســببين. أول
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الشــيطانية بــكل غــرة. ولقــد بــى عــر الســنين في أذهــان المؤمنــن 
بالمســيح حاجــزًا مــن الخــوف والجهــل الممــزوج بالخرافــة لــي يمنعنــا 
ــهدناه  ــا ش ــن كل م ــاضي ع ــة الله، والتغ ــق كلم ــراف بحقائ ــن الاع م

ــاه. واختبرن

ــا  ــر باعترافه ــي تجاه ــة ال ــو أن الكنيس ــاني فه ــبب الث ــا الس أمّ
ــخت نمطًــا مــن الســلوك يعتــر “ملائمًــا” لبيــت الله.  بالمســيح قــد رسَّ
وكثــرًا جــدًا مــا يمنــع هــذا النمــط أيــة إظهــارات أو حقائــق تتعلــق 
ــعر  ــوضى! ويش ــف بالف ــا تتص ــيطاني لأنه ــاد الش ــة والاضطه بالخطي
ــارات  ــبب الإظه ــزعاج بس ــرج أو الان ــس بالح ــادي الكنائ ــض مرت بع
والاضطرابــات الــي تصحــب أحيانـًـا إخــراج الأرواح الشريــرة. وهكذا 

ــاص. ــبقية على الخ ــذ أس ــار تأخ ــألة الوق ــإن مس ف

درســت خدمــة يســوع مــرة أخــرى، واكتشــفت حــالات متنوعــة 
ــه،  ــوا كرازت ــه، وقاطع ــرة في وجه ــر أو أرواح شري ــا روح شري صرخ فيه
وجعلــت أشــخاصًا يتشــنجون وهي تخــرج منهــم، تاركــة إياهــم أشــبه 
ــت  ــد، ودفع ــه يزب ــراب وفم ــرغ في ال ــخصًا يتم ــت ش ــوتى، وجعل بالم
بقطيــع مــن ألــي خنزيــر إلى بحــرة. غــر أن يســوع لــم ينزعــج قــط، 
ولــم يكبــح هــذه الإظهــارات. لكنــه قــام بالتعامــل معهــا كجــزء مــن 

ــة. ــة المتألّ ــة للبشري ــه الكليّ خدمت

ــذه  ــل ه ــة لمث ــادر ممكن ــة مص ــك ثلاث ــا أن هنال ــتُ تدريجيً أدرك
الإظهــارات: الــروح القــدس، أو الأرواح الشريــرة، أو الطبيعية الجســدية 
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ــا  ــل منه ــتجيب ل ــا أن نس ــب علين ــة. ويتوج ــر المنضبط ــة غ البشري
بطريقــة ملائمــة. فــإذا كانــت إظهــارات معينــة هي مــن الــروح القدس، 
فإنــه ينبــي علينــا أن نعــرف بهــا وننســاب مــع الــروح القــدس. وإذا 
كانــت صــادرة عــن روح شريــر، فــإن علينــا أن نأخــذ موقفًــا ضــده وأن 
نطــرده. أمّــا إذا نبعــت مــن طبيعــة بشريــة غــر منضبطــة، فــإن علينــا 

أن نضبطهــا ونخضعهــا للســيطرة.

غــر أن الحــل الكتــابي لا يتمثــل في ممارســة مثــل هذه الســيطرة  	
الصارمــة على كل اجتمــاع بحيــث لا يســمح بأيــة إظهــارات خارجــة عــن 
المألــوف. فمــن شــأن هــذا أن يتجــاوز كثــرًا النمــط الذي وضعه يســوع. 
وفضــاً عــن ذلــك، فإنــه يغفــل حقيقــة أن مســحة الــروح القــدس في 
خدمــة يســوع هي الــي أجــرت الأرواح الشريــرة على إظهــار نفســها. 

وســتنُتج مســحة مشــابهة اليــوم نتائــج مشــابهة.

ــك  ــون هنال ــن تك ــها، فل ــرة نفس ــر الأرواح الشري ــم تظه إذا ل
فرصــة لطردهــا. فــي تبــى تحــت ســطح حيــاة النــاس، حــرةً في مواصلة 
 للاختيــار، فــا شــك 

ً
عطيــتْ مجــال

ُ
أنشــطتها المؤذيــة والهدّامــة. وإذا أ

ــا أدرك في  ــا. وأن ــن طرده  م
ً

ــدل ــا” ب ــيطَر عليه ــل أن “يسُ ــا تفض أنه
ــارات  ــدر إظه ــد مص ــا في تحدي ــا أحيانً ــت بطيئً ــت أني كن ــس الوق نف
معيّنــة. فقــد احتملــت إظهــارات جســدية ونســبتُْها إلى مصــدر روحي 
ولــم أتعامــل معهــا بشــل ملائــم )لكــي أعتقــد أني صرت مــع مــرور 

ــائل(. ــذه المس ــيةً له ــر حساس ــنوات أك الس
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ــال لي  ــد ق ــة. فق ــا عدائي ــي تلقيته ــادات ال ــن كل الانتق ــم تك ل
ــياطين،  ــرد الش ــألة ط ــأس بمس ــك، لا ب ــا ديري ــائي: “ي ــض أصدق بع
لكنــك لســت مضطــرًا لأن تقــوم بذلــك علنًــا حيــث ينزعــج النــاس.” 
بــدا لي هــذا الأمــر منطقيًــا، لكــي شــعرت أنــه يجــدر بي قبــل أن أغــرّ 
أســاليبي أن أقــوم بمزيــد مــن الدراســة لخدمــة يســوع لأرى إن كان قــد 

ا. ــرة سرًّ ــع الأرواح الشري ــل عادة م تعام

ودهشــتُ حينمــا اكتشــفت في كتــب البشــائر أنــه مــا مــن شيء 
عملــه يســوع بانتظــام وثبــات وبشــل علــي أكــر مــن طــرد الأرواح 
الشريــرة. ولــم أجــد ولا حالــة واحــدة أخــذ فيهــا شــخصًا على انفــراد 
لــي يقــوم بهــذا العمــل. وقــد أثــار هــذا الجانــب مــن الخدمــة اهتمامًــا 
ــم  ــن يهت ــم يك ــر. فل ــب آخ ــن أي جان ــر م ــر أك ــر لدى الجماه أك
ــن إلى  ــة المحتاج ــراج إلى إعاق ــؤدّي الإح ــألة أن ي ــر بمس ــا يظه على م
التحريــر. فقــررت أني لــن أحــاول إجــراء أيــة تحســينات على أســاليب 

يســوع!

دروس أخرى تعلّمتها

النــور الجديــد الذي ألقــاه التحريــر على معــى الصليــب، كان هــو 
الأعمــق تأثــرًا والأكــر ديمومــةً في حيــاتي. إذ اكتشــفت في خــرتي أن 
ــدة، ألا وهي  ــة وحي ــن حقيق ــتمّد م ــرة مس ــلطاننا على الأرواح الشري س
ــه  ــفوك وموت ــه المس ــا بدم ــن أجلن ــوع م ــرزه يس ــار الذي أح الانتص

ــرة. ــه المنت وقيامت
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إن الســاح الرئيــي الذي يســتخدمه إبليــس ضــدّ الجنــس 
البــري كلــه هــو الشــعور بالذنــب. وهــو لهــذا يوصــف إبليــس بأنــه 
ــا  ــر الله باســتمرار بأنن ــا 12: 10(. فهــو يذكّ ــا« )رؤي مُشْــتَكِ عََ إخِْوَتنَِ

ْ
»ال

كلنــا مذنبــون بتعدّينــا على شريعــة الله البــارة. وبالتــالي لا يحــق لنــا أن 
نطلــب رحمــة الله، وإنمــا نحــن خاضعــون لدينونــة الله العادلــة فحســب.

ــا  ــا »مََ ــن أجلن ــب م ــاري على الصلي ــه الكفّ ــوع بموت ــن يس لك
ــاطَِيَن  يَاسَــاتِ وَالسَّ  جَــرَّدَ الرِّ

ْ
فَرَائـِـضِ...إذِ

ْ
يْنَــا فِ ال

َ
ِي عَل

َّ
ــكَّ ال الصَّ

شْــهَرَهُمْ جِهَــارًا، ظَافـِـراً بهِِــمْ فيِــهِ.« )كولــوسي 2: 14-15(. لقــد جرّدهــم 
َ
أ

مــن ســاحهم الرئيــي ضدّنــا، ألا وهــو الشــعور بالذنــب. ونتيجة لذلك 
ــا الله،  ــة 5: 1(. برّرن ــع الله )رومي ــام م ــم بالس ــا الآن وننع رن ــا تبرَّ فإنن
وهــذا يعــي أنــه جعلنــا أبــرارًا بــر المســيح، وهــو بــر ليــس فيــه ســجل 
لخطيــة، ليــس فيــه شيء يمكــن أن يكــون المــرء مذنبًــا فيــه. فــكأن 
كل واحــد فينــا مــن ناحيــة فعليــة قــد حوكــم في محكمــة الســماء، وقــد 
صــدر الحكــم: “غــر مذنــب!” هللويــا! فعــى هــذا الأســاس – وهــذا 
ــاه  ــا إي ــا الحــق في ممارســة الســلطان الذي أعطان الأســاس وحــده – لدين

ــرة. يســوع على الأرواح الشري

ــع الأرواح  ــرة م ــخصية كث ــات ش ــال مواجه ــن خ ــت م تعلمّ
الشريــرة أنهــا لا تتأثــر بالمصطلحــات الدينيــة. فــي تحتقــر المســميَّات 
الطائفيــة أو المناصــب الكنســيّة. لكــن عندمــا نســتخدم اســم يســوع 
ونؤكــد بجســارة كلمــات الكتــاب المقــدس الــي تعلــن الانتصــار الذي 
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أحــرزه على الصليــب، والــرِّ غــر القابــل للتحــدي الذي نلنــاه بالإيمــان 
منه،عندئــذ تــذوب غطرســتها وشراســتها، وتبــدأ تتــرف كمخلوقــات 
جديــرة بــالازدراء كمــا هي فعــاً، ونشــهد تحقيقًــا لرؤيــا 12: 11: »وَهُــمْ 
َــرُوفِ وَبكَِلمَِــةِ 

ْ
بُــوهُ )أي غلــب المؤمنــون بالمســيح إبليــسَ( بـِـدَمِ ال

َ
غَل

شَــهَادَتهِِمْ«.

رأيــت عــدة مــرات روحًــا شريــرًا يظهــر الخــوف في الجســم المرتعــد 
ونَ!«  ــعِرُّ ــونَ وَيَقْشَ ــيَاطِيُن يؤُْمِنُ ــال يعقــوب، إن »الشَّ ــه. ولهــذا ق لضحيت
)يعقــوب 2: 19(. وفي أحيــان أخــرى يجــر الــروح الشريــر ضحيته على أن 
تغطــي أذنيهــا بيديهــا لئــا تســمع المنــاداة الجريئــة بانتصــار يســوع على 
الصليــب، الذي هــو الأســاس الوحيــد والــافي للتحريــر، لكنــه يســبب 

عذابـًـا للــروح الشريــر.

جعلني الله أدرك في مرحلـة مبكـرة مـن هـذه الخدمـة حقيقـة 
أخـرى، ألا وهي أهميـة التوبـة. ربمـا يقـول أشـخاص اسـتولى عليهم 
، فقد 

ً
روح شريـر وبعـد ذلـك ارتكبـوا خطيـة مـا: “لسـتُ مسـؤول

جعلني روح شّريـر أفعـل ذلـك! لـم أسـتطع أن أتمالك نفسي.” وهم 
بهـذا يحاولون القول إنهـم غير مذنبين، ولهذا لا يحتاجـون إلى التوبة.”

ــاللهُ الآنَ 
َ
ــال 17: 30: »ف ــا في أعم ــل أثين ــس لأه ــول بول ــن يق لك

نْ يَتُوبُــوا.« ولا يســتثني هــذا أي 
َ
ـاسِ فِ كُِّ مَــاَنٍ أ مُــرُ جَِيــعَ النّـَ

ْ
يأَ

ــن بــري، دون اســتثناء،  شــخص في أي مــان. فالمطلــوب مــن كل كائ
ــوب. أن يت
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ــة هــو  ــا في حاجــة إلى التوب ــا جميعً والســبب الشــمولي الذي يجعلن
أننــا استســلمنا جميعًــا للطبيعــة المتمــردة الــي ورثهــا كل منّــا مــن آدم. 
ــه  ــح مع ــتطيع أن نتصال ــع الله. ولا نس ــرب م ــردون وفي ح ــن متم فنح
ــق هــذا على  ــوب. وينطب ــا – أي إلى أن نت إلى أن نلــي بأســلحتنا وتمرُّدن
الطبيعــة الحقيقيــة للتوبــة: أن نتخــى عــن تمرُّدنــا. وليــس هــذا أمــرًا 

ــا، بــل هــو أمــر إرادي. عاطفيً

لكــن بالإضافــة إلى مســؤوليتنا جميعًــا عــن التمــرد، فقــد أضــاف 
ــا خطايــا فرديــة خاصّــة بــه بالإضافــة إلى ممارســة الإرادة  كل واحــد منّ
ــن  ــلة م ــل سلس ــان توص ــض الأحي ــن الله. وفي بع ــدًا ع ــة بعي الذاتي
القــرارات والأعمــال الخاطئــة النــاس إلى نقطــة لا يعــودون فيهــا قادرين 
على مقاومــة الضغــوط الشــيطانية لارتــكاب أعمــال آثمــة معينــة. فهم 
ــون مســئولين عــن كل  يكُرَهــون بالفعــل على فعلهــا. غــر أنهــم يظلّ
الأشــياء الخاطئــة الــي أوصلتهــم إلى حالــة مــن العجــز في وجــه الــر. 

ولهــذا، لا يــزال يتوجــب عليهــم أن يتوبــوا.

ــدم  ــر: ع ــام التحري ــيان أم ــان رئيس ــد عائق ــه يوج ــفت أن اكتش
ــرارة.  ــن الم ــص م ــه التخلّ ــا في ــن بم ــامحة الآخري ــدم مس ــة وع التوب
ــون لدي  ــن، يك ــن الشرط ــاس هذي ــيّ الن ــا يل ــه حالم ــفت أن واكتش
ــرة منهــم. لكــن  الســلطان المعطــى مــن يســوع لطــرد الأرواح الشري

ــلطاني. ــدود س ــرف ح كان عّلي أن أع

ســمعت مثــاً عــن أشــخاص أخرجــوا أرواحًــا شريــرة وبعــد ذلــك 
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“ألقــوا بهــا في الهاويــة” على حــد تعبيرهــم. فهــل هــذا أمــر كتــابي؟ لــم 
أجــد أيــة حادثــة في العهــد الجديــد ألــى بهــا يســوع أرواحًــا شريــرة 
في الهاويــة. فــي تعامــل يســوع مــع الرجــل الذي مــن ناحيــة الجدريــن 
ــرة  ــل الأرواح الشري ــوع على توسُّ ــق يس ــى 8: 28-32(، واف ــر م )انظ
ــم يفعــل أكــر  ــه ل ــر. لكن ــع مــن الخنازي وســمح لهــم بالدخــول في قطي
ــوع:  ــألت يس ــبق أن س ــد س ــرة ق ــت الأرواح الشري ــك. وكان ــن ذل م
ــة 29(. عرفــت الأرواح  ــا؟« )الآي بَنَ ــتِ لِعَُذِّ

ْ
وَق

ْ
ــلَ ال بْ

َ
ــا ق  هُنَ

َ
ــتَ إلِ جِئْ

َ
»أ

الشريــرة بالفعــل على مــا يظهــر أن هنالــك وقتًــا موضــوعً في برنامــج الله 
ــي تبــدأ عقابهــا الأبــدي، لكــن سيســمح لهــا الله بالاســتمرار  لهــا ل
ــزم يســوع  ــك الوقــت. وهكــذا ال في أنشــطتها الحاليــة إلى أن يحــن ذل

بالحــدود الموضوعــة مــن أبيــه.

خدمة دولية

ــدأت  ــر: ب ــول التحري ــه ح ــق الله وتعليم ــاداتي بحقائ ــدء من ــع ب م
ــرى. وفي    ــدان أخ ــدة وفي ب ــات المتح ــوزع في الولاي ــي ت ــة تعلي أشرط
ــث أقمــت أول خدمــة  ــدا حي ــارة نيوزيلن ــت دعــوة لزي عام 1967 تلقي
ــك  ــة لذل ــاراتي التالي ــدة. وفي زي ــات المتح ــارج الولاي ــة خ ــر علني تحري
ــك  ــن تل ــون ع ــوا يتحدث ــا زال ــيح م ــن بالمس ــت مؤمن ــد، قابل الب
الخدمــة، بالإضافــة إلى بعــض الذيــن نالــوا التحريــر هنــاك، ومنــذ ذلــك 
الحــن أقمــت خدمــات تحريــر علنيــة في مــا يزيــد على عشريــن بــدًا 

آخــر.
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ــي           ــر فـ ــدارةً بالتذك ــات ج ــك الخدم ــر تل ــدى أك ــت إح حصل
ــن  ــة م ــمالية الغربي ــة الش ــة في الزاوي ــة نائي ــة ريفي عام 1984 في منطق
زامبيــا في إفريقيــا الوســطى حيــث تجمّــع نحــو ســبعة آلاف شــخص في 
ــاحة  ــدرَّج” س ــاسي. كان “الم ــم الأس ــه المعلّ ــتُ في ــي كن ــر تعلي مؤتم
طبيعيــة واســعة يصــل حجمهــا إلى حجــم ملعــب كــرة القــدم، ينحــدر 
برفــق في اتجــاه منصّــة المتكلــم، وكانــت الشــجيرات الصغــرة قــد نزُعِــت 
ــر الظــل. كان المــان  ــة لــي توفّ ــه، لكــن الأشــجار بقيــت منتصب من
ــمس  ــوء الش ــر ض ــث يم ــق حي ــواء الطل ــة في اله ــبه بكاتدرائي أش
كجــدول عــر الأغصــان. وجلــس الجميــع على الأرض، مــا بــن رجــال 

ــار، وأمهــات مــع أطفالهــن، ومــأوا المــان. ونســاء، وشــيوخ وصغ

ــة  ــذه كفرص ــت ه ــام. فرأي ــة أي ــدة خمس ــم م ــب إلّي أن أعلّ طُل
ــة – مــن  رائعــة لأخــذ النــاس خطــوة فخطــوة عــر خطــة الله الفدائي
وْلادَِ اللهِ.« )روميــة 8: 21(.

َ
ــدِ أ ــةِ مَْ يَّ  حُرِّ

َ
عبوديــة الخطيــة وإبليــس »إلِ

تركــزت رســالتي الأولى حــول الذبيحــة الواحــدة الكافيــة الــي تلــيّ 
حاجــة كل العصــور وكل الأجنــاس: ذبيحــة الصليــب. وعندمــا وجهــت 

الدعــوة إلى التوبــة، اســتجاب كثــرون ونالــوا الخــاص.

ــت  ــة. وشرح ــة إلى البرك ــن اللعن ــازون م ــف يجت ــم كي ــمّ علمّتُه ث
جْلنَِــا« لــي نــرث جميعًــا 

َ
عْنَــةً لأ

َ
كيــف أن يســوع على الصليــب »صَــارَ ل

ــمّ  ــة 3: 13-14(. ث ــه الله في كل شيء )غلاطي ــم الذي بارك ــة إبراهي برك
قــدتُ هــؤلاء الأفارقــة )وهــم واعــون جيــدًا لحقيقــة اللعنــات ويخافــون 
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منهــا بشــل كبــر( في صــاة تحريــر شــاركوا فيهــا جميعًــا )وســأتحدث 
عــن هــذا الموضــوع بتفصيــل أكــر في الفصــل الحــادي والعشريــن(.

ــى على  ــدام، وارت ــن الهن ــل حس ــدّم إلّي رج ــالتي، تق ــة رس وفي نهاي
ــم  ــا دون أل ــرف يومً ــم أع ــك! ل ــكرًا ل ــك، ش ــكرًا ل ــال: “ش الأرض وق

ــم!” ــن كل أل ــر م ــا ح ــاتي! أن ــرة في حي ــوم ولأول م ــاتي والي ــوال حي ط

وفي اليــوم الثالــث علمّتُهــم كيــف يمــزون نشــاط الأرواح الشريرة 
ويتحــررون منهــا. وفي النهايــة قدتهُــم في صــاة تحريــر جماعية.

ــك  ــة في تل ــدًا. كان الأفارق ــرًا ج ــك مث ــا ذل ــهد الذي ت كان المش
ــه  ــون أن ــم العرّاف ــد علَّمه ــات. وق ــد الحيوان ــن بصي ــة مولع المنطق
عليهــم أن يفتحــوا أنفســهم “لــروح” حيــوان معــن )أســد أو فيــل أو 
دب( يريــدون أن يصطــادوه، وذلــك لــي يكونــوا صياديــن ناجحــن. 
ولســوء الحــظ، فغالًبــا مــا كانــت أرواح مشــابهة تســيطر على زوجاتهــم.

أرواح  بــدأت  الجماعيــة،  التحريــر  صــاة  صليّنــا  وعندمــا 
الحيوانــات هــذه تظُهــر نفســها. فكانــت هنالــك أصــوات متنافــرة مــن 
ــت  ــل تح ــاول رج ــة ح ــة الأمامي ــن المنطق ــرب م ــة. وبالق ــاة الغاب حي
ســيطرة روح أســد أن يهاجمــي، لكــن شــخصًا آخــر عرقلــه فســقط 
ــخاص  ــدة أش ــام ع ــول إلّي. وق ــن الوص ــن م على الأرض دون أن يتمك
ــوتّ  ــة. وتل ــم كالدبب ــر الأرض بأنوفه ــاء، بحف ــال ونس ــن رج ــن، ب آخري
كثــر مــن النســاء على بطونهــن على الأرض مثــل الأفــاعي، بينمــا 
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ــل. ــدر المدخ ــى منح ــرة ح ــب كب ــة خش ــل قطع ــل مث ــرج رج تدح

ــق  ــة تطُل ــي تصــف حال ال ــرت عندهــا كلمــة “باندِمُوْنيْوم”8 تذكّ
ــة  ــور الملفت ــن الأم ــت. وم ــس الوق ــرة في نف ــرة كث ــا أرواح شري فيه
للنظــر أنــه لــم يكن هنالــك أي عنــف. كان اســم يســوع على الدوام على 
شــفة العاملــن الذيــن يقومــون بتقديــم المســاعدة. وبعــد حــوالي ســاعة 
هــدأت الجلبــة. وقــد جعلــي الهــدوء الذي تــا ذلــك أعتقــد أن معظــم 

الأشــخاص قــد تحــرّروا.

ــة في  ــوع المعمودي ــت موض ــر، تناول ــن المؤتم ــع م ــوم الراب وفي الي
الــروح القــدس وكيفيــة الحصــول عليهــا. وبعــد أن قــدت الموجوديــن في 
صــاة، بــدأ عــدة آلاف منهــم يتكلمــون بألســنة في نفــس الوقــت. فكان 
ــم  ــر علمّتُه ــوم الأخ ــوس! وفي الي ــة في النف ــع الرهب ــهدًا يوق ــك مش ذل
ــدس،  ــروح الق ــة لل ــة أو الكلامي ــب اللفظي ــون المواه ــف يمارس كي
وقدتهُــم في الممارســة الشــخصية لهــذه المواهــب. فكانــت النتيجــة تثبيتًــا 
نَّكُــمْ تَقْــدِرُونَ جَِيعُكُــمْ 

َ
لــكلام بولــس في )1 كورنثــوس 14: 31( : »لأ

َمِيــعُ.« ــزَّى الْ َمِيــعُ وَيَتَعَ ــمَ الْ
َّ
وا وَاحِــدًا وَاحِــدًا، لَِتَعَل

ُ
ــأ نْ تتَنََبَّ

َ
أ

كان المؤتمــر الذي عقــد في زامبيــا مــن عــدة نــواحٍ ذروة مــا كان الله 
يعلمّــي إيــاه. ليــس التحــرر غايــة في حــد ذاتــه، لكنــه مرحلــة حيويــة 
بدونهــا لا يســتطيع بعــض المؤمنــن بالمســيح أن يدخلــوا إلى المــلء الذي 

)8( بالإنجليزية “Pandemonium” وقد استخدمها الشاعر ملتون كاسم لعاصمة الجحيم. وتعني 

خب والجلبة. أيضًا الجحيم، وأيضًا الهرج  والصَّ
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يريــده لهــم يســوع. ومنــذ ذلــك الوقــت في زامبيــا، عقــدت مؤتمــرات 
مشــابهة في عــدة بــدان أخــرى بمــا فيهــا روســيا وكزاخســتان وتركيــا 
ــز الأرواح  ــن تمي ــف يمك ــا كي ــد منه ــت في كل ب ــدا. وعلَّم وبولن
ــروح  ــوة ال ــد لق ــار مجي ــذا على الدوام إلى اختب ــد أدّى ه ــا. وق وطرده

القــدس ومواهبــه.

وبســبب ضغــط هــذه المؤتمــرات العلنيــة، وأيضًــا بســبب اقتيــاد 
الــرب لي للتركــز على خدمــي في الكتابــة، فــإني نــادرًا مــا أقوم بالإرشــاد 
على مســتوى فــردي. لكــي أســتطيع مــن خــال المطبــوعات أن أســاعد 
أعــدادًا أكــر بكثــر مــن النــاس ممــا يمكنــي القيــام بــه عــن طريــق 

الإرشــاد الفــردي.

ــة  ــخصية المهم ــض الدروس الش ــالي بع ــل الت ــأتناول في الفص وس
ــي. ــن خدم ــا م ــي تعلمّته ال
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الفصل العاشر
صراعات شخصية مستمرة

ــع  ــر م ــن صراعي المري ــس ع ــع والخام ــن الراب ــت في الفصل تحدث
ــراف  ــتعد للاع ــر مس ــي غ ــائي الذي جعل ــن كبري ــاب، وع الاكتئ

ــر. ــن روح شري ر م ــرُّ ــاً إلى التح ــا فع ــت محتاجً ــأني كن ــي ب لرعي

ــب على  ــه يتوج ــت على الدوام أن ــد افترض ــذا، فق ــن ه ــاً ع وفض
ا مــن الأرواح الشّريــرة لــي يقــدّم خدمــة  المــرء أن يكــون حــرًّ
التحريــر لآخريــن. غــر أني عرفــت أن مــن يخلــص بالإيمــان بالمســيح 
ليــس مضطــرًا أن ينتظــر لــي يكــون مؤمنًــا كامــاً قبــل أن يكــون 
ــن إلى الخــاص. وفي  ــود آخري بمقــدوره أن يشــهد عــن الخــاص أو يق
واقــع الأمــر غالًبــا مــا تكــون شــهادة مؤمــن جديــد متحمــس أكــر 

ــج. ــن ناض ــه مؤم ــد يقدم ــرض معقّ ــن ع ــة م فاعلي

ــا  ــر. فغالًب ــة التحري ــق على خدم ــر ينطب ــس الأم ــفت أن نف اكتش
ــا  ــر هــم الأكــر نجاحً ــن اختــروا التحري مــا يكــون الأشــخاص الذي
ــم  ــن خبرته ــون م ــم يعرف ــن، لأنه ــة للآخري ــس الخدم ــام بنف في القي
الشــخصية قــوّة اســم يســوع وكلمــة الله. ويمكنهــم أن يتعاطفــوا 
أيضًــا مــع الآخريــن في معاناتهــم. لكــن يمكــن أن تكــون المعرفــة 
اللاهوتيــة عائقًــا أكــر منهــا عونـًـا. والتحريــر خدمــة يجــب أن يكــون 
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المشــرك فيهــا مســتعدًا لأن »تتســخ يــداه« وهــو يتعامــل بشــل مبــاشر 
ــرة. ــي مملكــة إبليــس الشّري مــع ممثّ

ويذكــر يســوع في مرقــس 16: 17 المتطلَّــب الأســاسي للقيــام 
ــيَاطِيَن  مُؤْمِنـِـنَ: يُْرجُِــونَ الشَّ

ْ
بخدمــة التحريــر: » وَهــذِهِ الآيـَـاتُ تتَْبَــعُ ال

ــدًا:  ــيئاً واح  ش
ّ
ــوع إلا ــرط يس ــم يش ــيِ.« ل ــرة( باِسْ )الأرواح الشري

ــواء كان  ــح س ــر صحي ــذا أم ــه. وه ــمه وبكلمت ــيط باس ــان البس الإيم
ــه. ــن نفس ــن أم م ــن الآخري ــرة م ــا شري ــرد أرواحً ــرء يط الم

 ومــن قبيــل التناقــض الظاهــري أن تشــخيص مشــاكل الآخريــن 
ر ســاعدني في تميــز مشــاكل خاصــة بي وفي  ومســاعدتي لهــم في التحــرُّ
، تبــدأ مشــاكل 

ً
تعامــي معهــا. وسرعان مــا تعلمّــت مبدأيــن مهمّــن. أول

كثــرة – ربمــا معظــم المشــاكل – مــع الأرواح الشريــرة في الطفولــة. ثانيًا، 
إذا كانــت لدى شــخص مشــاكل متواصلــة عــرِة المعالجــة، فإنــه توجــد 
ــحرية  ــة الس ــات الوثني ــع الممارس ــل م ــن التعام ــذور م ــا ج ــا دائمً له
والديانــات الزائفــة. وفي هــذه الحالــة، فــإن التحــرر الكامــل لــن يحــدث 

 إذا تــم كشــف هــذه الجــذور والتعامــل معهــا.
ّ
على الأرجــح إلا

انطبــق كلا هذيــن المبدأيــن على حالــي الخاصّة. فقــد وُلدتُ لأبوين 
بريطانيــن مــن خلفيــة مســيحية اســمية في الهنــد حيــث أمضيــت أول 
خمــس ســنين مــن حيــاتي. وتمشــياً مــع العــادات المتعــارف عليهــا بــن 
الطبقــات البريطانيــة العليــا، ســلمتني أمي إلى مربيــة هندوســية متدينــة. 
وممــا لا شــك فيــه أنــه كان لهــا أقــوى تأثــر روحي في حيــاتي المبكــرة. لا 
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أتذكــر مــا قالتــه فحســب، لكــي في وقــت لاحــق عندمــا صرت صبيًــا، 
غالًبــا مــا رافقــي انطبــاع بــأن قــوة شريــرة مــا تتعقــب خطــواتي.

لاحقني هـذا التأثير عبر سـنوات حيـاتي المبكـرة كلهـا. ففي 
سـنوات المراهقـة كوّنـتُ في ذهني صـورًا فاتنـة عن الهنـد كمصدر 
للحكمـة الخاصـة المقصورة على فئـة مختارة ذات مسـتوى ثقافي أعلى 
مـن ثقافة الغرب المادية. وفي سـنوات دراستي في جامعـة كمبريدج، 
درسـت اليوغا وكوّنـت طموحًا بأن أصبـح معلمًّا لفلسـفة اليوغا. ولو 
كان السـفر بني بلدان العالـم بنفس السـهولة التي هـو عليها الآن، 

لكنـتُ بالتأكيـد ذهبـت إلى الهنـد لأطرق بـاب معلمّ يـوغا هندي.

ــة،  ــفة اليوناني ــة الفلس ــدج في دراس ــة كمبري ــت في جامع تخصص
ــت  ــك الوق ــان في ذل ــاي المفض ــون. وكان بط ــفة أفلاط ــة فلس خاص
همــا ســقراط وأفلاطــون. لكــي تقابلــت أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
بشــل خــارق مــع يســوع المســيح )كمــا ســبق أن ذكــرت في الفصــل 
ــك  ــذ ذل ــل. ومن ــل كام ــاتي بش ــار حي ــن مس ــذا م ــرَّ ه ــع(، فغ الراب
ــن  ــدس. لك ــاب المق ــا للكت ــا متحمّسً ــدًا صرت دارسً ــت فصاع الوق
قــدرًا كبــرًا مــن تفكــري كان لا يــزال متأثــرًا بأفلاطــون، فاحتفظــت 

ــع لي. ــه كمراج ــن كتابات ــض م ببع

وعندمــا حصلــتُ على مزيــد مــن الفهــم المتبــرِّ لكيفيــة تعــرُّض 
النــاس لتأثــر الأرواح الشّريــرة، رأيــت أن إعجــابي بســقراط وأفلاطون 
قــد فتــح بابًــا في شــخصيتي جعلــي منفتحًــا لمؤثــرات شــيطانية. وقــد 
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اعــرف ســقراط نفســه بتأثــر روح شريــر في حياتــه. فأثنــاء احتضــاره 
بعــد تنــاوله السّــمّ كمــا حُكــم عليــه، كانــت آخــر كلماتــه لواحــد مــن 
ــذا  ــان به ــلبايوس.« ف ــإله إيس ــك ل ــون بدي ــن مدين ــه: »نح أصدقائ
ــلبايوس،  ــه لإيس ــه ويقدم ــكًا عن ــح دي ــه أن يذب ــن صديق ــب م يطل

إله الشــفاء الوثــي.

ــم  ــة في عال ــمعة عظيم ــع بس ــقراط يتمت ــن أن س ــم م وعلى الرغ
 أن ســلوكه ينــدرج تحــت ســلوك شــخص يذبــح ديــكًا في 

ّ
الفكــر، إلا

ــى  ــة، ح ــة هي الوثني ــن. فالوثني ــعوذين والعرّاف ــي للمش ــال طق احتف
ــة. ــازة أنيق ــفية ممت ــة فلس ــة يوناني ــت بطريق ــو وصف ول

اكتشــفت أيضًــا أن هنالــك تأثــرات مــن الســحر والديانــة الزائفــة 
تخللّــت كتابــات أفلاطــون، الذي كان بطــي الآخــر. فــي حــواره 
ــل  ــرّ بالفع ــوس، أق ــوان، تيماي ــت عن ــأتي تح ــر الذي ي ــي الأخ الرئي
بأنــه »ليــس لدينــا كلمــة مــن الله!« ولهــذا لجــأ إلى أدب العــر القائــم 
ــق  على الســحر والديانــات الزائفــة للحصــول على إعلانــات في مــا يتعلّ

ــون. ــأسرار الك ب

ومــرة تلــو الأخــرى، لاحظــت في ســعيي إلى مســاعدة أولئــك الذين 
ــات  ــراكهم في الممارس ــن اش ــة ب ــة الوثني ر الصل ــرُّ ــون إلى التح يحتاج
الســحرية والوثنيــة ومشــاكل الاكتئــاب الخطــرة الــي يعانــون منهــا. 
وصــار واضحًــا أن هــذا أســهم على الأرجــح في معانــاتي مــن الاكتئــاب 

ــا شــابًّا. عندمــا كنــت راعيً
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وفي يـوم مـن أيـام عام 1970، كنـت أتأمل تثنيـة 7: 26 التي تقول: 
ـهُ. تسَْـتَقْبحُِهُ 

َ
مًـا مِثْل  تكَُـونَ مَُرَّ

َّ
 بيَْتـِكَ لَِال

َ
»وَلاَ تدُْخِـلْ رجِْسًـا إلِ

هُ مَُـرَّمٌ.« فتجوّلتُ في أنحاء بيتي وأدركـتُ أن لديّ عددًا  نّـَ
َ
وَتكَْرَهُـهُ لأ

مـن »الرجاسـات« أو الأشـياء البغيضة. فاتخـذتُ قرارًا أثرَّ على المسـار 
المسـتقبلي لحيـاتي وخدمتي، وهـو أن أتخلصّ مـن أي شيء يمكن أن 
يهين يسـوع المسـيح بأية طريقـة، أو يفتح الباب لتأثير أرواح شريرة.

ــة  ــي: أربع ــن عائل ــا ع ــات ورثته ــة مقتني ــن مجموع ــت م تخلصّ
ــس  ــن النفائ ــاً م ــا كام ــن وطقمً ــل تنان ــة تمث ــة جميل ــل صيني تماثي
ــوم  ــة إلى رس ــن، بالإضاف ــعار التن ــل ش ــي تحم ــة ال ــة الصيني الأثري
ــتُ  ــة. ونظف ــة زائف ــة وآله ــات زائف ــة بديان ــة مرتبط ــارف شرقي وزخ
ــاص، وكل شيء  ــه خ ــون على وج ــب أفلاط ــن كت ــاص، م ــي الخ مكت
ــد يرتبــط بهــا  ــة الزائفــة ومــا ق ــادات الديني ــة طريقــة العب ــد بأي يمجّ
مــن ممارســات ســحرية. ثــم تخلصــتُ مــن مجموعــة مــن القصائــد الــي 

ــد. ــا بالهن ــت لا أزال متيّمً ــا كن ــا عندم ــبق أن كتبته س

غــرَّ هــذا الأمــر على نحــو جــذري مــن الجــو الــروحي حــولي. فــان 
أشــبه بالخــروج مــن الظلمــة إلى نــور النهــار الواضــح.

وأنـا قلـق جـدًا على المؤمنين بالمسـيح الذين مـا زالـوا لا يفهمون بعد 
بغُـض الله الشـديد لكل شكل مـن أشكال الديانـات الزائفـة وممارسـاتها 
السـحرية. فمن شـأن التسـاهل مع أي نوع مـن أنواع هـذه الديانات، وما 
فيهـا مـن ممارسـات،أن يعـرض حياتنـا لتأثير قـوي يهـدّد خيرنـا الروحي.



116

يخرجون الشياطين

 ”bewitched“ التلفزيــوني  المسلســل  ظهــر  عندمــا  أتذكّــر 
ــا بطريقــة  )مســحور(، فأدخــل الممارســات الوثنيــة الســحرية إلى بيوتن
بــدت مســليّة وغــر مؤذيــة. أدركــتُ أن هــذا المسلســل مُغــوٍ وخــادع، 
فحــذّرت المؤمنــن الآخريــن مــن خطــر الســماح لمثــل هــذه التأثــرات 
ــرى  ــن ســنة مــا زلنــا ن بالدخــول إلى عقولهــم وأرواحهــم. وبعــد ثلاث
ــة الزائفــة تغــزو شاشــة  ــادات الوثني ــة على الســحر والعب البرامــج المبني
ــدًا  ــا معق ــرًا هدامً ــرة تأث ــالات كث ــا في ح ــف أن له ــون، وكي التلفزي
ــت،  ــبكة الانترن ــدار على ش ــس المق ــذا بنف ــق ه ــات. وينطب على العائ
وبصــورة أوســع بكثــر في الأفــام الســينمائية وألعــاب الفيديــو وحــى 

ــرة مــن ألعــاب التســلية للأطفــال. أشــال كث

المجاهدة ضد الخوف

تحـررت مـن الأرواح الشريـرة بشكل تدريجي، ربمـا بسـبب 
خلفيتي وميراثي اللذيـن كان لهمـا صلـة بهـذا الأمر. وقـد احتجت 
في أحيـان إلى أن ألجـأ إلى الـرب من أجل الحصـول على تحرير لنفسي. 
وأحـد الأعـداء الذيـن ثابـروا على مهاجمتي هـو روح خـوف بدأ معي 
منـذ الطفولـة. ففي ظروف معينـة، كان الخوف يشّـلني. فكانت معدتي 
تنقبـض وجسـدي يتوتر ووجهي يتحول إلى الشـحوب، على الرغم من 
أنني كنت قـادرًا بممارسـة إرادتي أن أحافظ على مظهر السـيطرة على 

نفسي، فلـم يكن النـاس يدركـون المعانـاة التي تـدور داخلي.

ــدًا أول مــرة اختــرت فيهــا هــذا النــوع مــن الخــوف.  أتذكــر جي
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كنــت في التاســعة مــن عمــري جالسًــا في المقعــد الخلــي لســيارة تســر 
بسرعــة هائلــة على منحــدر ســحيق. صــار جســدي كلــه متوتــرًا، وفجأة 
شــعرت بوخــز في قــدمي شــق طريقــه عــر رجــيّ، وبــدا أنــه اســتقر في 
جــوف معــدتي. لــم نتعــرض لحادثــة ســر، لكــن روح خــوف دخلــي.

ــدس،  ــروح الق ــدت في ال ــاص وتعمّ ــتُ على الخ ــد أن حصل بع
خفّــت هجمــات الخــوف هــذه لكنهــا لــم تتوقــف بشــل كامــل. وحالمــا 
دخلــت إلى خــرة التحريــر عرفــت مــا ينبــي عّلي أن أفعلــه. إذ ســأدعو 
الــرب وهــو ســيحرّرني. غــر أني لــم أنجــح بشــل فــوري في المحافظة على 
ري. فــي حــالات الضعــف الجســدي والعاطــي، كانــت دفــاعاتي  تحــرُّ
الروحيــة ضعيفــة، فــان روح الضعــف يــأتي عليَّ على حــن غــرّة. وفــور 

ر وأنــاله. إدراكي لوجــوده، كنــت أطالــب مــرة أخــرى بالتحــرُّ

ــل  ــراري لتحمُّ ــبب اضط ــر س ــة الأم ــم في بداي ــتطع أن أفه ــم أس ل
ــة الله أن  ــن كلم ــك م ــد ذل ــت بع ــي رأي ــتمرة، لك ــاة المس ــذه المعان ه
كثيريــن مــن أقــوى خــدّام الله مــرّوا بمعركــة مســتمرة مــع الخــوف. مــرّ 
بفكــري داود، رجــل الشــجاعة والحــرب، رئيــس جنــود إسرائيــل، الذي 
ــرة.  ــه مخــاوف كث ــت لدي ــرب، لكــن كان ــة بال ــة حميم ــت له علاق كان
ــرَّبِّ   ال

َ
ــتُ إلِ بْ

َ
ــول داود: »طَل ــال، يق ــبيل المث ــور 34: 4، على س ــي مزم ف

ــذَنِ.« نْقَ
َ
ــاوِفِ أ ــنْ كُِّ مََ ــتَجَابَ لِ، وَمِ اسْ

َ
ف

ــواع  ــر في أن ــدأت أفك ــم ب ــاوفي.« ث ــر »كل مخ ــذا التعب ــتُ ه تأمل
ــن  ــوف م ــام، الخ ــن الظ ــوف م ــوف: الخ ــن الخ ــة م ــرة مختلف كث
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المرتفعــات، الخــوف مــن الإنســان، الخــوف مــن الفشــل، الخــوف مــن 
المــرض، الخــوف مــن المــوت، الخــوف مــن الأماكــن الضيّقــة، الخــوف 
مــن الأماكــن المفتوحــة أو العامّــة، الخــوف مــن المجهــول... وإذا أردت 
قائمــة بهــا كلهــا فســتكون طويلــة جــدًا. وكل واحــد مــن هــذه المخاوف 

حقيــي بشــل أليــم لمــن يعــاني منــه.

تذكّــرت أيضًــا وصــف بولــس للضيقــات الــي واجههــا في 
مكدونيــة. لــم يكــن يتعــرض لهجــوم مــن الداخــل فحســب، بــل مــن 
ــاتٌ،  ــارِجٍ خُصُومَ ــنْ خَ ءٍ: مِ ــنَ فِ كُِّ شَْ تَئبِِ

ْ
ــا مُك نَّ

ُ
ــا: »ك ــارج أيضً الخ

ــوس 7: 5(. .« )2 كورنث
ُ

ــاوفِ ــل مََ ــنْ دَاخِ مِ

وأنــا لا أجــرؤ أن أشــبّه نفــي بــداود وبولــس، وهمــا اثنــان مــن 
ــن  ــان م ــا يعاني ــا كان ــا أنهم ــن بم ــارة. لك ــرب جس ــدّام ال ــم خ أعظ
ــل لأني  ــي بالفش ــم على نف ــرًا أن أحك ــت مضط ــإني لس ــاوف، ف مخ

ــل هــذه الأمــور. ــا مث ــا أيضً ــرت أن اخت

تعلُّمــتُ مــع مــرور الزمــن كيــف أتعامــل مــع هــذا النــوع مــن 
ــةً  ــا أدركــت وجــود أعــراض الخــوف المألوفــة آتي الهجــوم. واليــوم، كلمّ
نَّ 

َ
ــخصياً: »لأ ــا عّلي ش ــا إياّه ــاوس 1: 7 مطبّقً ــس 2 تيموث ــإني أقتب عّلي، ف

فَشَــلِ، )أو »الجُــن« كمــا في الترجمــات الأخــرى( 
ْ
ــمْ يُعْطِنَــا رُوحَ ال

َ
اللهَ ل

مَحَبَّــةِ وَالنُّصْــحِ )الانضبــاط(.« ثــمّ أتخــذ موقفًــا مــن 
ْ
ةِ وَال قُــوَّ

ْ
بـَـلْ رُوحَ ال

روح الجـُـن هــذا. وعندمــا أفعــل هــذا، فــإني أنتــر. إذ يمكــن لــروح 
الجُــن أن يهاجمــي مــن الخــارج، لكنــه لا يســتطيع أن يدخلــي.
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صراع روحي جوهري

ــاة  ــوم الحي ــر في مفه ــد التفك عي
ُ
ــا أ ــرة وغيره ــذه الخ ــي ه جعلت

ــن  ــيح الذي ــن بالمس ــك المؤمن ــا لأولئ ــأظل على الدوام ممتنً ــيحية. س المس
عرفــت الــرب عــن طريقهــم في عام 1941. احترمــت قبولهــم الذي 
ــوحى  ــة الله الم ــه كلم ــدس بصفت ــاب المق ــاومة للكت ــرف المس ــم يع ل
ــدس  ــاب المق ــرأت الكت ــا ق ــي عندم ــا. لك ــلطة العلي ــا وذات الس به
وواجهــت المشــاكل الــي تواجــه المؤمنــن بالمســيح، أدركــت أن بعــض 
ــة  ــري، لا على كلم ــد الب ــة على التقلي ــت مبني ــة كان ــم العقيدي مواقفه
ــوا يقدمــون صــورة تبســيطية  ــا كان ــرًا م ــال، كث الله. فعــى ســبيل المث
ــد  ــة، وتعمَّ ــولد ثاني ــاة المســيحية: فأنــت تحصــل على الخــاص وت للحي
ــد في الــروح القــدس مــع علامــة التكلـّـم بألســنة، وبعــد  في المــاء، وتعمَّ
ذلــك لا تعــود لديــك أيــة مشــاكل! وعلى الرغــم مــن أنهــم لــم يطرحــوا 
 أن هــذا كان هــو الافــراض الكامــن 

ّ
هــذا الأمــر بصراحــة كعقيــدة، إلا

ــم. ــن تفكيره ــر م وراء كث

لكـن هـذا، للأسـف، لا يتفـق مـع وقائـع الحيـاة المسـيحية. إذ 
يمكنني أن أشـهد، مثـل كثيريـن غيري، أن المؤمـن لا يعـرف حقًا ما 
د في الروح القـدس. فعندئذ فقط   بعد أن يتعمَّ

ّ
هي المشـاكل الروحيـة إلا

يبـدأ بفهـم المعنى الكامـل لكلمات مثـل تجربـة أو اضطهـاد أو قمع من 
أرواح شريـرة أو صراع روحي. غير أن هـذا لا يدعونا إلى الإحباط، فما 
 أن ننظر إلى مثال يسـوع نفسـه. فبعد أن حـلّ الروح القدس 

ّ
علينـا إلا
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عليـه وبـدأ خدمته بصفته الممسـوح مـن الله، كانت خبرتـه التالية هــي 
خبرة صراع فـردي كثيـف مع إبليس فــي البّيّـة مدة أربعني يومًا.

قُدُسِ« )لوقـا 4: 1(، لكنه 
ْ
وحِ ال دخـل هذا الرصاع »مُمْتَلئًِا مِنَ الـرُّ

وحِ «  ةِ الـرُّ خـرج منـه منترًصا على إبليس، ودخـل خدمته العامـة »بقُِوَّ
طلقـتْ حتى في 

ُ
)الآيـة 14(. لـم تكـن كامـل قـوة الـروح القدس قـد أ

 بعـد أن واجـه إبليس وهزمـه في اختبار مبـاشر فردي.
ّ
يسـوع إلا

يتوجــب على كل واحــد منــا أن يتبــع نمــط يســوع، فــالله لا 
ــون  ــدر الذي نك  بالق

ّ
ــا إلا ــن خلالن ــدس م ــروح الق ــوة ال ــق ق يطل

فيــه منتصريــن في صراعنــا الــروحي مــع إبليــس. لقــد اســتغرق الأمــر 
يســوع أربعــن يومًــا لــي يحــرز انتصــاره، لكنــه كان في النهايــة انتصــارًا 
ــا. ويتوجــب أن نتبــع نفــس النمــط على الرغــم مــن أن انتصاراتنــا  كليًّ
لــن تكــون أبــدًا على نفــس مســتوى انتصــاره. ولا يمكننــا أن نتجاهــل 
الــراع مــع إبليــس إذا أردنــا أن نــرى إطــاق قــوة الــروح القــدس في 
حياتنــا. فليــس الــراع الــروحي مــن هــذا النــوع دليــاً على الفشــل، 

ــل إنــه شرط جوهــري للخدمــة المثمــرة. ب

عندمــا تأمّلــت هــذا، فكــرتُ بزوجــي ليديــا الــي هي مــع الــرب 
ــت  ــطين، كان ــات في فلس ــا في الأربعيني ــتُ عليه ــا تعرّف الآن. فعندم
ــاتي  ــن في حي ــواتي عرفته ــيح الل ــات بالمس ــجع المؤمن ــن أش ــدة م واح
ــة،  ــة ثري ــة دانماركي ــن عائل ــا م ــدرت ليدي ــا. انح ــن تكريسً وأكثره
ــه  ــذا كل ــتْ ه ــا ترك ــة. لكنه ــة لمدرس ــرة ناجح ــت مدي ــبق أن عمل وس
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وجــاءت إلى فلســطين طاعــةً للــرب، غــر عارفــة مــا ينتظرهــا هنــاك. 
ــت. ــا فعاش ــت به ــر، فاعتن ــرة تحت ــا صغ ــذت بنتً وفي عام 1928 أخ

وعلى مــدى الســنوات العشريــن التاليــة رعــت ليديــا دارًا للبنــات 
اللــواتي بــا أب ولا أم. عملــت وحدهــا في مجتمــع تعُتــر فيهــا النســاء 
ــة  ــة أدنى مــن الرجــال. وواجهــت أعمــال شــغب ولصوصي بصــورة عامّ
وعِــوزًا ماديـًـا وظروفـًـا معيشــية بدائيــة ومعارضــة مــن اليهــود وغيرهــم، 
ولكنهــا لــم تتراجــع ولــم تتزعــزع قــطّ، بــل اســتمرت في حيــاة الانتصار 
ــدن، أم في  ــا في لن ــي واجهته ــرب ال ــد الح ــوط بع ــواء في ضغ ــك، س تل
ــافر  ــا، أم وهي تس ــه في شرق إفريقي ــت في ــالية الذي عمل ــز الإرس مرك

مــي في خدمــي – إلى أن توفيــت في عام 1975.

ــبعينيات  ــي الس ــي. ف ــا أدهش ــا في حياته ــهدًا معيّنً ــر أن مش غ
ــهدنا  ر، وش ــرُّ ــن إلى التح ــخاص المحتاج ــات الأش ــي مئ ــتْ م خدم
انتصــارات مجيــدة كثــرة. وفي إحــدى المــرّات، وبعــد إحــدى الجلســات 
ــة،  ــا الكنيس ــا لن ــي وفّرته ــقة ال ــن إلى الش ــا عائدي ــدًا، كنّ ــة ج القوي
ــي  ــارت أن تم ــل اخت ــد. ب ــب المصع ــت أن ترك ــا رفض ــن ليدي لك
ــك، أجابــت: »لا  أربعــة ســالم مــن الأدراج. وعندمــا ســألتها عــن ذل

ــد.« ــل مصع ــة داخ ــس بالراح أح

تحدّثنــا في الأمــر أكــر قليــاً، فــروت لي حادثــة تذكّرتهــا وقعــت 
لهــا في وهي الخامســة في الدانمــارك. كانــت تلعــب في خزانــة تحــت الدرج 
في بيــت خالتهــا. وعندمــا رأت خالتهــا البــاب مفتوحًــا أغلقتــه وثبتتــه 
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بالمــزلاج. وجــدت الفتــاة الصغــرة نفســها ســجينة في الظــام، فصــارت 
تــرخ بشــل هســتيري وتــرب البــاب بعنــف. فجــاءت الخالــة إلى 
نجدتهــا بسرعــة. لكــن في تلــك اللحظــات القليلــة جــاء روح خــوف 

مــن الأماكــن المغلقــة على مــا يظهــر ودخلهــا.

وعندمــا ظهــرت مشــلة ليديــا إلى النــور وحدّدناهــا على أنهــا روح 
خــوف، صليّنــا معًــا وتحــرّرت بشــل كامــل، ولــم تواجــه أيــة مشــلة 

بعــد ذلــك مــع المصاعــد.

ر  ــرُّ ــاج إلى تح ــن أن تحت ــها يمك ــا نفس ــا لأن ليدي ــش كلان ده
بعــد المســاعدة الــي قدمتهــا في تحريــر آخريــن كثيريــن. لكــن ذلــك 
علمّــي أن علينــا أن نكــون مســتعدين للتجــاوب مــع قيــادة الــروح 
ــو  ــو لــم يكــن ذلــك يناســب اســراتيجيتنا! ول القــدس لنــا، حــى ول
ــارًا  ــا انتص ــتْ ليدي ــا حقق ــاء، لم ــك المس ــا في ذل ــا وليدي ــلِّ أن ــم نص ل

ــة. ــك الناحي ــاً في تل كام

ــم أعــد أفاجــأ بوجــود صراعات ناتجــة عــن أرواح شريــرة  ولهــذا ل
حــى في المؤمنــن الناضجــن. فلقــد تعلمّت، على ســبيل المثــال، أن أبحث 
ــقام  ــراض والأس ــواع الأم ــض أن ــرة في بع ــن أرواح شري ــاط م ــن نش ع
ــرد، أو  ــرة، أو ال ــاب في الحنج ــا بالته ــاب أحيانً ــتُ أص ــدية. كن الجس
ــة وأصــيّ مــن أجــل الشــفاء دون أي تغــرُّ  ــوب الأنفي احتقــان في الجي
ــل زوال  ــرض قب ــن الم ــبوعين م ــبوعً أو أس ــل أس ــت أحتم ــح. فكن واض
الحالــة. غــر أني كنــتُ في أحــد الأيــام اقــرأ عــن حادثــة دخــول يســوع 
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 . إلى بيــت ســمعان بطــرس، حيــث وجــد حمــاة بطــرس مريضــة بالحُــىَّ
ــارَتْ  ــتْ وَصَ امَ

َ
ــالِ ق َ ــا! وَفِ الْ تْهَ

َ
ك ــىَّ فَتََ ُ ــرَ الْ ــا وَانْتَهَ هَ

َ
وْق

َ
ــفَ ف

َ
وَق

َ
»ف

؟ مــن الواضــح أنــه  ْدُمُهُــمْ.« )لوقــا 4: 39(. فلمــاذا ينتهــر يســوع حُــىَّ تَ
رأى في تلــك الحــى شــيئًا أكــر مــن مجــرد حالــة جســدية.

، قــررتُ  وفي المــرة التاليــة عانيــت فيهــا مــن زكام مصحــوب بحُــىَّ
هــا كــروح شريــرة ونلــتُ تحريــرًا  أن أتبــع مثــال يســوع. فوقفــت ضدَّ
ــة أســبوعً أو أســبوعين، فقــد   مــن أن تســتمر الحال

ً
ــا جــدًا. وبــدل قويً

ــن ســاعة. ــع وعشري انقضــت خــال أرب

ــع في  ــأني أض ــوع، ف ــن أي ن ــا م ــا أو مرضً ــر ألمً ــن أخت والآن، ح
اعتبــاري احتمــال أنــه يوجــد روح شريــر وراءه. وإذا ثبتــت صحــة هــذا 
ــت المشــلة  ــة. وإذا كان ــر بسرع ــه التحري ــا يتبع ــا م التشــخيص، فغالًب
بســبب حالــة جســدية طبيعيــة، فــإني أصــيّ مــن أجــل الشــفاء وأنتظــر 
مــن الله أن يســتجيب. وأنــا أيضًــا ممــن لمســاعدة الأطبــاء والعلاجــات 

عندمــا يقــودني الله في ذلــك الاتجــاه.

ــن  ــة ع ــراض ناتج ــد إن كل الأم ــول أح ــخف أن يق ــن الس إن م
أرواح شريــرة. فبعضهــا كذلــك، وبعضهــا الآخــر ليــس كذلــك. ويجعــل 
هــذا تنميــة القــدرة على التميــز أمــرًا مهمًــا لــي نســتطيع معرفــة أيــة 
ــف.  ــذا التصني ــارج ه ــا خ ــرة وأيهّ ــا أرواح شري ــببت فيه ــراض تس أم
ويقــدّم لنــا كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن مفتاحًــا لتنميــة هــذا النــوع 
ِيــنَ بسَِــبَبِ 

َّ
بَالغِِــنَ، ال

ْ
للِ

َ
قَــويُِّ ف

ْ
عَــامُ ال ــا الطَّ مَّ

َ
مــن التميــز، فيقــول: »وأَ
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ــرِْ  َ ــنَْ الْ ــزِ بَ ــةً عََ التَّمْيِ بَ ــوَاسُّ مُدَرَّ َ ــمُ الْ هُ
َ
ــارَتْ ل ــدْ صَ

َ
نِ ق ــرُّ التَّمَ

ــن 5: 14(. .« )عبراني ِّ ــرَّ وَال

، يتوجــب أن نتغــذى على الطعــام القــوي 
ً

إذًا يوجــد متطلَّبــان. أول
ــال  ــن خ ــاه الله م ــا إيّ ــل الذي أعطان ــان الكام ــب، أي الإع ل أو الصَّ
كامــل الكتــاب المقــدس. فالمعرفــة الوافيــة بكلمــة الله أمــر جوهــري 
ــا، يتوجــب علينــا أن نمــارس التميــز. وهــذا أمــر لــن  في أهميتــه. ثانيً
ــق  ــن طري ــب، أو ع ــدس فحس ــاب المق ــة الكت ــه بمعرف ــل علي نحص
ــرة.  ــاط الأرواح الشري ــط على إدراك نش ــق فق ــو لا ينطب ــات. وه النظري
فهــو يتطلــب الممارســة الدائمــة لحواسّــنا الروحيــة في كل وضــع نواجهــه.

توقيت الله

مــررت في عام 1994 بخــرة غــر متوقعــة. كنــت مــع مجموعــة مــن 
المؤمنــن المتشــفعين ننتظــر الــرب. وفجــأة، ودون أي عمــل إرادي مــي، 
ارتفعــت يــداي في الهــواء وبــدأ جســدي يهــز في سلســلة مــن الحركات 
ــن أن  ــا يمك ــد مم ــر متأك ــراج، غ ــعرت بالإح ــة ش ــنجية. للحظ التش
ــا  ــة: م ــر أهمي ــو الأك ــا ه ــي: م ــألت نف ــم س ــرون. ث ــده الآخ يعتق

يعتقــده النــاس، أم مــا يريــدني الله أن أفعلــه؟

ــع  ــه )وفي واق ــا كان الله يفعل ــظ لم ــلم دون تحفُّ ــررتُ أن أستس ق
ــم  ــث ل ــالله بحي ــغلين ب ــن منش ــخاص الآخري ــم الأش ــر كان معظ الأم
ــدة  ــنجية ع ــركات التش ــت الح ــي.( دام ــدث م ــا كان يح ــوا لم ينتبه
دقائــق، ثــم اســرخيت، وصــار جســدي مترهــاً. فعلمــتُ أني تحــررت 
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مــن روح شريــر، وجــاءت إلى ذهــي كلمــة »تَيَبُّــس.« ثــم أراني الله مــى 
ــروح. ــك ال ــل ذل ــف دخ وكي

ــة  ــات الطبي ــت العلاج ــد في عام 1915، كان ــا ولدتُ في الهن عندم
بدائيــة نســبيًّا. وحــن كنــت في الشــهر الثامــن عــر مــن عمــري، رأى 
الطبيــب أن رجــيَّ لــم تكونــا متســاويتين في الطــول. فوضــع إحداهمــا 
ــري.  ــي على ظه ــن أمّ أن تبقي ــب م ــهر وطل ــدة أش ــدة ع ــرة لم في جب
ونتيجــة لذلــك صــار لديَّ تَيَبُّــس في بعــض أجــزاء جســي، وعجــزتُ 

عــن القيــام بحــركات جســمية معينــة.

خــال الثمانــن ســنة الــي تلــت ذلــك، اختــرت سلســلة كاملــة 
مــن الــركات الإلهيــة: الخــاص، والمعموديــة في الــروح، والشــفاء 
المعجــزي، وممارســة مواهــب روحيــة متنوعــة. غــر أن روح التيبُّــس لــم 
 في اللحظــة الــي تدخــل فيهــا الله في ســيادته لــي يكشــفه 

ّ
يغــادرني إلا

ري، بــدأت أختــر حريــة جديــدة في الحركة. ويطــرده. والآن، ومنــذ تحــرُّ

كانت روث، زوجتي الثانية، شـأنها في ذلك شـأن ليديا، مشـارِكة نشطة 
معي فــي تحرير أشـخاص كثيريـن من الأرواح الشريـرة، لكن حياتها هي 
أيضًـا لـم تخلُ من صراع تسـببتْ فيـه أرواح شريرة. وقد تعلَّمنـا أن الله في 

سيادته يكشف نشاط الأرواح الشريرة فــي وقـت يختـاره هـــو.

ــا  ــنوات، كن ــر س ــن ع ــر م ــل أك ــام قب ــد الأي ــاح أح وفي صب
ــدأت روث  ــا نفعــل بانتظــام، ب ــاب المقــدس، كم ــرأ في الكت نجلــس نق
ــت  ــا كان ــا عندم ــت له ــي تعرَّض ــرات ال ــض التأث ــن بع ــدث ع تتح
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تمــارس الشريعــة اليهوديــة. أخبرتــي كيــف أن تفكيرهــا تأثــر كثــرًا 
بالفلســفة الإنســانية المنتــرة في الثقافــة اليهوديــة. وفجــأة قالــت: »لا 

ــرًا.« ــا شري ــانية روحً ــفة الإنس ــذه الفلس ــت ه أدري إن كان

عندمــا تــرَّأتْ روث مــن ذلــك الــروح وأمرتــه بــأن يتركهــا، بــدأت 
ــد  ــان ق ــا، ل ــك به ــم أمس ــي ل ــو أن ــر، ل ــع الأم ــف. وفي واق ــز بعن ته
ــتعادت  ــر، اس ــروح الشري ــردِ ال ــا طُ ــر. وحالم ــارج السري ــا خ ــذف به ق

ــد الله. ــبّح وتعب ــدأت تس ــدها وب ــيطرة على جس روث الس

إن مـا أدهـش كلينا هو أن شـيئًا بـدا تجريدياً وذهنيـًا يمكن أن 
يسـبب رد الفعل الجسـدي القوي ذلـك. وعندما تأملـتُ هذا، أدركت 
أن للفلسـفة الإنسـانية جذورًا في الفلسـفة اليونانية. وهي واحدة من 
القـوى الشـيطانية الرئيسـية العاملـة في العالـم اليـوم، وسـتفتح هذه 
 .)Antichrist( »الفلسـفة الطريـق في نهاية الأمـر أمام »ضد المسـيح

ــر  ــال التأثُّ ــا في مج ــرى غيره ــرات وأخ ــذه الخ ــن ه ــتُ م أدرك
بــالأرواح الشريــرة، أننــا في حــرب، وكلمــا كســبنا معــارك أكــر، تعلَّمنــا 
المزيــد عــن أســاليب إبليــس، وصرنــا بهــذا أقــرب إلى الانتصــار الكامل 

الذي أحــرزه يســوع مــن أجلنــا على الصليــب.

ــس في  ــات بول ــا في كلم ــي تعلُّمته ــص الدروس ال ــتطيع أن ألخّ أس
عَــيِّ 

َ
سْــىَ ل

َ
تُ كَمِــاً، وَلكِــيِّ أ وْ صِْ

َ
ــتُ أ

ْ
ــدْ نلِ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
يْــسَ أ

َ
فيلــي 3: 12: »ل

ــوعُ.« ــيحُ يسَُ مَسِ
ْ
ــا ال يضًْ

َ
ــيِ أ

َ
دْرَك

َ
ــهِ أ جْلِ

َ
ِي لأ

َّ
دْركُِ ال

ُ
أ
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الجزء الثالث
سبعة أسئلة

كثيرًا ما أحـاط الخوف الممـزوج بالخزعبلات بموضـوع الأرواح 
الشريرة أو الشـياطين، كما سـبق أن أوضحـت في مقدمة هذا الكتاب. 
ويحمـل بعـض المؤمنني بالمسـيح أحيانـًا النظـرة التاليـة: »إذا تركـتُ 
الأرواح الشريرة وشـأنها، فسـتتركني وشـأني!« وللأسـف فإن هذا غير 
صحيـح. فـالأرواح الشريـرة لن تتركك وشـأنك أبـدًا. وكونـك مؤمنًا 
بالمسـيح في حـد ذاتـه لا يحميـك. بـل على العكـس مـن ذلـك، فـإن 

الأرواح الشريـرة تجعـل مـن المؤمنين بالمسـيح هدفهـا الرئيسي.

إن أفضـل حماية لك هي أن تكتشـف ما يعلنـه الكتاب المقدس 
عـن طبيعـة الأرواح الشريـرة وعملهـا. حينئـذٍ، سـتكون قـادرًا على 

الاسـتفادة مـن الحماية التي يوفّرهـا الله لك بالإيمان بالمسـيح.

ــم  ــص بعال ــا يخت ــة في م ــئلة معين ــد أس ــه توج ــدت أن ــد وج وق
الأرواح الشريــرة كثــرًا مــا يطرحهــا النــاس. وســأتناول في هــذا القســم 

ســبعة مــن هــذه الأســئلة:

ما هي الشياطين )الدايمونيونات(؟ )الفصل التالي(

أهو الجسد أم الدايمونيونات؟ )الفصل الثاني عشر(
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كيف تدخل الدايمونيونات؟ )الفصل الثالث عشر(

ما هو السحر؟ )الفصل الرابع عشر(

هل لا يزال السحر الطقسي عاملً اليوم؟ )الفصل الخامس عشر(

ر مــن أرواح  هــل يمكــن أن يحتــاج المؤمنــون بالمســيح إلى التحــرُّ
شريــرة؟ )الفصــل الســادس عــر(

ــروح القــدس في آنيــة غــر طاهــرة؟  هــل يمكــن أن يســكن ال
)الفصــل الســابع عــر(9

ســأقدم جوابـًـا عــن كل ســؤال، وســأبنيه على كلمــة الله وعلى 
ملاحظــي وخــرتي الشــخصيتين على مــدى ســنوات كثــرة. وستســاعد 
هــذه الأجوبــة في إزالــة كثــر مــن ســوء الفهــم الشــائع، وســتُعِدّك للجزء 
الرابــع، الذي ســيعرّفك كيــف تتعامــل مــع هــذه الأرواح الشريــرة. وفي 
نهايــة الفصــول 14، 16، 17 ســتجد شــهادات شــخصية لمؤمنــن بالمســيح 

يــروون خبراتهــم مــع الأرواح الشريــرة.

ــس  ــرة« بنف ــات، أرواح شري ــياطين، دايمونيون ــر »ش ــتخدم التعاب ــا نس ــر أنن ــو أن تتذك ( 9 ( أرج

ــة  ــع مراجع ــالي، م ــح اللغــوي في الفصــل الت ــه إلى التوضي ــى في هــذه الأســئلة الســبعة )انتب المعن

ــاني(. ــل الث ــابهة في الفص ــات مش ملاحظ
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ما هي الشياطين )الدايمونيونات(

الفصل الحادي عشر
ما هي الشياطين )الدايمونيونات(؟

حــن يــدرك النــاس حقيقــة الشــياطين )الأرواح الشريــرة،( يــرز 
في الغالــب ســؤالان: أي نــوع مــن المخلوقــات هي؟ ومــا هــو أصلهــا؟

أي نوع من المخلوقات هي؟

دون  روحيــة  كائنــات  هي  الدايمونيونــات  أو  الشريــرة  الأرواح 
ــا شــديدًا إلى احتــال  أجســام )أو حُرِمــتْ مــن أجســامها( تتــوق توقً
ــري.  ــد الب ــو الجس ــدو ه ــا يب ــا الأول على م ــة. وخياره ــاد ماديّ أجس
ــد  ــى في جس ــول ح ــتعدّة للدخ ــون مس ــك، تك ــن ذل ــت م ــإن حرم ف

ــا 8: 33-32(. ــر لوق ــوان )انظ حي

يصعــب علينــا أن نســتوعب فكــرة »شــخص« دون جســد. لكــن 
ــا   أن له

ّ
ــاد، إلا ــرة أجس ــس لدى الأرواح الشري ــه لي ــن أن ــم م على الرغ

ــا علامــات وســمات تــدل على امتــاك شــخصية: جميعً

1( إرادة                                            2( عاطفة

3( ذهن )عقل(                                4( وعي بالذات

5( قدرة على الكلام
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1( إرادة

ِي 
َّ

ــيِ ال  بيَْ
َ

ــعُ إلِ رجْ
َ
ــان: »أ ــن إنس ــرج م ــروح الذي يخ ــول ال يق

خَرجَْــتُ مِنْــهُ.« )مــى 12: 44(. فالــروح النجــس هنــا يمــارس إرادتــه في 
ــع القــرار بخطــوة تتناســب مــع هــذا القــرار. ــم يتُب ــرار، ث اتخــاذ ق

2( عاطفة

ــونَ  ــيَاطِيُن يؤُْمِنُ ــلُ. وَالشَّ ــنًا تَفْعَ ــدٌ. حَسَ نَّ اللهَ وَاحِ
َ
ــنُ أ ــتَ تؤُْمِ نْ

َ
»أ

ونَ!« )يعقــوب 2: 19(. هــذه القشــعريرة علامــة خارجيــة على  وَيَقْشَــعِرُّ
عاطفــة قويــة. وكمــا قلــتُ، فقــد رأيــت أحيانـًـا، لدى تعاملي مــع الأرواح 
الشريــرة، إنهــا ترتجــف أحيانـًـا بعنــف عندمــا تواجَــه بســلطان يســوع. 
وقــد يكــون هــذا إظهــارًا خارجيًــا لخــوف الــروح الشريــر الموجــود في 

داخــل الإنســان.

3( ذهن )عقل(

تمتلــك الأرواح الشريــرة معرفــة مســتمدّة مــن مصــادر طبيعيــة. 
ــر في  ــر روح شري ــرَّض لتأث ــخصًا تع ــوع ش ــه يس ــرة واج وفي أول م
نَــا 

َ
مجمــع كفــر ناحــوم، تكلّــم الــروح الشريــر مــن الرجــل وقــال: »أ

ــد على  وسُ اللهِ!« )مرقــس 1: 24(. ومــرّ مــا يزي ــدُّ
ُ
ــتَ: ق نْ

َ
ــنْ أ ــكَ مَ

ُ
عْرفِ

َ
أ

ســنة تقريبًــا قبــل أن يبــدأ تلاميــذ يســوع يدركــون مــا ســبق أن مــزّه 
هــذا الــروح الشريــر فــورًا.
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4( وعي بالذات

عندمــا ســأل يســوع الرجــل الواقــع تحــت تأثــر أرواح شريــرة: »مَــا 
اسْــمُكَ؟« أجــاب روحٌ نجــسٌ عــن نفســه، ونيابــةً عــن رفاقــه: »اسْــيِ 
ــدركً  ــر م ــروح الشري ــس 5: 9(. كان ال ــرُونَ« )مرق ثِ

َ
ــا ك نَ نَّ

َ
ــونُ، لأ ئُ ِ

َ
ل

لــل مــن هويتــه وهويــة الأرواح الشريــرة الأخــرى الــي ســكنت ذلــك 
الرجــل.

5( قدرة على الكلام

نــرى في الأناجيــل الثــاث الأولى، وأيضًــا في ســفر أعمــال الرســل، 
عــدة أمثلــة على أرواح شريــرة قــادرة على الــكلام مــن خــال الأجهــزة 
الصوتيــة للأشــخاص الذيــن تســكنهم. إذ يمكنهــا أن تجيــب عن أســئلة 
ة  وتجــري حــوارًا. ونحــن عادةً مــا نعتــر القــدرة على التكلُّــم علامــة ممــزِّ

مــن علامــات الشــخصية.  

وننتقل الآن إلى السؤال التالي.

ما هو أصلها؟

سمعتُ نظريتين رئيسيتين في ما يتعلقّ بأصل الأرواح الشريرة.

ــرُّده  ــس في تم ــن بإبلي ــاقطين المرتبط ــة الس ــض الملائك 1( هي بع
ضــد الله.

ــاتٍ حُرمــتْ مــن أجســادها. وهي تنتســب إلى  2( هي أرواح مخلوق
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جنــس كان موجــودًا قبــل آدم وهلــك تحــت دينونــةٍ مــا مــن الله. وهــذه 
الأفــار غــر مذكــورة بالتفصيــل في الكتــاب المقــدس.

ــة كافيــة تمكّننــا مــن  لا أعتقــد أن الكتــاب المقــدس يزودّنــا بأدلّ
إثبــات صحــة أيٍّ مــن هاتــن النظريتــن، إن كانــت أحداهمــا صحيحة! 
غــر أنــه لا بــدّ لي مــن القــول بنــاءً على خــرتي أني أســتصعب الاعتقــاد 
ــه  ــا لي أن ــدو واضحً ــاقطون. إذ يب ــة س ــرة ملائك ــأن الأرواح الشري ب
حــى الملائكــة الســاقطون مــا زالــوا يحافظــون على مســكنهم في مــان 
ــمَاءِ الثَّالَِــةِ«  ــمَاوِيَّاتِ« )أفســس 6: 12(. لكــن ليــس »في السَّ مــا في »السَّ
حيــث يســكن الله )2 كورنثــوس 12: 2-4(. ولهــذا لا يتفــق مــع الكتاب 
ــا على ســطح  المقــدس أن نقــول إن الملائكــة الســاقطين يعملــون دائمً

الأرض.

ــالأرض  ــة ب ــات مربوط ــا مخلوق ــدو أنه ــرة فيب ــا الأرواح الشري أمّ
ــاطها. ــا ونش ــث وجوده ــن حي م

وتظُهــر هــذه الأرواح، كمــا واجهتُهــا، اختلافـًـا واســعًا في طبيعتهــا، 
ــان  ــف وجب ــا ضعي ــة. وبعضه ــوة خارق ــف، وله ق ــاسٍ وعني ــا ق فبعضه
حــى إلى درجــة الســخف. وهي خصائــص لا يتوقــع المــرء أن يجدهــا في 

ملائكــة، حــى عندمــا تكــون ســاقطة.

ســأوضح هــذا في حالــة معينة تعاملــتُ معهــا. طلبت منّ امــرأة أن 
أطــرد أرواحًــا شريــرة مــن زوجهــا. وبعــد أن صليــت معــه لفــرة، أظهر 
ــه  ــي امرأت ــة أخذت ــذه اللحظ ــف. وفي ه ــوّله إلى العن ــات على تح علام
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ــراسي  ــذف بالك ــه يق ــت، فإن ــون في البي ــا يك ــت: »عندم ــا وقال جانبً
 أقحــم نفــي في مثــل هــذا الوضــع 

ّ
ــا ألا عّلي.« فقلــت لنفــي، مصممً

ثانيــة: لـِـمَ لــمْ تخــرني بهــذا قبــل أن تطلــب مــيّ أن أصــيّ مــن أجلــه؟

بعــد فــرة، ومــع مواصلــي الصــاة مــن أجــل الرجــل، تحــدث مــا 
بــدا أنــه آخــر روح شريــر في الرجــل وقــال: »أنــا نجــس.«

ــه،  ــام زوجت ــل أم ــا الرج ــرج به ــئلة أح ــرح أس ــب في ط ــم أرغ ل
فقلــت ببســاطة: »يــا روح الأفــار النجســة الشريــر، اخــرج مــن هــذا 
الرجــل!« وشــعرت بــأن تعبــر »الأفــار النجســة« الغامــض لــن يكــون 

محرجًــا جــدًا.

غير أن الروح الشرير قال: »ليس هذا اسمي.«

قلــتُ: "لا يهمــي إن كان هــذا هــو اســمك أم لا. آمــرك بــأن تخــرج 
باســم يســوع!"

وفي نهايــة الأمــر خــرج الــروح الشريــر مــن الرجــل، لكــن مــع 
احتجاجــه: "ليــس هــذا هــو اســي!"

ورأيي أنــه لا يمكــن أن يتــرف مــاك بهــذه الطريقــة، ولا حــى 
الملاك الســاقط!

ربمــا يلُــي الأدب اليونــاني الكلاســيكي بعــض الضــوء على طبيعــة 
الأرواح الشريــرة. فقــد اعــرف الفيلســوف ســقراط، على ســبيل المثــال، 
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بأنــه كان هنــاك دايمونيــون يؤثــر في بعــض تصرفاتــه. ولــم يكــن هــذا 
الدايمونيــون يخــره قــط على نحــو إيجــابي مــا يتوجــب عليــه أن يفعلــه، 
لكــن كان يحــذّره بشــل ســلبي بأنــه لا يتوجــب عليــه أن يقــوم بأمــور 

معينــة.

ــن  ــة م ــت مجموع ــال، كان ــبيل المث ــرات، على س ــدى الم ــي إح ف
ــه.  ــوم علي ــط للهج ــوق وتخط ــقراط في الس ــص بس ــخاص تتربّ الأش
ره هــذا الدايمونيــون الخــاص بــه مــن الذهــاب إلى الســوق في ذلــك  فحــذَّ

ــوم. الي

ــوم  ــتخدمة الي ــر المس ــب التعاب ــل حس ــذا العم ــف ه ــا نصنّ ربم
بصفتــه عمــل روح عِرافــة. لكــن ســيكون أمــرًا غــر منســجم مــع 

ــده. ــاقط يرش ــاك س ــقراط م ــه كان لس ــول إن ــاني الق ــر اليون الفك

ــة  ــك الرغب ــاك تل ــون لدى أي م ــاد أن يك ــتصعب الاعتق أس
ــد  ــكن في جس ــرة في الس ــا الأرواح الشري ــف به ــي تتص ــديدة ال الش
ــذا.  ــعاهم ه ــلوا في مس ــر، إذا فش ــوان كخنزي ــد حي ــري، أو في جس ب
فمــن المؤكــد أن هــذا المــان ســيكون بالنســبة لمــاك مــان حبــس أو 

ــرّ عــن نفســه مــن خــاله. ــه أن يع ــا يمكن حجــز، لا مكانً

صحيـح أن إبليـس اتخـذ بصورة مؤقتـة هيئة حيّـة لغرض معين 
هو إغـراء آدم وحـوّاء وإغواؤها على التمرد. لكـن النصوص اللاحقة 

فــي الكتاب المقدس توضح أنه لم يسـتمر يشـغل جسـد الحيّة.
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ــيْطَانُ  دَخَــلَ الشَّ
َ
ومــرة أخــرى في لوقــا 22: 3-4 تقــول كلمــة الله: »ف

ــفَ  يْ
َ
ــدِ ك ُنْ ــوَّادِ الْ

ُ
ــةِ وَق هَنَ

َ
ك

ْ
ــعَ رُؤَسَــاءِ ال ــمَ مَ

َّ
ــوذَا .. فَمَــىَ وَتكََل فِ يَهُ

ــرورة أن الشــيطان نفســه دخــل  ــمْ. « ولا يعــي هــذا بال ْهِ مُهُ إلَِ
ِّ
ــل يسَُ

يهــوذا.

ــرأة  ــى ام ــوع ش ــف أن يس ــابق كي ــت س ــب في وق ــف الكات يص
ــا         ــفٍ« منه ــرة أو »رُوحُ ضَعْ ــا شري ــرد روحً ــأن ط ــر ب ــة الظه منحني
ــا  ــرأة بأنه ــف الم ــذا، وص ــوع على ه ــق يس ــا علَّ ــا 13: 11(. وعندم )لوق
ةَ سَــنَةً« )الآيــة 16(.  ــيْطَانُ ثَمَــانَِ عَــرَْ ــدْ رَبَطَهَــا الشَّ

َ
»ابْنَــةُ إبِرْاهِيــمَ، ق

ــفٍ.« لكــن  ــرأة هــو »رُوحُ ضَعْ ــة الم ــاشر لحال كان الســبب الفعــي المب
ــه مــن إبليــس، فقــد  ــا ومســيطَرًا علي هً ــروح كان موجَّ بمــا أن هــذا ال
ــيطان  ــوع إن الش ــال يس ــذا ق ــه. وله ــيطان نفس ــاطه إلى الش ــزِي نش عُ

ــا.« »رَبَطَهَ

ــي  ــة ال ــة الخيان ــيطان عملي ــر الش ــا دبّ ــة، عندم ــس الطريق وبنف
تعــرّض لهــا يســوع، ربمــا عمــل مــن خــال روح شريــر جعلــه يدخــل 
يهــوذا )ربمــا يكــون روح حســد، حيــث إن يهــوذا كان مدفــوعً بمحبــة 
ــذا  ــيكون ه ــوذا، فس ــه يه ــيطان نفس ــل الش ــن إذا دخ ــال.( لك الم
ــا  فًــا خاصًً مشــابهًا لإغوائــه آدم وحــواء. فــان ظهــوره لهمــا كحيّــة تصرُّ

 لفــرة قصــرة.
ّ
ــدُم إلا ــم يَ ل

ــر  ــل مق ــن، يظ ــت الراه ــذا الوق ــى ه ــه ح ــة هي أن ــل الحقيق وتظ
ــماويّات.« ــماويّة« أو »الس ــواء الس ــه في »الأج ــيطان وقيادت الش
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من الأجواء السماويّـة أم مربوطون بالأرض؟

ــم  ــي تترج ــة ال ــة اليوناني ــاني أن الكلم ــل الث ــت في الفص أوضح
باليونانيــة  هي  بالعربيــة.[  ]»شــيطان«   »demon« إلى  بالإنجليزيــة 
»دايمونيــون« )daimonion(. وهي مشــتقة مــن كلمــة يونانيــة رئيســية 

هي »دايمــون« )daimon(. فمــا هــو »دايمــون؟«

ــرآة  ــوال م ــل الأح ــي هي في أفض ــة، ال ــاطير اليوناني ــوّر الأس تص
مشروخــة، رتبتــن مــن »الآلهــة« الــي تســكن في »الأجــواء الســماوية« 
أو »الســماويات.« فتُــدعى الآلهــة الــي تنتــي إلى الرتبــة الأعلى »ثيــوس« 
.)demon( أمّــا الرتبة الأدنى فتــدعى دايمون .)theoi وجمعهــا( )theos(

ــن حّي  ــل كائ ــدّد ل ــات هي أن تح ــف الدايمون ــدى وظائ ــت إح كان
المصــر الذي عيَّنتــه له الآلهــة العليــا )theoi(. أمّــا على مســتوى أرضي 
أدنى، فهنــاك »دايمونيونــات« )daimonions( الــي تترجــم بالإنجليزيــة 
ــتوى  ــة على المس ــا الآله ــا وتوجّهه ــن عليه ــي تهيم إلى “demons” ال
الأعلى. فمــن المحتمــل أن theoi )الآلهــة( توجّــه هــذه الدايمونــات الــي 

ــات. ــه الدايمونيون بدورهــا توجّ

قــد يكــون صعبًــا أن نشــلّ صــورة واضحــة لهــذه الرتــب الثلاث 
مــن الكائنــات الروحيــة، لأن اللغــة تفتقــر إلى المفــردات المطلوبــة. فكلمة 
»ثيــوس« )theos( تترجــم بســهولة إلى »إله« )god(، وتترجــم دايمونيــون 
ــل.  ــذا أفض ــر« وه ــا، أو إلى »روح شري ــا ذكرن  كم

ً
ــأ ــيطان« خط إلى »ش

ــي هي  ــيطة ال ــة الوس ــن الفئ ــرّ ع ــة تع ــة واضح ــد كلم ــن لا توج لك
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»دايمــون.« ولهــذا سأســتخدم في هــذا الكتــاب نفــس الشــل اليونــاني 
للكلمــة إن دعــت الحاجــة.

ــات تتفقــان مــع مــا  يحتمــل أن فئــي »theoi« )الآلهــة( والدايمون
ــا  ــر كليهم ــاطين.« ومق ــس 6: 12 »رياســات وس ــس في أفس ــوه بول يدع

ــماوية(. ــواء الس ــمَاوِيَّاتِ.« )في الأج ــو في »السَّ ــر ه ــا يظه على م

ــات على  ــد الدايمونيون ــد الجدي ــوّر العه ــرى، يص ــة أخ ــن ناحي وم
أنهــا مربوطــة بــالأرض في نشــاطها. ولا يوجــد أي إيحــاء بــأي نــزول لهــا 

مــن الســماويات )أو الأجــواء الســماوية( أو صعــود إليهــا.

يصوّر لنا يسوع في متى 12: 43-44 نشاط الدايمونيون:

يْــسَ 
َ
مَاكِــنَ ل

َ
سَــانِ يَْتَــازُ فِ أ

ْ
وحُ النَّجِــسُ مِــنَ الِإن »إذَِا خَــرَجَ الــرُّ

ِي 
َّ

ــيِ ال  بيَْ
َ

ــعُ إلِ رجْ
َ
ــولُ: أ ــمَّ يَقُ ــدُ. ثُ ــةً وَلاَ يَِ ــبُ رَاحَ

ُ
ــاءٌ، يَطْل ــا مَ فيِهَ

ــا.« ــا مُزَيَّنً نُوسً
ْ
ــارغًِ مَك

َ
ــدُهُ ف يَِ تِ وَ

ْ
ــأ ــهُ. فَيَ ــتُ مِنْ خَرجَْ

لا توجــد أيــة إشــارة إلى أي نــزول للدايمونيونــات مــن الســماويات 
أو صعودهــا إليهــا. والكلمــة اليونانيــة المترجمــة إلى »اجتــاز« لا تســتخدم 

 لوصــف حركتــه على ســطح الأرض.
ّ
على مــا يظهــر إلا

ــدة في  ــون، متح ــون، دايم ــو، دايموني ــاث: ثي ــات الث ــذه الفئ فه
ــا تحــت  حــرب لا هــوادة فيهــا ضــد الجنــس البــري. وهي تعمــل معً
هيمنــة إبليــس لــي تبتــي الجنــس البــري بــكل شــل ممكــن مــن 

ــذاب. ــداع والع ــال الأذى والخ أش
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ــوم  ــكنت ذات ي ــات هي أرواح س ــة أن الدايمونيون ــرض للحظ لنف
أجســام جنــس مــا قبــل آدم، وعاشــت حيــاة إثــم وعــدم تقــوى. غــر 
أنــه ليســت لديهــا في حالتهــا الراهنــة طريقــة للتعبــر عــن الشــهوات 
ــابقة.  ــادها الس ــا في أجس ــي طوّرته ــاعر ال ــة والمش ــات الجامح والرغب
ــن  ــس ع ــن التنفي ــا م ــوعً م ــد ن ــا تج ره أنه ــوُّ ــن تص ــر ممك ــه لأم وإن
طريــق التعبــر عــن شــهواتها أو رغباتهــا الجامحــة مــن خــال أجســام 
ــمات  ــن س ــة م ــمة مهيمن ــن س ــرّ ع ــذا أن يع ــأن ه ــن ش ــة. وم بشري
الأرواح الشريــرة، ألا وهي توقهــا الشــديد إلى الســكن في جســد بــري 

والعمــل مــن خــاله.

 تاريــخ 
ّ
علينــا أن نتذكــر أن الكتــاب المقــدّس لا يســجّل إلا

الجنــس المنحــدّر مــن آدم. وهــو يســتخدم في هــذا الســياق تعبــر أبنــاء 
ــدي  ــي يف ــر« ل ــه »آدم الأخ ــوع بصفت ــاء يس ــد ج ــل( آدم. ولق )أو نس
أعضــاء هــذا الجنــس )1 كورنثــوس 15: 45(. ولا يشــر الكتــاب المقدس 
أيــة إشــارة واضحــة إلى وجــود جنــس قبــل آدم. ويتنــاول جي إتــش بمــر 
ــألة  ــذه المس ــأرض« ه ــور الأولى ل ــه »العص )G. H. Pember( في كتاب

ــه في عام 1975(. ــل طباعت ــد أعاد كريج ــل )عام 1876، وق بالتفصي

مــن  واحــدة  الدايمونيونــات  أصــل  نظريــة  أن  أعتــر  وأنــا 
الفرضيــات الممكنــة، لكــي قانــع بــأن لا أجــري مزيــدًا مــن البحــث 
ــن  ا، وم ــا الله سرًّ ــي يبقيه ــور ال ــض الأم ــك بع ــألة. فهنال ــذه المس في ه
ــة 29: 29(. ــذه الأسرار )تثني ــل ه ــل على مث ــاول التطف ــق أن نح الحم
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الدايمونيونــات  النظريتــن حــول  مــن  أيٌّ  ربمــا لا يكــون 
ــن  ــت م ــا حُرِم ــاقطة ولا أرواحً ــة س ــون ملائك ــا تك ــا، ف صحيحً
رنــا للدايمونيونــات  أجســادها تعــود إلى مــا قبــل زمــن آدم. غــر أن لتصوُّ
ــا في كيفيــة تعامُلنــا معهــا. لقــد واجهــتُ أرواحًــا شريــرة  تأثــرًا عمليًّ
مــن أنــواع كثــرة، لكــن لــم يتكــوّن لدي قــط انطبــاع أني تعاملــت 

ــه. ــات ملائكيّ ــع كائن م

مــن ناحيــة أخــرى، كان لديّ قــدر معــنّ مــن الاتصــال بملائكــة 
الروحيــة،  والحــرب  التشــفعية  الصلــوات  مــن خــال  شــيطانية 
ــي                 ــس فـ ــات بول ــو بكلم ــل نح ــف على أفض ــن أن توص ــي يمك وال
ؤَسَــاءِ،  ْــمٍ، بـَـلْ مَعَ الرُّ يْسَــتْ مَــعَ دَمٍ وَلَ

َ
ــإنَِّ مُصَارعََتَنَــا ل

َ
أفســس 6: 12: »ف

ــادِ  جْنَ
َ
ــعَ أ ــرِ، مَ هْ ــذَا الدَّ ــةِ ه مَ

ْ
ــمِ عََ ظُل

َ
عَال

ْ
ــعَ وُلاةَِ ال ــاطَِيِن، مَ ــعَ السَّ مَ

ــمَاوِيَّاتِ.« ــةِ فِ السَّ وحِيَّ ِّ الرُّ ــرَّ ال

بينمــا لا يصــوّر العهــد الجديد يســوع أو رســله وهــم »يحاربــون« أو 
»يصارعــون« الدايمونيونــات، لكنهــم واجهوهــا )كمــا قلــت في الفصــل 

الثالــث( ومارســوا الســلطان الــازم لإخراجهــا مــن البــر.

الدايمونيونات في الكتاب المقدس

ــماء  ــت أس ــر تح ــال الب ــن خ ــها م ــات نفس ــر الدايمونيون تظُه
مختلفــة كثــرة. وفي مــا يــي قائمــة بأســماء محــددة تنطبــق بالفعــل على 
خــذت التســميات التاليــة 

ُ
الدايمونيونــات في الكتــاب المقــدس. وقــد أ

ــة  ــك، الترجم ــتاني – فانداي ــة بس ــة هي »ترجم ــات عربي ــدّة ترجم ــن ع م
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ــف،  ــاب الشري ــة الكت ــاة، ترجم ــاب الحي ــة كت ــركة، ترجم ــة المش العربي
ــطة.« ــة المبس ــة العربي الترجم

في العهد القديم

روح الغيرة/ مشاعر الغيرة عدد 5: 14، 30

روح ردي/ روح العداء قضاة 9: 23

روح ردي/ روح شرير 1 صموئيل 16: 14-23؛ 18: 10؛ 19: 9

روح الكذب/ روح كذّاب/ روح 
ضلال

1 ملوك 22: 22؛ 2 
أخبار  الأيام 18: 22-20

روح غي/ روح دُوار/ روح فوضى إشعياء 19: 14

روح سُبات/ روح ذهول إشعياء 29: 10

روح اليأس إشعياء 61: 3

روح الزنى هوشع 4: 12؛ 5: 4

روح نجس/ روح الشر زكريا 13: 2
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في العهد الجديد
روح أخرس/ روح نجس )أدّى إلى البكم(/ روح 

شرير )أدّى إلى الخرس( مرقس 9: 17

روح أخرس أصم/ أخرس أطرش/ روح )أدّى إلى 
الخرس والطرش( مرقس 9: 25

روح ضعف/ روح شرير )روح أدّى إلى المرض( لوقا 13: 11
روح عِرافة/ روح عرّاف )روح يجعلها تعلم 

الغيب(/ روح تبصير أعمال 16: 16

أراوح مضلِةّ )مضللّة( 1 تيموثاوس 4: 1

روح الفشل/ الجبُن 2 تيموثاوس 1: 7
روح الضلال 1 يوحنا 4: 6

دايمونيونات أخرى
ــاب  ــن الكت ــوذة م ــابقًا والمأخ ــورة س ــماء المذك ــة إلى الأس بالإضاف
ــا  ــات واجهته ــرى لدايمونيون ــماء أخ ــض أس ــأضيف بع ــدس، س المق

ــخصيًا: ش



142

يخرجون الشياطين

في مجال الضعف الجسدي

التهاب المفاصل                                   الربو

السرطان                                              الشلل

الصرع                                                 آلام الرأس

الصداع النصفي )الشقيقة(                  الجلطات الدموية

التهاب الجيوب الأنفية

في مجالات أخرى أكثر عمومية

الزنى                                                    الخوف من الاحتجاز

الانتقاد                                               خيبة الأمل )الإحباط(

الحسد                                                 جموح الخيال

النميمة                                                اليأس

البغض                                                العجز الجنسي

العادة السّرية                                       القتل

الانحراف الجنسي                                التمرد

الرفض                                                التديُّن
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الشفقة على الذات                         التوتر 

الانتحار                                       العنف

السحر

ــوُّع نشــاط  ليســت القائمــة الســابقة شــاملة، لكنهــا تشــر إلى تن
الدايمونيونــات. إذ توجــد تحــت تــرف الشــيطان على مــا يبــدو أعــداد 

هائلــة مــن الدايمونيونــات الــي يهاجــم بهــا البــر ويعذبهــم.

والآن سننتقل إلى السؤال الثاني من أسئلتنا السبعة. 	
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الفصل الثاني عشر
أهو الجسد أم الدايمونيونات10 2

خضــع الإنســان منــذ البدايــة، منــذ أن تمّــرد على الله، إلى قوّتــن 
ُ
أ

روحيتــن شريرتــن، همــا الخطيــة والدايمونيونــات.

ــا.  ــاس جميعً ــا على الن ــدّ تأثيره ــث امت ــمولي حي ــة ش ــر الخطي وتأث
وا 

ُ
ــأ خْطَ

َ
ــعُ أ َمِي ــان، »الْ ــاة الإنس ــواحي حي ــل كل ن ، أي يتخل

ّ
ــو كل وه

عْوَزَهُــمْ مَْــدُ اللهِ« )روميــة 3: 23(. نّجســت الخطيــة الجنــس البــري 
َ
وأَ

ــا. ــخصية فرديً ــن كل ش ــة م ــة إلى كل ناحي ككل بالإضاف

ــي  ــانية ال ــخصية الإنس ــدعى الش ــد، ت ــد الجدي ــاب العه في كت
َسَــدَ«  »الْ أو  عَتيِــقَ« )روميــة 6: 6( 

ْ
ال سَــانَنَا 

ْ
»إنِ أفســدتها الخطيــة 

ــق إلى الطبيعــة المتمــردة  ــة 5: 24(. يشــر تعبــر الإنســان العتي )غلاطي
ــب آدم أي  ــم ينج ــه الأول، آدم. ل ــن أبي ــا ع ــد منّ ــا كل واح ــي ورثه ال
 عندمــا كان في حالــة تمــرد ضــد الله. لهــذا، يوجــد في كل واحــد 

ّ
أبنــاء إلا

ــردة. ــة متم ــل آدم طبيع ــن نس م

ــة،  ــامنا الماديّ ــياق إلى أجس ــذا الس ــد« في ه ــر »الجس ــر تعب لا يش

 (10 ( سنبدأ بناءً على الفصل السابق باستخدام كلمة »دايمونيون« وجمعها »دايمونيونات« بشكل 

أكثر،  للدلالة على ما يترجم عادة »شيطان« أو »شياطين.« (demons, demon). وهي كما ذكرنا 

الأرواح الشريرة أو النجسة.
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لكــن إلى الطبيعــة الفاســدة الــي هي جــزء من المــراث الذي وصــل إلينا 
عنــد الــولادة. وســأقوم، لأغــراض عمليــة، باســتخدام هذيــن التعبيريــن: 
الإنســان العتيــق والجســد، بشــل تبــادلي، إذ يصــف كل منهمــا طبيعتنــا 

الفاســدة الســاقطة الآثمــة.

وعلى الرغــم مــن أن مشــلة الخطيــة شــمولية، إلا أن مشــلة 
الدايمونيونــات ليســت كذلــك. فقــد وقــع أعضــاء كثــرون من جنســنا 
البــري الســاقط تحــت تأثــر قــوة الدايمونيونــات، لكــن ليــس كلهــم. 
ــم  ــات. فلــو ل ــة والدايمونيون ــه توجــد صلــة وثيقــة بــن الخطي غــر أن
يخطــئ الجنــس البــري منــذ البدايــة، لمــا كنّــا ضعفــاء أمــام هجومهــا 

علينــا.

شرح لي عالــم بالكيميــاء الحيويــة ذات مــرة: »تهاجــم خلايــا 
ــك الجســم  ــة الجســم البــري باســتمرار. وعندمــا يكــون ذل سرطاني
صحيًــا يقــوم جهــاز المناعــة بتحديــد هــذه الخلايــا السرطانيــة وقتلهــا، 
ــرض أو  ــم م ــف الجس ــن إذا أضع ــم، لك ــؤذي الجس ــدر أن ت ــا تق ف
صدمــة عاطفيــة مــا، لا يســتطيع هــذا الجهــاز أن يــؤدي وظيفتــه بشــل 
فعّــال. ويمكــن أن يتطــور شــل مــا مــن أشــال السرطــان في مــان 

ــك.« مــا في الجســم نتيجــة لذل

ــن  ــرء. لك ــزو الم ــتمر إلى غ ــل مس ــات بش ــى الدايمونيون تس
عندمــا يكــون ذلــك الشــخص صحيحًــا روحيًّــا، فــإن »جهــاز المناعة« 
ــادرة على  ــون ق ــا تك ــا، ف ــات ويهاجمه ــزّ الدايمونيون ــه يم في داخل
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ــدم  ــواع ع ــن أن ــوع م ــن أي ن ــه. لك ــيطرة علي ــه أوالس ــال إلي الانتق
الســامة الصحيــة أو الضعــف العاطــي يجعــل المــرء معرَّضًــا وضعيفًــا 

ــات. ــوم الدايمونيون ــام هج أم

العلاج لكل نوع مشكلة

التشــخيص الســليم ذو أهميــة جوهريــة في المجــال الــروحي، 
كمــا هــو المجــال الجســي. ولهــذا فــإن مــن الــروري لدى مواجهتنــا 
لمشــاكلنا أو مشــاكل الآخريــن أن نعــرف مــا الذي نتعامــل معــه. أهــو 
الجســد )الإنســان العتيــق( أم الدايمونيونــات؟ إن لهــذا الســؤال أهميــة 

ــف. ــا مختل ــل منه ــاج ل ــة لأن الع حيوي

فعــاج الجســد هــو الصلــب. لقــد ألــى المســيح بموتــه كذبيحــة 
ــس  ــا الجســدية. ويذكــر بول ــة في طبيعتن على الصليــب أي حــق للخطي
ــانَنَا  سَ

ْ
نَّ إنِ

َ
ــذَا: أ ــنَ ه ــول: »عَلمِِ ــة فيق ــة تاريخي ــر كحقيق ــذا الأم ه

ــة 6: 6(. ــهُ« )رومي ــبَ مَعَ ــدْ صُلِ
َ
ــقَ ق عَتيِ

ْ
ال

لكــن يتوجــب أن يطبّــق كل واحــد منّــا الصليــب بشــل شــخصي 
على طبيعتــه الجســدية. ولهــذا يقــول بولــس في غلاطيــة 5: 24: »وَلكِــنَّ 
ــهَوَاتِ.« وحالما  هْــوَاءِ وَالشَّ

َ
َسَــدَ مَــعَ الأ بُــوا الْ

َ
ــدْ صَل

َ
مَسِــيحِ ق

ْ
ِيــنَ هُــمْ للِ

َّ
ال

ــدى  ــردد ص ــا أن ن ــب، يمكنن ــخصي للصلي ــق الش ــذا التطبي ــوم به نق
نَــا، 

َ
حْيَــا لاَ أ

َ
أ
َ
مَسِــيحِ صُلبِْــتُ، ف

ْ
كلمــات بولــس في غلاطيــة 2: 20: »مَــعَ ال

ــدية،  ــا الجس ــاج طبيعتن ــو ع ــب إذًا ه .« فالصل ــا فَِّ ــيحُ يَْيَ مَسِ
ْ
ــلِ ال بَ

وهــو عــاج يجــب أن يطبّقــه كل واحــد فينــا بشــل شــخصي.



148

يخرجون الشياطين

أمّــا العــاج في مــا يتعلــق بالدايمونيونــات – وكمــا ظهــر في خدمــة 
يســوع – فهــو طَردْهــا.

وليــس هــذان العلاجــان تبادُليــن. إذ ليــس ممكنًــا طــرد الجســد، 
وليــس ممكنًــا صلــب روح شريــر.

ــل  ــه في الفص ــأس الذي وصفت ــن الي ــاتي م ــر معان ــا أتذك عندم
الرابــع، أدرك أن تلــك هي الغلطــة الــي كنــت أرتكبهــا. كنــت أحاول 
أن أطبّــق الصلــب – وهــو عــاج للجســد – في حــن أني كنــت أتعامــل 
ــلتي  ــتُ مش ــا فهم ــرده. وحالم ــو أن أط ــاج ه ــر، والع ــع روح شري م

رت. ــم، تحــرَّ وطبّقــت العــاج الملائ

ــخاصًا  ــت أش ــا رأي ــة عندم ــلة معكوس ــا المش ــت أيضً وواجه
يحاولــون أن يطبّقــوا على الجســد العــاج الملائــم فقــط لــأرواح 

الشريــرة.

ــدك أن  ــس، أري ــا أخ برن ــال لي: »ي ــوم وق ــل ذات ي ــاء إلّي رج ج
ــي.« ــرًا م ــا شري ــرج روحً تخ

فسألته: »كيف يؤثرّ فيك هذا الروح الشرير؟«

أجــاب: »لا أســتطيع أن أتفاهــم مــع زوجــي. ولا يوجد أي انســجام 
» . بيننا

اســتمعت إليــه باهتمــام وهــو يصف كيــف يؤثــر غياب الانســجام 
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ــك  ــد أن في ــر: »لا أعتق ــة الأم ــتُ له في نهاي ــا. فقل ــا في علاقتهم بينهم
روحًــا شريــرًا يحتــاج إلى طــرد. فمــا تحتاجــه هــو تطبيــق الصليــب على 

طبيعتــك الجســدية.

غــر أنــه كان واضحًــا أن جــوابي لــم يرُضِْــه. فقــد نظــر إلى التحــرّر 
ــل  ــل مح ــن أن يح ــا« يمك ــا سريعً ــه »علاجً ــر بصفت ــن روح شري م

ــة، مَهَمــة صلــب جســده. ــة المؤلم المَهَم

الصلــب هــو العلامــة الممــزة لأولئــك الذيــن ينتمــون إلى المســيح. 
فليــس الله مهتمًــا بعضويتنــا في الكنيســة أو اســم الطائفــة الــي ننتــي 
ــاة  ــم في الحي ــرى إن كان أســلوبنا الجســدي القدي ــا. وهــو ينظــر ل إليه
قــد انتــى عنــد ســفح الصليــب. والصلــب مؤلــم دائمًــا، لكنــه بوّابــة 

الحيــاة الجديــدة.

الإنسان العتيق والإنسان الجديد

حــى بعــد تطبيــق عــاج الصليــب ليغــرّ حياتنــا، يظــل ضروريًــا 
ــا.  ــق« خاضعً ــان العتي ــي »الإنس ــي نبُ ــا ل ــا ذاتيً ــارس انضباطً أن نم
ــدْ مُتُّــمْ وحََيَاتكُُــمْ 

َ
نَّكُــمْ ق

َ
يقــول بولــس للمؤمنــن في كولــوسي 3: 3: »لأ

مِيتُــوا 
َ
أ
َ
مَسِــيحِ فِ اللهِ.« لكنــه يقــول في الآيــة الخامســة: »ف

ْ
ةٌ مَــعَ ال مُسْــتتََِ

ــهْوَةَ الرَّدِيَّــةَ،  هَــوَى، الشَّ
ْ
نَــا، النَّجَاسَــةَ، ال رْضِ: الزِّ

َ
ــيِ عََ الأ

َّ
عْضَاءَكُــمُ ال

َ
أ

ــؤولية  ــا مس ــد فين ــدى كل واح ــانِ« ف
َ
وْث

َ
ــادَةُ الأ ــوَ عِبَ ِي هُ

َّ
ــعَ ال مَ الطَّ

ــا. مســتمرة في الإبقــاء على »الإنســان العتيــق« ميّتً
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لكــن مــوت »الإنســان العتيــق« هــذا لا يشــل المرحلــة النهائيــة 
في العمليــة. إذ بعــد هــذا، يتوجــب علينــا أن نلبــس »الإنســان الجديــد 
الذي يتجــدد للمعرفــة حســب صــورة خالقــه.« فقــد جعلــت ذبيحــة 
المســيح على الصليــب إجــراء عمليــة المبادلــة أمــرًا ممكنًــا. فقــد صُلــب 

»إنســاننا العتيــق« مــع المســيح، لــي يحيــا »الإنســان الجديــد« فينــا.

ــة  ــع بمناع ــل يتمت ــل كام ــة بش ــور الصحّ ــم الموف ــا أن الجس وكم
ــد« في المســيح  ــإن »الإنســان الجدي ــك ف ــة، كذل ــا السرطاني ضــد الخلاي
ــات. غــر أن معظــم المؤمنــن  ــع بمناعــة ضــد نشــاط الدايمونيون يتمت
بالمســيح لــم يصلــوا بعــد إلى هــذه الحالــة مــن الصحــة الروحيــة التامــة. 
وفي خــرتي الشــخصية المحــدودة، ينبــي عّلي أن أقــول إني قابلــت عــدداً 
ــاط  ــام نش ــاء أم ــدوا ضعف ــم يب ــن ل ــن الذي ــن المؤمن ــبياً م ــاً نس قلي

ــات. الدايمونيون

ــان  ــخيص السرط ــن تش ــاً م ــرى مث ــرة أخ ــتقي م ــا أن نس يمكنن
ــدية  ــة جس ــة صحي ــوا في حال ــاس ليس ــم الن ــا أن معظ ــه. بم وعلاج
يتمتعــون فيهــا بمناعــة مــن الخلايــا السرطانيــة، فــإن مــن الــروري أن 
يقــوم العلمــاء بإجــراء البحــوث. وأن يكتســب الأطبّــاء كل المعلومــات 
المتوفّــرة. فمــن شــأن هــذا أن يمكنّهــم مــن تشــخيص وجــود السرطــان 

ووصــف العــاج الملائــم.

ــون  ــم المؤمن ــة إلى أن يتعلّ ــة ملحّ ــد حاج ــة، توج ــس الطريق بنف
بالمســيح كل مــا يســتطيعون عــن طبيعــة الدايمونيونــات وعملهــا. وهــذه 
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ــتطيع أن  ــا يس ــد منّ ــن أح ــا م ــه م ــن، لأن ــل المؤمن ــة ل ــة مُهم المعرف
ــات. غــر أن هــذا  ــه يتمتــع بمناعــة ضــد هجــوم الدايمونيون يزعــم أن
ــيحيين في  ــن المس ــن والعامل ــرعاة والكارزي ــاص لل ــو خ ضروري على نح
ــا للعــون. فبغــر هــذه  حقــل الإرشــاد الذيــن يلجــأ إليهــم النــاس طلبً
ــليم أو  ــخيص س ــراء تش ــن إج ــب م ــن في الغال ــن نتمك ــة، ل المعرف
تطبيــق العــاج المناســب، كمــا ســبق وقلنــا في الفصــل الخامــس. ولــن 

ــا. نتمكــن مــن مســاعدة النــاس حقً

فمــن دون »مســبار« التميــز، لا يمكننــا أن نســتخدم »كُلاَّب« 
التحريــر بشــل فعّــال )وكمــا ســبق أن قلــت، ســأقدم تعليمــات عمليــة 

ــا.( ــات والتعامــل معه ــع لتشــخيص نشــاط الدايمونيون في الجــزء الراب

والآن لننتقل إلى السؤال الثالث من أسئلتنا السبعة.
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الفصل الثالث عشر
كيف تدخل الدايمونيونات؟

عملــتُ لفــرة مــا في الخمســينات مــع أخصّــائي طــيّ مؤمــن كان 
ــة.  ــرة الروحي ــن الخ ــة م ــواحٍ مختلف ــة في ن ــر عادي ــرة غ ــع ببص يتمت
وقــد علّــق تعليقًــا مــا زلــت أذكــره. قــال لي: »تذكــر أن إبليــس يختــار 
أضعــف لحظــة وأضعــف مــان.« وســوف أطبّــق هــذا المبــدأ في محاولــة 
الإجابــة عــن الســؤال الثالث في مــا يتعلـّـق بعالــم الدايمونيونــات: كيف 

ــات؟ تدخــل الدايمونيون

ــا  ــن به ــي يمك ــرق ال ــل الط ــامل ل ــم شرح ش ــة تقدي إن محاول
ــذا  ــال ه ــاوز مج ــر يتج ــان أم ــاة إنس ــل في حي ــات أن تدخ للدايمونيون
ــة  ــف أو أمكن ــات ضع ــة للحظ ــبعة أمثل ــأذكر س ــذا س ــاب. له الكت
ــن  ــر م ــل الب ــل إلى داخ ــات أن تدخ ــادت الدايمونيون ــف اعت ضع

ــا. خلاله

1.  خلفية عائلية في مجال ممارسة السحر أو الديانات الزائفة

2.  تأثيرات سلبية أخرى قبل الولادة

3.  ضغوط في مرحلة الطفولة المبكرة
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4.  صدمات عاطفية أو ضغوط عاطفية متواصلة

5.  أعمال أو عادات آثمة

6.  وضع الأيدي

7.  كلمات بطّالة

لندرس كل واحدة من نواحي الضعف هذه:

1.  خلفيــة عائليــة في مجــال ممارســة الســحر أو الديانات 
الزائفة

يحــذر الــرب في خــروج 20: 3-5 مــن العواقــب الشريــرة إذا انغمــس 
النــاس في عبــادة الأوثــان أو الديانــة الزائفــة:

ــكَ تمِْثَــالاً مَنْحُوتـًـا، 
َ
مَــامِ. لاَ تصَْنَــعْ ل

َ
خْــرَى أ

ُ
ــكَ آلهَِــةٌ أ

َ
»لاَ يكَُــنْ ل

ــتُ،  ْ ــنْ تَ رْضِ مِ
َ
ــا فِ الأ ــوْقُ، وَمَ

َ
ــنْ ف ــمَاءِ مِ ــا فِ السَّ ــا مِمَّ ــورَةً مَ وَلاَ صُ

 
ِّ

ن
َ
، لأ ــنَّ ــنَّ وَلاَ تَعْبُدْهُ هُ

َ
ــجُدْ ل رْضِ. لاَ تسَْ

َ
ــتِ الأ ْ ــنْ تَ ــاءِ مِ مَ

ْ
ــا فِ ال وَمَ

ــلِ  ي ِ
ْ

ــاءِ فِ ال بْنَ
َ
ــاءِ فِ الأ ــوبَ الآبَ ــدُ ذُنُ تَقِ

ْ
ف
َ
ــورٌ، أ ــكَ إلٌِه غَيُ ــرَّبَّ إلِهَ ــا ال نَ

َ
أ

». ــيَِّ ــنْ مُبْغِ ــعِ مِ ِــثِ وَالرَّاب الثَّال

يحــذّر الله مــن كل أنــواع العبــادة الوثنيــة أو مــن أي انغمــاس آخــر 
ــذه  ــرة له ــب الشري ــد العواق ــن أن تمت ــة. ويمك ــة« زائف ــادة »آله في عب
الخطايــا المعنيــة إلى أربعــة أجيــال. ويعطينــا العــد العكــي إلى أربعــة 

أجيــال أربعــة مســتويات مــن الأســاف:
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2 	  			  الوالدان  	

4 			  الجدّان والجدّتان  	

8 		 أجداد وجدات الأبوين  	

   16 		 أجداد وجدات الجدين  	

30 			  المجموع  	

ــى  ــخصًا، أو ح ــن ش ــؤلاء الثلاث ــن ه ــون أي م ــن أن يك يمك
كلهــم، قنــوات تعرّضنــا مــن خلالهــا إلى تأثــر شــيطاني. وأنــا أشــك إن 
ــم  ــا ضمــان أن أحــد هــؤلاء الأســاف الثلاثــن ل كان بمقــدور أيّ منّ

ــة الزائفــة أو الســحر. ــا في شــل مــن أشــال الديان يشــرك يومً

ويمكــن أن يبــدأ تأثــر العبــادة الزائفــة أو الســحر بينمــا نحــن في 
أحشــاء أمهاتنــا. فليــس أضعــف أو أكــر عجــزًا مــن جنــن! والجنــن 
معتمِــد تمامًــا على والديــه في الحمايــة. ويوفــر الآبــاء والأمهــات الذيــن 
يتقــون الله تلــك الحمايــة، أمّــا أولئــك الذيــن لهــم هــذه الخلفيــة مــن 
ــحر،  ــال الس ــن أش ــل م ــة ش ــة بممارس ــة المصحوب ــادة الوثني العب
فيعرّضــون أطفالهــم إلى نفــس المؤثــرات الروحيــة العاملــة في حياتهــم.

وقــد اكتشــفت أنــه غالًبــا مــا يكــون هــؤلاء الأطفــال معرّضــن 
ــذا على  ــق ه ــم. وينطب ــن الرح ــم م ــل خروجه ــات قب ــر الدايمونيون لتأث
ــة  ــات الشرقي ــض الديان ــات بع ــن خلفي ــخاص م ــاص على أش ــو خ نح
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مثــل الهندوســية والبوذيــة، أو أيــة ديانــة زائفــة أخــرى مثــل الماســونية 
ــة  ــادات الزائف ــألة العب ــالي مس ــل الت ــأتناول في الفص ــة. وس والمورموني

ــل أكــر. بتفصي

2.  تأثيرات سلبية أخرى قبل الولادة

قــد تؤثــر قــوى ســلبية أخــرى في طفــل غــر مولــود وتعرّضــه إلى 
ــو في  ــه وه ــا أو تكره ــن ابنه ــتاء أم م ــد تس ــات. فق ــر دايمونيون تأث
الرحــم. فربمــا لا تكــون الأم متزوجــة، أو ربمــا يكــون الأب غــر وفي 

وغــر مســؤول، أو ربمــا لا ترغــب الأم في أن تنجــب طفــاً.

ــا  ــه وبعده ــل ولادت ــل قب ــا الطف ــوق إليه ــي يت ــور ال ــن الأم وم
المحبــة. فعندمــا لا يشــعر بالمحبــة، فإنــه يشــعر بأنــه غــر مرغــوب فيــه. 
ــال  ــولد أطف ــض، وي ــو الرف ــق، ه ــرح أعم ــدوره إلى ج ــذا ب ــه ه ويعرّض

ــم بالفعــل روح رفــض. ــرون وفيه كث

ــن  ــدًا م ــرًا ج ــددًا كب ــدة ع ــات المتح ــرة في الولاي ــت ذات م قابل
ــا  ــض. وعندم ــن الرف ــون م ــة يعان ــة معين ــة عمري ــخاص في فئ الأش
راجعــت تواريــخ ولادتهــم، اكتشــفت أنهــا تــراوح مــا بــن عام 1929 
و 1934. وهــو زمــن يتذكّــره الأمريكيــون الأكــر ســنًّا بصفتــه وقــت 
الكســاد العظيــم الذي أصــاب الولايــات المتحــدة بأســوأ حالــة اقتصادية 
في تاريخهــا. فأدركــت أن الأمهــات اللــواتي كــنّ يجــدن صعوبــة في ذلك 
الوقــت في تغطيــة مصاريفهــن اســتأن مــن فكــرة مــيء شــخص آخــر 
ســيحتاج إلى إطعــام. ربمــا عــرّن عــن هــذا الــرأي صراحــة، وربمــا لــم 
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ينطقــن بــه، لكــن الشــخصيات الصغــرة الحساســة في الرحــم أحسّــت 
ــه وجــاءت حاملــة روح رفــض. وهــذا مجــرد واحــد مــن كثــر مــن  ب

الدايمونيونــات الــي يمكــن أن تؤثــر في طفــل غــر مولــود.

ــت  ــد ولدت في عام 1930، وكان ــك. فق ــال على ذل ــي روث مث وزوج
الطفــل الثامــن في العائلــة. كان أبواهــا فلاحــن يجاهــدان ماليًّــا بســبب 
ــي  ــة ال ــل المنطق ــاف الذي جع ــة إلى الجف ــادي بالإضاف ــود الاقتص الرك
ــت روث  ــن آمن ــر الأربع ــار.« وفي عم ــىَّ »وعاء الغب ــا تس ــت فيه عاش
ــد  ــاء. وق ــروح القــدس وفي الم ــدت في ال ــاص وتعمّ فحصلــت على الخ
دخلــت في خدمــة الــرب فعــاً قبــل أن نــزوج في عام 1978، غــر أنهــا 
كانــت في معركــة مســتمرة مــع الرفــض إلى أن تــمّ تميــز الــروح الشريــر 
ــا في  ــاّ يهاجمه ــرس لئ ــوم أن تح ــى الي ــا ح ــب عليه ــرده. ويتوج وط

لحظــة ضعــف.

3.  ضغوط في مرحلة الطفولة المبكرة

ةُ وَالتَّحَــزُّبُ، )أو  غَــرَْ
ْ
تحذّرنــا كلمــة الله في يعقــوب 3: 16: »حَيْــثُ ال

ــرٍ  مْ
َ
ــاك( وَكُُّ أ ــوِيشُ )أو الارتب ــاكَ التَّشْ ــاء الذات( هُنَ ــي إلى إرض الس

رَدِيءٍ.«

ــن، أو  ــن الزوج ــر ب ــزاع الم ــا ال ــي يمزقه ــة ال ــوت المشروخ البي
ــا للأبنــاء، توفّــر جــوًا مغريًــا  الــي لا يجــد فيهــا الآبــاء والأمهــات وقتً
ــار إلى  ــال الصغ ــم الأطف ــر معظ ــرة. ويفتق ــاط أرواح شري ــور نش لحض
ــذا  ــل ه ــام مث ــود أم ــة للصم ــة الضروري ــة والروحي ــاعات العاطفي الدف
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ــرة. ولقــد لاحظــتُ شــخصيًا، كمــا ســبق  الضغــط مــن الأرواح الشري
ــدأ في  ــات تب ــر الدايمونيون ــة بتأث ــاكل المتعلق ــم المش ــت، أن معظ أن قل

ــة. الطفول

ــول، أو  ــا على الكح ــا الأب مدمنً ــون فيه ــي يك ــات ال وفي العائ
قاســيًا ومهيمنًــا، أو عنيفًــا ومســيئاً، غالًبــا مــا ينشــأ لدى البنــات بغــض 
شــديد للرجــال، ممــا يفتــح البــاب أمــام روح البغــض. وينطبــق هــذا على 
نحــو خــاص إذا كان الأب قــد أســاء إلى بناتــه جنســيًّا. وغالًبــا مــا خطــر 
ببــالي أن هــذا ربمــا كان الســبب الجــذري لمشــاكل أســتير )المذكــورة في 
ــي  ــة ال ــيطرة القوي ــذا الس ــرّ ه ــن أن يف ــادس(. ويمك ــل الس الفص

كانــت لــروح البغــض عليهــا.

ومــن بــن الدايمونيونــات الأخــرى الــي تســتغل عادة مثــل هــؤلاء 
الأطفــال أرواح الرفــض والغضــب والخــوف والتمــرد والتعاســة والوحدة 
والاكتئــاب وأحيانـًـا الانتحــار. في الغــرب، هنــاك دائمًــا تزايــد في عــدد 
ــف  ــدة تضاع ــات المتح ــن. وفي الولاي ــن المراهق ــار ب ــوادث الانتح ح
عــدد المنتحريــن بــن الشــباب ثــاث مــرّات بــن عامي 1952 و 1992. 
وفي عام 1992 مــات بســبب الانتحــار عــدد المراهقــن أكــر مــن عــدد 
أولئــك الذيــن ماتــوا مــن أمــراض السرطــان وأمــراض القلــب والإيــدز 
ــة  ــزا وذات الرئ ــة وفقــر الدم والأنفلون ــولادة والذبحــة القلبي ــوب ال وعي
ــا فتــح  مجتمعــن! وأنــا أرى أن روح الرفــض في كل هــذه الحــالات تقريبً

البــاب أمــام روح الانتحــار.
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4.  صدمات عاطفية أو ضغوط عاطفية متواصلة

ــات  ــاء المؤمن ــرس 3: 6 أن النس ــرس في 1 بط ــول بط ــرح الرس ي
تُــنَّ  ــيِ صِْ

َّ
بالمســيح قــد يصبحــن مؤهّــات لأن يــرن بنــات ســارة »ال

ــةَ.« تحمــل الكلمــة  َتَّ ــا الْ
ً
وْلادََهَــا، صَانعَِــاتٍ خَــرْاً، وغََــرَْ خَائفَِــاتٍ خَوْف

َ
أ

اليونانيــة المترجمــة إلى »خــوف« هنــا مــدى واســعًا مــن المعــاني. يعــرّف 
أحــد القواميــس تلــك الكلمــة بأنهــا »أيــة عاطفــة متقــدة أو اهتيــاج.« 
ــي  ــة المب ــأتي في صيغ ــن ت ــب« ح ــا »ترهي ــر بأنه ــوس آخ ــا قام ويعرّفه

للمعلــوم، و«رعــب« في صيغــة المبــي للمجهــول.

تمتلــك النســاء غالًبــا، لكــن ليــس دائمًــا، دفــاعات أضعــف مــن 
تلــك الــي يملكهــا الرجــال. وهــن معرضــات على نحــو خــاص للخــوف. 
ــا  ــا عندم ــوف دخله ــا أن روح الخ ــن أجله ــت م ــرأة صليّ ــت لي ام قال

وقــع حــادث ســر أمــام عينيهــا مبــاشرة.

تقــدّم وســائل الإعــام اليــوم تغطيــة واســعة للأخبــار، ممــا يعــي 
أن ملايــن الأشــخاص حــول العالــم يعُرَّضــون لمشــاهد مفاجئــة باعثــة 
على الصدمــة. فقــد يــرك اغتيــال وحــي أو عمليــة نســف حافلــة أو 
تفجــر بنايــة انطبــاعً لا يمُــى، لا في أذهــان الضحايــا فقــط، بــل أيضًــا 
في أذهــان جميــع الذيــن يشــاهدون حــوادث الرعــب مــرة تلــو الأخــرى 

على شاشــة التلفزيــون، بغــض النظــر عــن جنســهم أو عمرهــم.

الرجــال والنســاء معرَّضــون لأشــال مختلفــة مــن الضغــط العاطفي. 
ــة الجنســية.  ــة للرغب ــارة الملتهب ــال للإث فهــم معرضــون على ســبيل المث
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ــا مــا يــؤدّي الاستســام المفــاجئ الذي لا يــأتي عــن ســبق إصرار  فغالًب
ــد لمثــل هــذه الرغبــة إلى فتــح البــاب أمــام روح الشــهوة. ويمكــن  وتعمُّ
ــاهدة  ــية أو مش ــوّرات الجنس ــالات والتص ــاس في الخي ــؤدّي الانغم أن ي

صــور إباحيــة وأفــام خليعــة إلى النتيجــة نفســها.

يحــدث أيضًــا أن يتعــرض طفــل أو فــى إلى اعتــداء جنــي، فيفتح 
ــد أو درايــة. ولا يحــرم الروح  ذلــك الطريــق أمــام روح الشــهوة دون تعمُّ
الشريــر »الــراءة،« بــل يســتغل لحظــة الضعــف هــذه لشــق طريقــه إلى 
ــوط  ــى إلى ضغ ــل أو الف ــرض الطف ــة يتع ــك اللحظ ــن تل ــل. وم الداخ

الشــهوة الــي لا تعــرّ عــن أي شيء في طبيعتــه الأخلاقيــة.

ــا  ــون دائمً ــر لا يك ــام روح شري ــق أم ــح الطري ــا يفت ــن م لك
ــا للعواطــف. فقــد يكــون ضغطًــا متواصــاً لا هــوادة  هيجانًــا مفاجئً
فيــه. فربمــا فقــد رجــل عملــه وبــي أشــهرًا طويلــة مضنيــة دون دخل، 
دون أن تكــون له يــد في ذلــك. لكــن إطالــة التفكــر في وضعــه هــذا 
قــد تدفعــه إلى الإحبــاط. وقــد يؤثــر فيــه الإحبــاط بعــدة طــرق. وربمــا 
ــر  ــان في أم ــه أو عصي ــن زوجت ــة م ــر إلى الكياس ــة تفتق ــؤدي ملاحظ ت
ــذا  ــح ه ــه فيفت ــاجئ لأعصاب ــار مف ــه إلى انفج ــد أبنائ ــن أح ــه م تاف
ــتمر  ــط المس ــؤدي الضغ ــد ي ــب. وق ــول روح الغض ــام دخ ــق أم الطري
لكونــه دون عمــل إلى أن ينفتــح دون إدراك منــه تقريبـًـا على روح كآبــة 

ســوداوية أو عجــز.

ــن  ــا م ــل زوجه ــي يقلّ ــرأة ال ــلم الم ــد تستس ــة، ق ــس الطريق بنف
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قدرهــا وينتقدهــا على الدوام إلى روح العجــز الجنــي. وربمــا تكــون 
هنــاك أمٌّ تســى إلى حمايــة طفلهــا أو طفلتهــا مــن أخطــار وهميــة أكــر 
منهــا حقيقيــة، ممــا يــؤدّي إلى إســقاط روح اضطــراب أو قلــق على ابنهــا 
أو ابنتهــا، إلى أن يشــق الــروح طريقــه إلى الداخــل بعــد ذلــك ويســكن 

هنــاك.

مــن الواضــح أن هنالــك أنــواعً كثــرة مــن الصدمــات أو الضغــوط 
العاطفيــة الــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الــرأس. لكــن هــذه الأمثلــة 
القليلــة قــد تنبهــك إلى هــذا النــوع مــن الهجــوم الشــيطاني وتســاعدك 

في بنــاء دفاعاتــك ضدّهــا.

5.  أعمال أو عادات آثمة

يمكــن أحيانـًـا أن يفتــح عمــل حاســم واحــد الطريــق أمــام روح 
شريــر. وينــدرج قــرار يهــوذا بخيانــة يســوع تحــت هــذه الفئــة، فعندمــا 
ــلَ  دَخَ

َ
ــا: »ف ــا لوق ــول لن ــة، يق ــذه النيّ ــرة به ــاء الأخ ــن العش ــرج م خ

ــاب  ــه الب ــوذا نفس ــح يه ــذا فت ــا 22: 3(. وهك ــوذَا« )لوق ــيْطَانُ فِ يَهُ الشَّ
الذي لــم يتمكــن فيمــا بعــد مــن إغلاقــه.

ــر مــن عمــل يهــوذا البــاب أمــام  ــح أعمــال أقــل شًرا بكث وتفتَ
روح شريــر. كان صديــي الراحــل دون باشــام )Don Basham( يصــيّ 
ــهوة.  ــن روح الش ــرر م ــاج إلى التح ــرأة تحت ــل ام ــن أج ــرة م ذات م
وعندمــا أمــر صديــي الــروح الشريــر بــأن يخــرج منهــا، أجــاب: »هي 

ــول!« ــي إلى الدخ ــي دعت ال
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فسأله دون: »متى دعتك إلى ذلك؟«

أجــاب الروح الشرير: »عندما ذهبت لتحضر فيلمًا جنسياً قذرًا.«

ــا  ــرة على خطيته ــب المغف ــرأة وتطل ــوب الم ــن أن تت ــر م كان لا مف
ــا. ــون على مغادرته ــار الدايموني ــل إجب قب

يتوجــب علينــا أن نــدرك أن الشــيطان خبــر في الأمــور القانونيــة 
والشرعيــة. فعندمــا يفتــح تــرُّف آثــم الطريــق أمــام روح شريــر، فإنــه 

لــن يغــادر مــا لــم يتــم الاعــراف بالإثــم وإلغــاؤه بغفــران الله.

ــدة البــاب أمــام روح شريــر. وهنالــك  وقــد تفتــح أيــة إســاءة متعمَّ
أعمــال كثــرة ممكنــة مثــل هــذه، مثــل أن يكــذب الإنســان على نحــو 

متعمــد، أو أن يــرق مــن متجــر، أو أن يغــش في الامتحانــات.

ومــرة أخــرى أؤكــد أنــه ربمــا لا يكــون عمــل أو تــرُّف واحــد 
هــو الذي يفتــح البــاب، وإنمــا الممارســة المتعمــدة المتواصلــة لعمــل آثــم 
ــة  ــل ممارس ــة مث ــا السّريّ ــح الخطاي ــر عادة. وتفت ــة الأم ــح في نهاي يصب
العــادة السّريّــة أو الــزّنى أو مشــاهدة الصــور والأفــام الخليعــة بشــل 
محتــم تقريبـًـا الطريــق أمــام الأرواح الشريــرة. لكن يمكــن أن يكون 
لعــادات أخــرى أكــر »احترافـًـا« تأثــر مشــابه. فــالأكل الزائــد قــد يفتح 
ه. والاســتغراق الدائــم في أحــام اليقظــة يفتــح  َ الطريــق أمــام روح الــرَّ
ــودّ على  ــا التع ــة. أمّ ــوّرات الجامح ــالات والتص ــام روح الخي ــاب أم الب

المبالغــة في الحديــث فيفتــح الطريــق أمــام روح كــذب.
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6.  وضع الأيدي

ليــس وضــع الأيــدي على شــخص في الصــاة مجــرد طقــس ديــي 
ــق مــن  ــن روحــن تطُلَ ــوي مؤقــت ب ــل هي تفاعــل روحي ق رمــزي، ب
ــق مــن الشــخص الذي  ــة للطبيعــة. وفي العــادة تتدفّ خــاله قــوة خارق
يضــع يديــه إلى الشــخص الذي توضــع عليــه الأيــدي، لكــن يمكــن 

ــا أن يكــون التدفــق عكســيًّا. أحيانً

ــث  ــد تنبع ــرًا أو شًرا. فق ــل خ ــذا التفاع ــة ه ــون نتيج ــد تك وق
ــدر الذي  ــادًا على المص ــر، اعتم ــن روح شري ــدس أو م ــروح الق ــن ال م
تتدفــق منــه القــوة. ولهــذا الســبب وضــع بولــس محاذيــر معينــة. يقــول: 
ــنَ.  ــا الآخَرِي ــرَكِْ فِ خَطَايَ ــةِ، وَلاَ تشَْ

َ
عَجَل

ْ
ــدٍ باِل حَ

َ
ــدًا عََ أ ــعْ يَ »لاَ تضََ

احِْفَــظْ نَفْسَــكَ طَاهِــرًا.« )1 تيموثــاوس 5: 22(. وبعبــارة أخــرى، عليــك 
ــه! ــأن تتفاعــل مع ــه إلى ذاك الذي تســمح لروحــك ب أن تنتب

ــاة.  ــروح الص ــار وب ــدي بوق ــع الأي ــة وض ــم عملي ــب أن تت يج
ويجــب أن يتأكــد أي شــخص يشــارك في هــذه العمليــة أنــه لا يشــرك 

ــس. ــول بول ــا يق ــب م ــر، حس ــخص آخ ــا ش في خطاي

ــع  ــجّعهم على وض ــاس ونش ــن الن ــة م ــق جماع ــأ أن نطل ــن الخط م
الأيــدي دون تميــز أحدهــم على الآخــر. توضــح شــهادة روث المختــرة 

التاليــة هــذا الخطــر:

كنــت حــاضرة في اجتمــاع كارزمــاتي في عام 1971، وطلــب المتكلــم 
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مــن الحاضريــن أن يقفــوا إذا أرادوا صــاة مــن أجــل الشــفاء. وكان لدي 
ــة أن  ــن على مقرب ــخاص جالس ــز إلى أش ــمّ أوع ــت. ث ــديد فوقف زكام ش
يضعــوا أيديهــم علينــا وأن يصلّــوا مــن أجــل شــفائنا. فصّــى أربعــة أو 

خمســة أشــخاص مــن أجــي.

عندمــا صحــوت في صبــاح اليــوم التــالي، كان زكامي أفضــل، لكــن 
أصابــي كلهــا كانــت مفتولــة ومتيبســة، وتؤلمــي بشــدة. ففكــرتُ فــورًا 
ــي  ــن أج ــىّ م ــل ص ــاب المفاص ــا بالته ــخصًا مصابً ــد أن ش ــه لا ب أن
ليلــة أمــس! فانتهــرت روح التهــاب المفاصــل، فاختفــت كل الأعــراض 

خــال خمــس دقائــق.

ــاني  ــى على إيم ــد م ــن ق ــم يك ــان، إذ ل ــدة في الإيم ــتُ جدي كن
ــت أن  ــك الوق ــي في ذل ــه علَّم ــة لله لأن ــا ممتنّ ــد، وأن ــدة بع ــنة واح س

. ــه عليَّ ــع يدي ــن يض ــه لم أنتب

7.  كلمات بطّالة

هــذا مجــال يؤخــذ فيــه الكثــرون منّــا على حــن غــرّة، لكنــه مجــال 
قــدّم يســوع حــوله تحذيــرات صارمــة جــدًا.

ــاسُ  ــا النَّ ــمُ بهَِ
َّ
ــةٍ يَتَكَ

َ
ال ــةٍ بَطَّ ــمْ: إنَِّ كَُّ كَمَِ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــنْ أ »وَلكِ

رُ  ــرََّ ــكَ تتََ ــكَ بكَِلامَِ نَّ
َ
ــنِ. لأ ي ــوْمَ الدِّ ــاباً يَ ــا حِسَ ــونَ عَنْهَ  يُعْطُ

َ
ــوْف سَ

وَبكَِلامَِــكَ تـُـدَانُ.«  )مــى 12: 37-36(

ــر،  ــا دون تفك ــات نطلقه ــة«؟ هي كلم ــات »البطال ــا هي الكلم م
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ــه إلينــا  كلمــات لا تعــرّ عــن أفكارنــا أو نوايانــا الحقيقيــة. وعندمــا يوجَّ
ســؤال حــول مثــل هــذه الكلمــات، فإننــا غالًبــا مــا نجــد عــذرًا بالقــول: 
ــذا  ــو أن ه ــا ل ــط!« كم ــزح فق ــت أم ــا!« أو »كن ــذا حقً ــد ه ــم أقص »ل
يعفينــا مــن المســؤولية. لكــن هــذه الكلمــات البطالــة هي الــي يحذّرنــا 

يســوع منهــا.

ــات  ــق بكلم ــيح على النط ــن بالمس ــن المؤمن ــن م ــوُّد كثيري إن تع
ــع  ــورة. وفي واق ــل خط ــرًا أق ــات أم ــك الكلم ــن تل ــل م ــة، لا يجع بطال
ــم أن  ــر مه ــذا غ ــوع ه ــر يس ــر تحذي ــن يعت ــي على كل م ــر، ينب الأم

ــوب! يت

يمكــن أن تفتــح الكلمــات البطالــة البــاب أمــام الأرواح الشريــرة. 
فقــد يقــول شــخص في نوبــة ســخط عــن أمــر مــا: »هــذا أمــر مُمْــرضِ 
ــا، لكنــه قــد يفتــح المجــال لــروح  ومتعِــب!« وهــو لا يعــي هــذا حرفيً
ــة بالمــوت خطــرة على نحــو خــاص.  مــرض أو تعــب. والكلمــات المتعلقّ
فكثــرًا مــا يقــول أشــخاص: »كــدت أمــوت ضحــاً« أو »ســتموت حــن 
ــق أن  ــن الحم ــة، وم ــرة مظلم ــوة شري ــوت ق ــر!« والم ــذا الخ ــمع ه تس

نتعامــل معــه باســتخفاف.

ــزن أو  ــن الح ــة م ــة مؤقت ــخص في نوب ــول ش ــد يق ــا ق ــا م غالًب
الإحبــاط: »يــا ليتــي كنــت ميتـًـا!« أو »مــوتي أفضــل مــن حيــاتي!« وهذه 
الكلمــات دعــوة مبــاشرة لــروح المــوت. وقــد خدمــت مئات الأشــخاص 
الذيــن فتحــوا أنفســهم أمــام روح  المــوت بكلمــات كهــذه تقــال دون 
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تفكــر )وســأقول المزيــد حــول روح المــوت في الفصــل العشريــن(.

قبول يسوع ربًـا

ــا نحــن  توضــح هــذه الأمثلــة الســبعة بعــض الطــرق الــي يمكنن
وعائلاتنــا أن نتعــرض لتأثــر شــيطاني مــن خلالهــا. وينبــي أن نتذكــر 
أيضًــا أن الدايمونيونــات )الأرواح الشريــرة أو النجســة( مثابــرة للغايــة. 
فقــد يطُــرد روح شريــر، لكنــه مــع ذلــك يســى إلى شــق طريــق العــودة 

مــرة أخــرى، وقــد حذّرنــا يســوع مــن هــذا الأمــر:

يْــسَ 
َ
مَاكِــنَ ل

َ
سَــانِ يَْتَــازُ فِ أ

ْ
وحُ النَّجِــسُ مِــنَ الِإن »إذَِا خَــرَجَ الــرُّ

ِي 
َّ

ــيِ ال  بيَْ
َ

ــعُ إلِ رجْ
َ
ــولُ: أ ــمَّ يَقُ ــدُ. ثُ ــةً وَلاَ يَِ ــبُ رَاحَ

ُ
ــاءٌ، يَطْل ــا مَ فيِهَ

خُــذُ 
ْ
نُوسًــا مُزَيَّنًــا. ثُــمَّ يذَْهَــبُ وَيَأ

ْ
ــارغًِ مَك

َ
تِ وَيَـِـدُهُ ف

ْ
خَرجَْــتُ مِنْــهُ. فَيَــأ

ــرُ  ــاكَ، فَتَصِ ــكُنُ هُنَ ــلُ وَتسَْ ــهُ، فَتَدْخُ شََّ مِنْ
َ
ــرَ أ خَ

ُ
رْوَاحٍ أ

َ
ــبْعَةَ أ ــهُ سَ مَعَ

ــذَا  ــا لِ يضًْ
َ
ــونُ أ ــذَا يكَُ

َ
ــهِ! هك وَائلِِ

َ
ــنْ أ شََّ مِ

َ
ــانِ أ سَ

ْ
ــكَ الِإن ِ ــرُ ذل وَاخِ

َ
أ

ــى 12: 45-43( ــرِ.«  )م ي ِّ ــلِ الشَّ ي ِ
ْ

ال

ــبق أن  ــخص الذي س ــه« – أي الش ــس إلى »بيت ــروح النج ــع ال يرج
ــبعة أرواح  ــذ »س ــمّ يأخ ــا«. ث ــا مُزَيَّنً نُوسً

ْ
ــارغًِ مَك

َ
ــده »ف ــكنه – فيج س

ــة. ــه ثاني ــكن في ــم ويس ــد معه ــن جدي ــل م ــه« ويدخ ــث من أخب

ــام  ــاب أم ــح الب ــت« الذي فت ــك »البي ــود في ذل ــل الموج ــا العام م
ــن  ــم تك ــه ل ــا«، أي أن نُوسً

ْ
ــت »مَك ــس؟ كان البي ــروح النج ــودة ال ع

ــك  ــن هنال ــم تك ــه ل ــذا أن ــي ه ــا«، ويع ــلة. وكان »مُزَيَّنً ــك مش هنال
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ــا« – تلــك كانــت المشــلة! تــرك ذلــك  عوائــق أيضًــا. لكنــه كان »خاليً
ــا له. ــط ربًّ ــوع ق ــذ يس ــم يتخ ــارغً. فل ــه ف ــان بيت الإنس

عندمــا يلــزم شــخص بيســوع كــرب على حياتــه، يمكنــه أن يلجأ 
إلى قــوة يســوع الخارقــة لــي يبــي الــروح النجــس خارجًــا. لكــن دون 
وجــود يســوع كــرب، لا توجــد لدى هــذا الإنســان القــوة لحمايــة »بيته.« 
وعندمــا يهاجمــه الــروح النجــس فإنــه ســيهدم بسرعــة كل مقاومــة غير 
فعّالــة. إذًا حــن يدخــل الــروح النجــس مــرة أخــرى، يحضر معه ســبعة 
ا منــه، فيكــون حــال الرجــل أســوأ  أرواح نجســة أخــرى أكــر خُبثًــا وشرًّ

مــن ذي قبــل.

ــتينات  ــت في الس ــي. كن ــا في ذه ــار حيًّ ــال ص ــح بمث أود أن أوض
أســافر بالســيارة مــع ليديــا للكــرازة في أماكــن مختلفــة مــن الولايــات 
المتحــدة، وقــد عــى هــذا أحيانـًـا أن نســافر مــدة يومــن أو ثلاثــة. وفي 
ــا نبحــث عــن  ــا، كن ــة م ــا ندخــل بســيارتنا مدين ــا كنّ المســاء، عندم
ــة،  ــك اللافت ــرى تل ــن ن ــاغر« وح ــول: »ش ــون تق ــواء الني ــة بأض لافت

ــه يوجــد فنــدق صغــر يمكــن أن يســتقبلنا. نعــرف أن

ــس  ــة لإبلي ــة التابع ــم الأرواح النجس ــروحي، تهي ــال ال وفي المج
باحثــة عــن نفــس اللافتــة: شــاغر. وعندمــا تراهــا، تقــول: آه. يوجــد 
هنــا شــخص لــم يتخــذ يســوع ربًّــا على حياتــه. ربمــا يمكننــا أن نشــق 
 حمايــة واحــدة: يجــب أن تتأكــد مــن 

ّ
طريقنــا إلى الداخــل. لا توجــد إلا

ــك. ــواحي حيات ــة مــن ن أن يســوع رب على كل ناحي
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شرحــت في بدايــة هــذا الفصــل كيــف أن خلفيــة عائلــة في ممارســة 
الســحر الطقــي يمكــن أن تفتــح الطريــق أمــام الدايمونيونــات. وفي 
الفصــل التــالي ســأتناول هــذا المجــال كلــه، مجــال الممارســات الســحرية 
الطقســية بتفصيــل أكــر، مؤكــدًا على الخطــر الذي يفــوق أي شــل مــن 

أشــال الانغمــاس الشــخصي المبــاشر.
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الفصل الرابع عشر
ما هو السحر؟

ــرة إلى  ــا الأرواح الشري ــل فيه ــي تدخ ــية ال ــوات الرئيس ــن القن م
البــر الممارســات الوثنيــة المصحوبــة بالســحر. فــإذا لــم نفهــم التأثــر 
ــن  ــري، فل ــس الب ــات على الجن ــذه الممارس ــل ه ــا لمث ــمولي تقريبً الش

ــرة. ــال مــع الأرواح الشري نتمكــن مــن التعامــل بشــل فعّ

ــال  ــق إلى الاتص ــوق عمي ــا ت ــد منّ ــا في كل واح ــان م ــد في م يوج
ــا.  بالمجهــول، »بقــوة عليــا مــا«، بــيء أعظــم أو أحكــم أو أقــوى منّ
ــرأ  ــي تق ــة ال ــت المراهق ــن البن ــتويات، م ــح على كل المس ــذا صحي وه
برُجهــا إلى الســاحر المشــعوذ في قبيلــة نائيــة مــا، إلى العالـِـم الذي 

ــون. ــاف أسرار الك ــاعيًا إلى اكتش ــارجي س ــاء الخ ــف الفض يستكش

وضــع الله نفســه هــذا التــوق فينــا، لكــن عــدوه الرئيــي إبليس 
اســتنبط طريقــة لتحويــل انتبــاه الســاعين إلى أنظمــة شريــرة مخادعــة 
 

ً
ــال ــة أش ــة المخادع ــذه الأنظم ــذ ه ــن أن تتخ ــتعبدهم له. ويمك تس
مختلفــة لا حــر لهــا، لكــن الاســم العــام لهــا كلهــا هــو الســحر. ويثير 
ــا مــا يطُــرح في مــا يتعلــق بالتأثــرات  ــع الذي غالًب هــذا الســؤال الراب
الشــيطانية: مــا هو هــذا الـــسحر؟ الكلمة الإنجليزيــة »occult« مشــتقة 
مــن كلمــة لاتينيــة تعــي »مخــي« أو »مســتور« ]الكلمــة العربيــة »سَــحَرَ« 
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ــة  ــات أو أنظم ــال ممارس ــن خ ــة م ــوى العامل ــى«[ والق ــي »أخ تع
الســحر مســتمدة مــن إبليــس، وهي شريــرة. لكــن معظــم الأشــخاص 
العالقــن فيهــا لا يعرفــون هــذا. إذ تغريهــم تســميات أو مزاعــم تظُهــر 

هــذه الممارســات بشــل مرغــوب جــدًا فيــه.

أتذكــر هــذا جيــدًا بســبب خــرتي الخاصــة. فقــد كنــت مبهــورًا، 
كمــا قلــت في الفصــل العــاشر، بــكل مــا هــو مرتبــط بالهنــد. ولقــد 
حاولــتُ بالفعــل عندمــا كنــت في جامعــة كمبريــدج أن أصبــح معلــم 
يــوغا. لكــن على الرغــم مــن جهــودي، لــم أتمكــن قــط مــن الحصــول 
شــبع هــذا 

ُ
ــد أ ــه. وق ــاء الذي كنــت أبحــث عن ــاق أو الاكتف على الانعت

الحنــن غــر القابــل للتحديــد في نهايــة الأمــر عندمــا التقيــت بنعمــة 
الله بيســوع ابــن الله.

ــة  ــو آله ــد نح ــي الواح ــن الإله الحقي ــاد ع ــة الله الابتع ــيّ كلم تس
ــدس  ــاب المق ــرات الكت ــق كل تحذي ــذا تنطب ــا.« وهك ــة »زنى روحيًّ زائف
ــزنى على كل  ــاقي وال ــال الأخ ــد الانح ــة ض ــة والموجه ــديدة اللهج ش
أشــال الانغمــاس في العبــادة الزائفــة أيضًــا. وتصــوّر »المــرأة« الأجنبيــة 
)أو الغريبــة أو المنحلــة أخلاقيًّــا أو الزانيــة( المذكــورة في ســفر الأمثــال 

ــة. ــادة الزائف ــواء( العب شََك )أو إغ

ــت  ــد »تمايل ــاليبها، فق ــم أس ــة فه ــن محاول ــال 5: 6 م ــا أمث تحذرن
خطواتهــا،« أي أنهــا »متقّلبــة« و »ملتويــة.« وهــذه صفــات تنطبــق كلهّــا 
ــع  ــه م ــت أن ــد لاحظ ــحرية. وق ــاتها الس ــة بممارس ــادة الزائف على العب
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ــة  ــة الزائف ــن الديان ــدة م ــات جدي ــأتي ممارس ــة، ت ــة خادع ــح ضلال فض
 مــن أن أحــاول تقديــم قائمــة 

ً
المرتبطــة بالســحر لتحــل محلهــا. وبــدل

كاملــة بهــذه الممارســات، سأشــر إلى الطــرق الــي تعمــل بهــا. والحــق 
ــا أفضــل دفــاع ضــد الضــال. هــو دائمً

تصــف أمثــال 7: 25-27 النهايــة المأســاوية لــل الذيــن يســمحون 
لأنفســهم بــأن يقعــوا في حبائــل المــرأة »الأجنبيــة« أو العاهــرة:

 طُرُقهَِا، 
َ

بُكَ إلِ
ْ
ل
َ
»لاَ يمَِلْ ق

دْ فِ مَسَالكِِهَا.  وَلاَ تشَُْ

ثيِرِينَ جَرْحَ، 
َ
نَّهَا طَرحََتْ ك

َ
لأ

وِيَاءُ. 
ْ
ق
َ
تْلاهََا أ

َ
وَكُُّ ق

هَاوِيَةِ بيَْتُهَا، 
ْ
طُرُقُ ال

مَوْتِ.« 
ْ
 خُدُورِ ال

َ
هَابطَِةٌ إلِ

ــرة  ــة« أو العاه ــرأة »الأجنبي ــذه الم ــا ه ــة الله أن ضحاي ــد كلم تؤك
ــاء.« ومــن ســمات هــذه القــوى  هــم مــن العظمــاء، أو »الرجــال الأقوي
 ذوي قــدرة على 

ً
المخادعــة أنهــا تســتهدف بشــل رئيــي رجــال

ــؤلاء  ــح ه ــال. ويصب ــؤلاء الرج ــل ه ــس مث ــره إبلي ــادة. إذ يك القي
ــم في  ــون ثقته ــا يضع ــة عندم ــوم دون حماي ــن للهج ــاء ومعرَّض ضعف

ــابق. ــم الس ــم وفي نجاحه قوّته
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الفرعان الرئيسيان للممارسات الوثنية

الفرعان الرئيسيان لهذه الممارسات السحرية هما العِرافة والشعـوذة.

العِـرافة

تقـدّم العِرافـة معرفـة عـن أشـخاص أو أحـداث أو أوضـاع مـن 
خلال وسـائل خارقة. وغالًبـا ما تتنبّـأ بأحداث مسـتقبلة. أمّـا التعابير 
المعـاصرة التي تعبر عنها فهي قراءة البخـت )الحظ(، التنبـؤ من خلال 
.)ESP( وسـيط روحـاني، والإدراك الخـارج عن النطاق الحسيّ الطبيعي

ــال 22-16:16  ــورة في أعم ــة المذك ــة الجاري ــة الواضح ــن الأمثل وم
ــأ بالمســتقبل  ــا تتنب ــةٍ«، أو »روحً

َ
ــا »رُوحُ عِرَاف ــي يقــول النــص إن به ال

بواســطته.« والنــص اليونــاني المســتخدم هنــا يقــول في واقــع الأمــر: »كان 
لهــا روح بايثــون.« وترتبــط كلمــة »بايثــون« في الثقافــة اليونانيــة غالًبــا 
ــارس  ــن يم ــث لم ــح الحدي ــظ. والمصطل ــراءة الح ــة أو ق ــة العِراف بممارس

ذلــك هــو »وســيط روحــاني.«

ــة  ــزّ هوي ــي يم ــة فيل ــخص في مدين ــة أول ش ــذه الجاري ــت ه كان
ــنَ  ِي

َّ
، ال ــيِِّ عَ

ْ
ــدُ اللهِ ال ــمْ عَبيِ ــاسُ هُ ــؤُلاءَِ النَّ ــت: »ه ــيلا. قال ــس وس بول

َــاصَِ« )الآيــة 17(. كان كل مــا قالتــه 
ْ

كُــمْ بطَِرِيــقِ ال
َ
يُنَــادُونَ ل

ــمّ  ــا ت ــرًا. وعندم ــا شري ــا كان روحً ــدر معرفته ــر أن مص ــا، غ صحيحً
إخــراج الــروح الشريــر منهــا، فقــدت القــدرة على قــراءة الحــظ، وفقــد 

ــم. ــدر رزقه ــادتها مص س
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هــذا هــو مــا يجعــل قــراءة البخــت أو المســتقبل على هــذه الدرجــة 
ــو في  ــخص - وه ــون الش ــن أن يك ــورة. إذ يمك ــداع والخط ــن الخ م
العــادة امــرأة - الذي فيــه روح عِرافــة وســيطًا لمعرفــة خارقــة متعلقــة 
عــم الموجود على  بالمــاضي والمســتقبل. وهــذا القــدر مــن الحقيقــة هــو الطُّ
ســنّارة الممارســات الوثنيــة الســحرية الــي يســتخدمها إبليــس والــي 

ــتعبادهم. ــا واس ــا إلى أسر ضحاياه ــن خلاله ــى م يس

في المصدر 
ُ

إن قـراءة البخت )العِرافة( هي حقًا سـحر مخفي، فهي ت
الشـيطاني للقـوة. ومـن بني أولئك الذيـن يسـعون إلى معرفة المسـتقبل 
قـادة سياسـيون في مناصـب عليـا، وحتى أشـخاص يجاهـرون بإيمانهم 
المسـيحي. لكن هـذا الاتصال يعرّضهم بشكل حتمي إلى تأثير الأرواح 

الشريـرة. وسـأورد بعـض الأمثلة مـن ملاحظاتي الشـخصية الخاصّة.

ــا مــن تعاليــي، واعتقــدتْ  ــدّم بعضً ــا أق اســتمعت مــاري إلّي وأن
ــة إلى كنيســة محافظــة  ــت منضم ــوة شــيطانية. كان ــر ق ــا تحــت تأث أنه
ــا  ــت منه ــد تقدم ــت ق ــوم، كان ــمها »Gospel of Christ.« وذات ي اس
ســيدة أكــر منهــا تعُتــر الأكــر »روحانيــة« في الكنيســة وقالــت لهــا: 
ــرأة،  ــا الم ــت له ــاري، قال ــت م ــا وافق ــك.« وعندم ــرأ كف ــي أق »دعي

ــا.« ــيولد ميّتً ــه س ــاً، لكن ــتلدين طف »س

ِّي ملفــوف مرتــن  وهكــذا حــدث. فقــد وُلِ الطفــل وحبلْــه الــرُّ
حــول عنقــه، فلــم يعــش. لكــي أعتقــد أن مــاري، بارتكابهــا خطيــة 
استشــارة عرّافــة، فتحــت الطريــق أمــام قــوة شــيطانية أخــذت حيــاة 
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طفلهــا، على الرغــم مــن مجاهرتهــا بإيمانهــا بالمســيح.

ــوة  ــر الق ــها لتأث ــت نفس ــف عرَّض ــاري كي ــت م ــا إن فهم وم
الشــيطانية، حــى صــارت قــادرة على أن تطالــب لنفســها بفوائــد ذبيحة 

ــا! ــا طفله ــد له ــم يعُِ ــك ل ــن ذل ــرر. لك ــا وتتح ــن أجله ــيح م المس

ومــا أكــر المســيحيين المتردديــن على الكنائــس الذيــن علِقــوا دون 
أن يــدروا بــراك الشــيطان مــن خــال قــراءة البخــت؟

ــخص  ــاة ش ــار حي ــاني بمس ــيط روح ــؤ وس ــون تنب ــا يك ــا م غالًب
بمثابــة إعــان للمصــر الذي يخبئــه الشــيطان لذلــك الشــخص. ذكــرت 
ــن  ــات الذي ــف الدايمون ــدى وظائ ــر أن إح ــادي ع ــل الح في الفص
ــر  ــاس، أي المص ــر الن ــد مصائ ــو تحدي ــتوى الأعلى ه ــون على المس يعمل
ــر  ــك المص ــق ذل ــون تحقي ــاول الدايم ــم. ويح ــيطان له ــاره الش الذي يخت
ــر  ــو جوه ــذا ه ــتوى الأرضي )وه ــات على المس ــال دايمونيون ــن خ م

ــة(. ــت أو العِراف ــراءة البخ ق

وقــد فهمــت هــذا بشــل واضــح عندمــا كنــت أحــاول أن أســاعد 
امــرأة لجــأت إلّي مــن أجــل إجــراء خدمــة تحريــر. قالــت لي أنهــا كانــت 
ــرة،  ــتُ لف ــد أن صليّ ــت. وبع ــا تاب ــت إنه ــا قال ة أرواح، لكنه ــرِّ مَُ
توقفــت لبرهــة ســعياً وراء توجيــه مــن الــرب. وفجــأةً التفتــت إلي المــرأة 

وقالــت: »أراك في ســيارة وقــد اصطدمــت في شــجرة وتحطّمــت.«

فتصلبَتُ في مكاني، وقلت لنفسي هذا هو الدايمونيون يتكلم!
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ــرك  ــض مص ــيطان، أرف ــا الش ــع: »أيه ــوت مرتف ــت بص ــم قل ث
ــم.« ــجرة وتتحط ــدم بش ــيارة تصط ــون في س ــن أك ــاتي. ول لحي

مــرّ مــا يزيــد على ثلاثــن ســنة على تلــك الحادثــة، ولــم يحــدث هذا 
ــأن يدخــل وفكّــرت في  ــطّ. لكــن لنفــرض أني ســمحت للخــوف ب ق
نفــي: ذات يــوم ســيارة ســتصطدم بشــجرة وتتحطــم! لــو فعلــتُ هــذا 
لكنــتُ قــد قبلــتُ مصــر الشــيطان لحيــاتي، وأعتقــد أنــه ربمــا قتلــي. 

وأشــكر الله لأني كنــت يقظًــا.

جــاءت مــرة إلّي امــرأة شــابة مؤمنــة بالمســيح وهي في ضيــق عظيم. 
كانــت قــد لجــأت قبــل ســنة أو ســنتين في قــرار أحمــق إلى قارئــة بخــت 
قالــت لهــا: »ســتترمّلين وأنــت شــابة!« وبعــد فــرة قصــرة قُتــل زوجهــا 

في حادثــة غريبــة.

غلــب هــذه المــرأة إحســاس بالذنــب لأن زيارتهــا لقارئــة البخــت 
عرّضــت زوجهــا بطريقــة مــا إلى الحادثــة الــي أخــذت حياتــه. فجــاءت 
ــا  ــتُ م ــا وفعل ــم نحوه ــنُّ عظي ــعرت بتح ــة. ش ــن الطمأنين ــا ع إليَّ بحثً
بوســي لــي أعزّيهــا. لكــن لــم يكــن بوســي أن أقــدم لهــا التوكيــد 
ســقط مــن حســابي احتمــال أنهــا 

ُ
الذي كانــت تطلبــه. فلــم أســتطع أن أ

قبلــت بالفعــل مصــر إبليــس لزوجهــا ولنفســها.

مــرّت زوجــي روث بخــرة قبــل أن تقبــل يســوع بصفتــه المســيح 
ــياء  ــأت بأش ــة تنب ــيطة روحي ــن وس ــق ع ــا صدي ــد أخبره ــود. فق الموع
ــه حدثــت كلهــا. وقــال لهــا إن هــذه المــرأة يمكــن أن  معينــة في حيات
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تســاعدها وتعزّيهــا في مجاهدتهــا إذ كانــت تــربّ ثلاثــة أطفــال وحدهــا. 
ولــم تكــن قــد ســمعت أي شيء يّحــرم قــراءة البخــت، مــع أنهــا كانــت 

عضــوًا نشــطًا في مجتمعهــا اليهــودي.

قالــت لهــا الوســيطة الروحيــة الــي لــم تكــن قــد رأت أو عرفــت 
روث مــن قبــل ثلاثــة أمــور: »كنــتِ عاقــرًا. ولديــك الآن ثلاثــة أطفــال 
ــن  ــا. لك ــه صحيحً ــا قالت ــك.« كان كل م ــرك زوج ــد هج ــي. ولق بالتب
ــد أراد أن  ــس، وق ــن إبلي ــا م ــن الله، وإنم ــأتِ م ــم ي ــان ل ــذا الإع ه
ــواء روث  ــل إغ ــن أج ــم م ــة كطع ــن الحقيق ــدر م ــذا الق ــتخدم ه يس

ــحر. ــر في الس ــق أك للتعم

ــل يســوع في رحمتــه في حيــاة روث. وعندمــا أدركــت ضلالهــا  وتدخَّ
لاحقًــا تابــت وألغــت قــوة الشــيطان مــن حياتهــا.

ــر  ــيطًا لتحذي ــا بس ــتخدم توضيحً ــا تس ــي الأولى ليدي ــت زوج كان
ــا  النــاس مــن شراك إبليــس. كانــت تقــول: »يمكنــك أن تعطيــي كوبً
مــن المــاء العــذب، لكــن إذا وضعــت فيــه قطــرة واحــدة فقــط مــن 
الســم، يصــر الكــوب كلــه مســمومًا.« فــا يوجــد أي »إعــان« مُلهِــمٍ 

ــة بخــت يســتحق أن تســمم حياتــك كلهــا مــن أجلــه. مــن قارئ

تقيـم أحيانـًا بعـض المعـارض، وحتى بعـض الكنائـس، أكشـاكً 
لقـراءة الحـظ كبرنامـج ثانـوي: »للمتعـة فقـط!« لكـن لا يوجد شيء 
اسـمه عِرافـة غير مؤذية. فالسـم هو السـم، وإن لم يكُتـب عليه ذلك!
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هنالــك شــل آخــر مــن أشــال هــذا النشــاط الشــيطاني يمكــن 
أن يكــون أكــر خــداعً. وأنــا أدعــوه »العِرافــة الكارزماتيــة.« إذ 
يوجــد بعــض الخــدام والمتكلمــون في المؤتمــرات الذيــن يقدمــون نبــوّات 
ــوا متوقعــن »كلمــة  شــخصية ويشــجعون المؤمنــن بالمســيح على أن يأت
مــن الــرب!« ولا شــك أن بعــض الكلمــات هي مــن الــرب، لكــن هنالك 
كلمــات أكــر منهــا بكثــر صــادرة عــن نفــس الشــخص الذي يخــدم، 
أو حــى مــن روح عِرافــة شريــر. ويمكــن أن يكــون لهــذا تأثــر كارثي 

في حيــاة أولئــك الذيــن يقعــون في شراكــه.

ــم.  ــتقبل له ــه المس ــا يخبئ ــوا م ــرون أن يعرف ــخاص كث ــد أش يري
وتوفّــر العِرافــة هــذه الحاجــة. لكــن الله يريدنــا أن نســلك بالإيمــان 
ــتقبل  ــه المس ــا يخبئ ــن م ــر عالم ــوس 5: 7(، غ ــان. )2 كورنث لا بالعي
ــد  ــه ق ــر أن ــدًا. غ ــب أب ــي لا تخي ــة الله ال ــن على أمان ــن متكل لك
ــا حــول المســتقبل، دون  ــا فيهــا في ســيادته إعلانً توجــد أوقــات يعطين
أن نطلبــه أو نســى إليــه. فعندمــا يأخــذ الله المبــادرة في إعــان لمحــات 

ــده. ــة مقاص ــة في خدم ــون النتيج ــتقبلنا، تك ــن مس ع

ومــن الأشراك الأخــرى شرك يأخــذ شــل لعبــة لــوح الويجــا. كنت 
ــة  ــول طبيع ــد ح ــو- إنجلن ــيخية في ني ــة مش ــرة في كنيس ــم ذات م أعلّ
ر  الممارســات الســحرية، وصليّــت مــن أجــل الذيــن يحتاجــون إلى تحــرُّ
مــن الأرواح الشريــرة. وفي الاجتمــاع الختــامي في صبــاح يــوم أحــد، بــدأ 
القــس يقــول إن زوجتــه في صبــاح ذلــك اليــوم ســألته مــا الذي تســبّب 
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في رائحــة الحريــق الــي تشــمها. فأجابهــا: »هــذا أنــا، كنــت أحــرق لــوح 
الويجــا الخــاص بعائلتنــا!«

ــرى  ــحرية الأخ ــة والس ــات الوثني ــا والممارس ــواح الويج ــارت أل ص
تتخلــل فــروعً كثــرة مــن أنظمتنــا المدرســية اليــوم. وحــدث أن كانــت 
عــدة بنــات يلعــن بلــوح  الويجــا على ســبيل التجربــة – لــي يريــن مــا 
يمكــن أن يحــدث. وفي أحــد الأيــام تهجــأ لــوح الويجــا هــذه الجملــة: 
»ســوف تمــوت إحداكــن خــال أســبوع.« وبالفعــل، ماتــت إحــدى 
ــات  ــة البن ــت بقي ــر. وأصيب ــة س ــبوع في حادث ــك الأس ــات في ذل الفتي

بالذعــر، وهــن لا يعرفــن مــا ســيحدث لهــن بعــد ذلــك.

ــن  ــرض م ــي يتع ــرى ال ــرق الأخ ــن الط ــا م ــراج هي أيضً الأب
ــا  ــرة في بلادن ــد كث ــت جرائ ــة. كان ــرون للعِراف ــخاص كث ــا أش خلاله
ــاب المقــدس.  ــة مــن الكت ــراءات يومي ــل أو جيلــن تحمــل ق ــل جي قب
أمّــا اليــوم فغالًبــا مــا تحمــل الصفحــات أبراجًــا يوميــة للقــراءة. ومــن 
ــدة  ــر في الجري ــا يســىّ »برجــك اليــوم« بشــل عاب شــأن اســتعراض م

ــيطاني. ــر ش ــك إلى تأث ــك أن يعرّض ــة لذهن دون حراس

وهنــا ينخــدع كثــرون مــن المؤمنــن بالمســيح. فهــم يعتــرون هذه 
ــتُ  ــه. خدم َك الذي تخبئ ــرَّ ــن ال ــر مدرك ــة، غ ــر مؤذي ــطة غ الأنش
ــة.  ــن روح عِراف ــر م ــت إلى تحري ــيح احتاج ــة بالمس ــرأة مؤمن ــرة ام م
ولــم تســتطع أن تفهــم كيــف يمكــن لمثــل هــذا الــروح أن يدخلهــا. 
ــن  ــا« ب ــرأ »برجه ــا تق ــر أنه ــة الأم ــت في نهاي ــألُتها، اعترف ــا س وعندم



 179

ما هو السحر؟

الحــن والآخــر في الجرائــد اليوميــة. وقــد صُدِمــت عندمــا أدركــت أنهــا 
ــر. ــروح العِرافــة الشري فتحــت نفســها ل

ــرة الانغمــاس  ــواب المحتملــة الأخــرى لــأرواح الشري ومــن الأب
ــن  ق في ف ــوَّ ــد تف ــاً كان ق ــا وروث رج ــتُ أن ــال. خدم ــون القت في فن
الكراتيــه. وبعــد جلســة تحريــر، فــوجئ عندمــا اكتشــف أنــه لــم يعــد 
ــه. فلــم يكــن يــدرك في مــا مــى  ــادرًا على تســديد ركلات الكراتي ق
أن قدرتــه تلــك جــاءت مــن روح شريــر. ويتوجــب علينــا أن نتذكــر 
أن فنــون القتــال نشــأت في ثقافــات )حضــارات( تخللّتهــا عبــادة أوثــان 

ــرة. وأنشــطة أرواح شري

الشعوذة

أمّــا القنــاة الأخــرى الــي تعمــل مــن خلالهــا الممارســات الوثنيــة، 
ــة،  ــوأم للعِراف ــعوذة الأخ الت ــر الش ــن أن تعت ــعوذة. ويمك ــي الش ف
لكــن للشــعوذة مجالهــا الخــاص، إذ تســتخدم وســائل متنوعــة لإحــداث 
تأثــر في الحــواس الماديــة. ومــن أدوات الشــعوذة المخــدرات، وجــرعات 
ــال  ــة وأش قى والأحجب ــرُّ ــم، وال ــذ والتمائ ــم(، والتعاوي ــن دواء أو س )م

متنوعــة مــن الموســيقى.

ــنَّ  ــوله: »وَلكِ ــرة بق ــام الأخ ــن الأي ــه ع ــس في حديث ــذّر بول يح
ــنَ.«    

ِّ
ــنَ وَمُضَل

ِّ
، مُضِل

َ
رْدَأ

َ
 أ

َ
مُونَ إلِ ــيتََقَدَّ ــنَ سَ رِي

مُزَوِّ
ْ
ارَ ال شَْ

َ
ــاسَ الأ النَّ

ــن«  ــة إلى »المزوري ــة المترجم ــة اليوناني ــي الكلم ــاوس 3: 13(. تع )2 تيموث
مــن« أو »مُعَوِّذيــن.« لكــن لأن التعزيــم أو التعويــذ  حرفيًــا »مُعَزِّ
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يســتخدم في طقــوس ســحرية متنوعــة، صــارت الكلمــة تعني »السّــحرة.«

وتقــع في هــذه الفئــة بعــض أشــال الموســيقى المعــاصرة مثــل مــا 
ــوات  ــتخدم كقن ــة )acid rock(، وتس ــروك اللاذع ــيقى ال ــىّ موس يسُ
ــع  ــه م ــس بأن ــؤ بول ــع تنب ــذا م ــق ه ــيطانية. ويتف ــوى الش ــل الق لنق
ــك جَيشَــان عظيمــان لهــذه  ــه، ســيكون هنال اقــراب العــر إلى نهايت

ــيطانية. ــحرية الش ــات الس ــة بالممارس ــوى المرتبط الق

يصــف ســفر الرؤيــا دينونتــن إلهيتــن عنــد نهايــة العــر ســتقُتل 
ــا بقَِيَّــةُ النَّاسِ  مَّ

َ
بموجبهــا بعــض قطــاعات البشريــة. ثــم يختــم بقــوله: »وأَ

تْلهِِــمْ وَلاَ عَــنْ سِــحْرهِِمْ وَلاَ عَــنْ 
َ
ــوا ... وَلاَ تاَبُــوا عَــنْ ق

ُ
ــمْ يُقْتَل

َ
ِيــنَ ل

َّ
ال

ــة  ــا 9: 20-21(. وتعــي الكلمــة اليوناني ــمْ.« )رؤي تهِِ
َ
ــنْ سَقِ ــمْ وَلاَ عَ زِناَهُ

المترجمــة إلى »الســحر« حرفيًــا »أدويــة« )مخــدرات(. والتصرفــات 
الشريــرة المرتبطــة بالشــعوذة هي القتــل والانحــال الجنــي والسرقــة. 
ــا مــا يــؤدي الإدمــان على المخــدرات إلى فتــح البــاب أمــام هــذه  وغالًب

الــرور الأخــرى.

ــة  ــال المختلف ــن الأش ــه م ــة 18: 10-12 موقف ــرب في تثني ــن ال يعل
ــحرية: ــة الس ــات الوثني ــاس في الممارس للانغم

 
ُ

وِ ابنْتََــهُ فِ النَّــارِ، وَلاَ مَــنْ يَعْــرُف
َ
»لاَ يوُجَــدْ فيِــكَ مَــنْ يُـِـزُ ابْنَــهُ أ

ــةً، وَلاَ  يَ
ْ
ــرْقِ رُق ــنْ يَ ــاحِرٌ، وَلاَ مَ ــلٌ وَلاَ سَ ِ ــفٌ وَلاَ مُتَفَائ ِ ــةً، وَلاَ عَئ

َ
عِرَاف

نَّ كَُّ مَــنْ يَفْعَــلُ 
َ
. لأ

َ
مَــوْت

ْ
وْ تاَبعَِــةً، وَلاَ مَــنْ يسَْتشَِــرُ ال

َ
لُ جَانًّــا أ

َ
مَــنْ يسَْــأ

». ــرُوهٌ عِنْــدَ الــرَّبِّ
ْ
ذلـِـكَ مَك
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ــعوذة  ــة والش ــة إلى العِراف ــرى بالإضاف ــية الأخ ــة الرئيس ــا الفئ أمّ
المصحوبــة بوســائط حسّــية، هي مــا يشــر إليــه النــص بكلمــة ســاحر. 
ــمل  ــي )witchcraft(! ويش ــع طق ــحر ذي طاب ــن الس ــوع م ــو ن وه

ــالي. ــل الت ــأتناوله في الفص ــرّقى. وس ــتخدام ال ــا اس أيضً

و«الفــأل« أو »تفســر علامــات الفــأل الحســن والفــأل الســىء« هو 
شــل مــن أشــال العِرافــة. أمّــا الفئــات الثــاث الأخــرة: »مــن يســأل 
ــر  ــن يستش ــاني، أو »م ــيط روح ــة،« أي وس ــيط أو »تابع ــا« أي وس جانً
أرواح المــوتى« فكلهّــا تنــدرج اليــوم تحــت عنــوان »الوســائط الروحانيــة.« 

.)séance( »ويــدعى شــل نشــاطها المعتــاد »تحضــر الأرواح

كل هـؤلاء الأشـخاص رجس لدى الرب. والكلمـة العبرية المترجمة إلى 
»مكـروه« هي أقـوى كلمـة في اللغـة العبرية للدلالـة على مـا يبغضه الرب 
ويرفضـه. لاحـظ أيضًـا أن الله يضـع مثـل هـؤلاء الأشـخاص في نفـس 
فئـة الذيـن يضحّـون بأبنائهم لإله وثني. ويصعـب على ثقافتنـا المعاصرة 
أن تـدرك مـدى بغـض الله لكل هـذه الممارسـات الوثنية السـحرية. ولا 
يمكـن أن ينغمـس فيها أحـد دون أن يتعرض لتأثير الأرواح الشريرة.

الديانات الزائفة

الديانـات الزائفة جزء جوهري مما يسمى بالسـحر. وغالًبـا ما يكون 
الاثنـان متحديـن بشكل لا فصام فيـه. فكلاهما يعـد بما يـروق لنا كلنا: 
السلام والقـوة والمعرفة وإمكانيـة الوصـول إلى الله. وهما يدّعيـان بأنهما 
يوصلاننـا إلى النـور في حني أنهمـا يدفعاننـا إلى الدخـول إلى الظلمـة.
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ــا 10: 9:  ــوع في يوحن ــول يس ــنا؟ يق ــي أنفس ــا أن نح ــف يمكنن فكي
ــوَ  ــا هُ نَ

َ
ــا: »أ ــول أيضً ــصُ.« ويق

ُ
ــدٌ فَيَخْل حَ

َ
ــلَ بِ أ ــابُ. إنِْ دَخَ َ ــوَ الْ ــا هُ نَ

َ
»أ

 بِ.« )يوحنا 14: 6(. 
َّ
 الآبِ إلِا

َ
تِ إلِ

ْ
حَــدٌ يـَـأ

َ
يـْـسَ أ

َ
َيَــاةُ. ل َــقُّ وَالْ رِيــقُ وَالْ الطَّ

ــم خــارق للطبيعــة. لكــن  ــواب كثــرة مختلفــة تــؤدي إلى عال توجــد أب
ــاص  ــة الخ ــارق للطبيع ــم الخ ــؤدّي إلى العال ــد ي ــاب واح ــد إلا ب لا يوج
بــالله. وهــذا البــاب هــو يســوع. والذيــن يدخلــون عــر أي بــاب آخــر 
يمكــن أن يدخلــوا إلى عالــم خــارق للطبيعــة. لكنــه عالــم الشــيطان، 

ــم الإله الحقيــي. وليــس عال

لــن يدّخــر الشــيطان جهــدًا في إلحــاق أكبر قــدر ممكن مــن الأذى 
بالبــر مــن خــال أيديولوجيــات مثــل الفلســفة الإلحاديــة والفلســفة 
ــذه  ــن ه ــوى م ــده أداة أق ــة في ي ــات الزائف ــن الديان ــانية، لك الإنس
ــر  ــن الب ــى م ــة العظ ــف. فالأغلبي ــد لا يوص ــات إلى ح الأيديولوجي

ــات الزائفــة. حــى هــذه الســاعة مســتعبدة للديان

السـحرية  للممارسـات  الأخـرى  الأشكال  مـع  الحـال  هـو  وكمـا 
)occult(، فـإن مـن المسـتحيل أن نذكـر كل أشكال الديانـات الزائفـة 
ة للديانـات الزائفة: التي تمـارس حاليًا. لكن في ما يلي الخصائص المميَّ

1( الإقرار بتعدد الآلهة

2( ممارسة عبادة الأوثان بأي شكل من أشكالها

3( التعليم أن البشر يمكن أن يصيروا آلهة في نهاية الأمر
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4( التعليم أن الناس يمكن أن يحققوا البر بأعمالهم الصالحة

5( تقديم معرفة ذات طابع سّري ومقصورة على فئة قليلة مميزة

1. الديانات التي تقر بتعدد الآلهة

كانــت الكنيســة الأولى محاطــة بثقافــة تؤمــن بتعــدد الآلهــة، لكن 
بولــس حدد الموقــف المســيحي في 1 كورنثــوس 8: 6-5:

وْ عََ 
َ
ــمَاءِ أ ــوَاءٌ كَنَ فِ السَّ ــةً، سِ ــىَّ آلهَِ ــا يسَُ ــدَ مَ ــهُ وَإنِْ وجُِ نَّ

َ
»لأ

ــا إلٌِه  َ ــنْ لَ ــرُونَ. لكِ ثِ
َ
ــابٌ ك رْبَ

َ
ــرُونَ وأَ ثِ

َ
ــةٌ ك ــدُ آلهَِ ــا يوُجَ مَ

َ
رْضِ، ك

َ
الأ

ــوعُ  ــدٌ: يسَُ ُ. وَرَبٌّ وَاحِ
َ

ــنُ ل ْ ــيَاءِ، وَنَ شْ
َ
ــعُ الأ ــهُ جَِي ِي مِنْ

َّ
ــدٌ: الآبُ ال وَاحِ

ــهِ.« ِ ــنُ ب ْ ــيَاءِ، وَنَ شْ
َ
ــعُ الأ ــهِ جَِي ِ ِي ب

َّ
ــيحُ، ال مَسِ

ْ
ال

2. الديانة التي تمارس عبادة الأوثان بأي شكل من أشكالها

مـة في الوصايـا  عبـادة الأوثـان هي الخطيـة الأولى المحـددة المحرَّ
العرش، وهي الخطيـة التي تحمـل أوخم العواقب )انظر خـروج 20: 5-3(.

3. الديانــات الــي تعلّــم أن البشــر يمكــن أن يصــروا آلهــة 
في نهايــة الأمــر

كان هــذا هــو الإغــراء الأصــي الذي قدّمــه إبليــس للبــر في جنــة 
عــدن: »تكَُونـَـانِ كَللهِ ]أو مثــل الآلهــة[« )تكويــن 3: 5(.

ــق  ــالله الذي خل ــاً. ف ــا متأصّ ــا ذاتيً ــد تناقضً ــذا الوع ــن ه يتضم
كل الأشــياء، بمــا في ذلــك الجنــس البــري، هــو نفســه غــر مخلــوق. 
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ــل الله غــر  ــوق مث ــا أن يصــر الإنســان المخل فمــن المســتحيل منطقيً
المخلــوق. فكيــف يصبــح المخلــوق غــر مخلــوق؟ غــر أن هــذا الوعــد 
الــاذب بــأن يصبــح النــاس مثــل الله يــروق لكثيريــن مــن المنفوخــن 

ــل. ــذات في كل جي ــاء الممجــدة ل بالكبري

ــق  ــتطيع تحقي ــان يس ــأن الإنس ــم ب ــي تعلّ ــات ال 4. الديان
ــة ــه الصالح ــر بأعمال ال

الكبريـاء البشري مـن جديد! مـن طبيعة المتكبريـن أن ينجذبوا 
 صعبـة وغير منطقيـة مـن الجهد، 

ً
إلى أنظمـة دينيـة تتطلـب أشكال

حتى إلى حـدّ إيذاء النفس والمعاناة الشـديدة. وكلمـا كانت متلطلبات 
الديانـة أقسى، كلمـا كان كبرياء الشـخص الذي يمارسـها أعظم.

5. الديانــــات التي تقدم معرفة خاصــّـة ذات طـــابع سري 
ومقصــورة علــى فئــة قليلــة

ــا  ــادة طقسً ــة في الع ــذه المعرف ــول إلى ه ــة الوص ــب إمكاني تتطل
خاصًــا ينضــمّ بموجبــه الفــرد إلى هــذه الجماعــة. وقــد ســبق أن حــذّر 
ــل  ــذا الش ــن ه ــادي الأولى م ــرن المي ــى في الق ــم ح ــل أتباعه الرس
مــن الخــداع الذي يــدعى باليونانيــة gnosis أي معرفــة. ولقــد حــذّر 

ــة بــالذات: بولــس تلميــذه تيموثــاوس مــن هــذه الضلال

ــلِ  َاطِ
ْ

لامَِ ال
َ
ــك

ْ
ــنِ ال ــا عَ ــةَ، مُعْرضًِ وَدِيعَ

ْ
ــظِ ال ــاوُسُ، احْفَ

َ
ــا تيِمُوث »يَ

ــوْمٌ 
َ
ــهِ ق ِ ــرَ ب  تَظَاهَ

ْ
ِي إذِ

َّ
ــمِ، ال ــاَذِبِ الاسْ

ْ
ــمِ ال

ْ
عِل

ْ
ــاتِ ال فَ

َ
ــسِ، وَمَُال ِ ن الدَّ
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ــاوس 6: 21-20( ــانِ.«  )1 تيموث ــةِ الِإيمَ ــنْ جِهَ ــوا مِ زَاغُ

ان لديانــات لا تكُشــف أسرارهــا  يوجــد مثــالان معــاصران ممــزَّ
ــا  ــام طقســية صارمــة، وهم ــة انضم ــازوا عملي ــن اجت  لأولئــك الذي

ّ
إلا

المورمونيــة والماســونية. وتشــمل الماســونيّة »النجمــة الشــمالية« )الفــرع 
ــات  ــادس )Shriners(، وبن ــبون إلى المق ــونية(، والمنتس ــائي للماس النس

.)Demolay( وعامــة المنتســبين )Rainbow Girls( قــوس قــزح

وفي المورمونيــة تقتــر طقــوس الهيــل على قلــة مختــارة. ولا 
يمكــن لأي غريــب أن يدخــل الهيــاكل أثنــاء مســار الخدمــات. 
والماســونية أكــر سّيّــة. فباســتثناء بعــض المظاهــر العامــة »الرســمية«، 
ــا أمــام غــر الأعضــاء وأسرارهــا محروســة بأقســام  فإنهــا مغلقــة تمامً

ــروق.1 1 ــد الدم في الع ــة تجمّ مخيف

ــرات  ــا تحض ــد فيه ــة، ولا توج ــة فمفتوح ــيحية الكتابي ــا المس أمّ
خاصــة في الدخــول إلى العضويــة ولا شــعائر سّريــة. أمّــا أســاس إيمانها: 
ع الجميــع على دراســته. الكتــاب المقــدس، فهــو كتــاب مفتــوح، ويشــجَّ

تدغـدغ كل أشكال الديانـة الزائفـة بطريقـة أو أخـرى شـكلً 
من أشكال الكبريـاء البشريـة. أمّا البشـارة المسـيحية فتؤكد على أن 
الخلاص هـو بنعمة الله، لا بأية جهود مكتسـبة، لكـن يتم الحصول 
 لكبرياء. 

ً
عليـه بالإيمـان، وهـو أمر يقدّمـه الله. ولا يترك هذا مجـال

)11( لمزيد من المعلومات:

Masonry – Beyond the light، by William Schnoebelen (Chick Publication، 1991).
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يْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ 
َ
صُــونَ، باِلِإيمَــانِ، وَذلـِـكَ ل

َّ
نَّكُــمْ باِلنِّعْمَــةِ مَُل

َ
»لأ

حَــدٌ.« )أفســس 2: 9-8(
َ
يْــاَ يَفْتَخِــرَ أ

َ
عْمَــال ك

َ
يْــسَ مِــنْ أ

َ
ــةُ اللهِ. ل عَطِيَّ

الله  عبــادة  بــن  جَسْهــا  يمكــن  لا  هــوّة عظيمــة  توجــد 
الحقيــي وكل شــل مــن أشــال الديانــة الزائفــة أو الممارســات الوثنيــة 
والســحرية. ويؤكــد بولــس أن القــوة الشــيطانية تتخلــل كل شــل مــن 
أشــال الديانــة الزائفــة، ولهــذا فــإن مــن واجــب المؤمنــن بالمســيح أن 

ــة: ــة طريق ــا بأي ــوا به لا ينغمس

ــيَاطِيِن،   للِشَّ يذَْبَوُنـَـهُ  إنَِّمَــا 
َ
ف مَــمُ 

ُ
الأ يذَْبَـُـهُ  مَــا  إنَِّ  »بـَـلْ 

ــيَاطِيِن.  كَءَ الشَّ نْتُمْ شَُ
َ
نْ تكَُونوُا أ

َ
رِيــدُ أ

ُ
سْــتُ أ

َ
ل
َ
)الدايمونيونــات( لاَِ للهِ. ف

نْ 
َ
ــدِرُونَ أ ــيَاطِيَن. لاَ تَقْ سَ شَ

ْ
أ
َ
ــرَّبِّ وَك سَ ال

ْ
أ
َ
ــوا ك بُ نْ تشََْ

َ
ــدِرُونَ أ لاَ تَقْ

وا فِ مَائـِـدَةِ الــرَّبِّ وَفِ مَائـِـدَةِ شَــيَاطِيَن.« )1 كورنثــوس 10: 21-20(
ُ
تشَْــرَِك

ينبغي على كل من اشترك في الممارسـات الوثنية السـحرية أو الديانة 
الزائفـة أن يتوب عن ذلـك، وأن يعترف به كخطيـة، وأن يطلب غفران 
المسـيح وتطهيره وتحريـره. وفضلً عن ذلـك، يجب تدمير أيـة كتب أو 
أيـة أشـياء أخـرى مرتبطـة بالممارسـات السـحرية أو الديانـة الزائفـة.

طاهر وحر

ــة  ــات الوثني ــال الممارس ــزة لمج ــة الموج ــذه المراجع ــف ه تكش
والســحرية والديانــات الزائفــة مــدى تعقيدهــا والتشــويش الذي 
ــه. ولا توجــد طريقــة واحــدة بســيطة لتعريــف هــذه الممارســات  دْث

ُ
ت
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ووصفهــا. يمكنــك أن تشــبّه الســحر بإخطبــوط له أذرع كثــرة يلفهــا 
حــول ضحيتــه. تنشــغل الضحيــة بحمايــة نفســها مــن إحــدى الأذرع، 

ــراه. ــر لا ت ــب آخ ــن جان ــا م ــاف حوله ــرى للالتف ــى ذراع أخ فتس

ــا شــاب  ــي يقدمه ــداً الشــهادة التاليــة ال توضــح هــذا الأمــر جي
ــحرية.  ــة الس ــات الوثني ــه الممارس سَت

َ
ــيح أ ــة بالمس ــة مؤمن ــن عائل م

لكنــه حصــل في نهايــة الأمــر على فهــم لمجــال النشــاط الشــيطاني ونــال 
ــا. ــا ناجحً ــر وصــار راعيً التحري

أبــواي مؤمنــان تقيّــان مولــودان ثانيــة. كرَّســاني للــرب منــذ الحبَــل 
بي، كمــا كان الحــال مــع الطفــل صموئيــل. علَّمــي أبــواي طــرق الحــق 
ــذ صغــري. وفي ســن الرابعــة، كنــت أقــف لأعــظ أمــام أهــي وكل  من
ــاتي كان  ــن حي ــنوات الأولى م . في الس ــي إليَّ ــتعدًا أن يص ــن كان مس م
ــة  ــاة والتوب ــت أسرع إلى الص ــرب، وكن ــور ال ــا على أم ــي منفتحً قل
عندمــا كنــت أســيئ إلى الله أو إلى بــر. بــذل والدي العزيــزان أفضــل 
ــا  ــا ارتكب ــرق الله، لكنهم ــلك في ط ــف أس ــي كي ــا في تعلي جهودهم
ــا لأن تقليدهمــا لــم يعلمّهمــا أن الانغمــاس في الممارســات  خطــأ فظيعً

ــة. ــة الســحرية كان أســوأ بكثــر مــن نواهيمهــا التقليدي الوثني

كانـت قـراءة القصص الهزليـة يوم الأحـد، أو الذهاب إلى السـينما في 
أي وقـت، أو التغـاضي عـن الشرب أو التدخني أمرًا غير وارد. لكنهما لم 
يحلمـا بأن السـماح لي بالاسـتماع إلى قصص الأشـباح التي ترويها جدّتي 
سـيضعني على طريـق مـن المعانـاة ستسـتمر مـا يزيـد على عشريـن سـنة.
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ــك  ــذ تل ــابعة. ومن ــن الس ــدتي في س ــص ج ــتمع إلى قص ــدأت أس ب
 في دراســة الأمــور المتعلقــة 

ّ
النقطــة فصاعــدًا، لــم أجــد أيــة متعــة إلا

بالممارســات والأفــار الســحرية. فكانــت تحــوز على كل انتبــاهي برامــج 
مليئــة بالشــعوذة والغموض تــذاع في الأربعينــات والخمســينات. وعندما 
ــت  ــة، وكان ــكوك المرعب ــرد هتش ــام ألف ــاءت أف ــون، ج ــاء التلفزي ج
أفــام الرعــب بشــل عام مصــدر متعــة لي. وقبــل أن أصــل إلى الصــف 
ــا  ــو« كاتبً ــن ب ــار ألِ ــب »إدج ــن الكات ــذت م ــدائي، اتخ ــادس الابت الس
ــة  ــة معمداني ــادة في دورة تدريبي ــد الق ــي أح ــد عرّف ــاً لي. ولق مفض

ــا الكنيســة. ــة هالويــن أقامته ــب بعــد حفل ــات هــذا الكات برواي

وفي ســن الحاديــة عــرة، طلبــت مــن الله في إحــدى نوبــات غضبي 
ــات  ــري حيوان ــت أش ــأني. وكن ــي وش ــاتي وأن يترك ــن حي ــرج م أن يخ
ــا، فأعذّبهــا حــى المــوت! )فعلــت هــذا  صغــرة أســبوعياً وأحيانًــا يوميً
قــرًا(، واكتشــفت بعــد ســنوات أن هــذا جــزءًا لا يتجــزأ مــن الســحر 
ــب  ــك أح ــل ذل ــت قب ــر أني كن ــب في الأم ــن الغري ــي. لك الطق

ــا. ــا بيطريً ــل إني كنــت أود أن أصبــح طبيبً ــات، ب الحيوان

بغضهــم. 
ُ
كنــت أتوجــه إلى المرشــدين المســيحيين وأقــول لهــم إني أ

ــا.  ــة ولا عص ــب، لا كلم ــال التأدي ــن أش ــل م ــي أي ش ــع م ــم ينف ل
اســتولى على جــزء مــن كيــاني التمــرد والحقــد الكامــل على الله والكنيســة 
ــاص  ــل خ ــلطة، وبش ــال الس ــة وكل أش ــيح والمدرس ــن بالمس والمؤمن
أبــويّ. أمّــا الجــزء الآخــر مــيّ فــان يتــوق إلى أن يكــون طيبًّــا ومُِبًّــا.
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غير أني عرفـت يسـوع مخلِّصًا في سـن الخامسـة والعشرين. وعلى 
 أن علاقتي بوالدتي 

ّ
الرغـم مـن أن الله تدخّل في حياتي ووُلِتُ ثانيـة، إلا

كانـت سـيئة جـدًا. لقـد أحببتهـا بفضل يسـوع، لكني لم أسـتطع أن 
أكـون مهذبـًا معها مدة تزيد على سـاعة. فبعد فترة قصيرة من الشركة 
الوثيقـة، كان الغضـب والبغـض يطفـوان إلى السـطح وتمتـد تعاستي 
لتصـل إلى كل الذيـن حـولي. حاولـت أن أقمـع الضغـوط الداخلية فّي، 
لكنهـا أظهرت نفسـها في تـوقي إلى الكحول والطعام. كنـت بديناً جدًا.

هــل كنــتُ مخلَّصًــا حقًــا؟ نعــم! نعــم! نعــم! كنــت أمــي ســاعات 
وأنــا أبكــي على النفــوس الهالكــة، وأســتظهر آيــات كتابيــة، وأشــهد، 
ــن  ــك الح ــى ذل ــه ح ــو أن ــدًا ه ــاوي ج ــر المأس ــة. والأم ــم الكلم وأعلّ
 )ESP( ّلــم يكــن أحــد قــد قــال لي إن الإدراك الخــارق غــر الحــي
وألــواح الويجــا، والكتــب المتعلقــة بالظواهــر الخارقــة للطبيعــة ممنوعــة 
ــة  ــور في دورة تدريبي ــذه الأم ــتُ ه ــذا علمّ ــيح. وله ــن بالمس عليَّ كمؤم
ــان  ــادة الأوث ــة، فحرّكــت بهــذا فيهــم نفــس عب في كنيســي المعمداني

ــل ســنوات. ــه جــدّتي فيَّ قب ــان بالســحر الذي ســبق أن زرعت والافتت

لكــي أشــكر الــرب، فعندمــا أخــرت شــخصًا مؤمنًــا عــن الإدراك 
الخــارق الحــيّ )EPS(، طلــب مــي أن أتركــه لأن كلمة الله تحــذّر منه. 
كــم أشــكر الله على ذلــك الرجــل! لقــد ســاعدني تحذيــره البســيط على 

ر. بــدء طريــي إلى التحــرُّ

أردت أن أطيــع الــرب، فأوقفــت كل اتصــال مــع المجــال الشــيطاني. 
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ــرّأ  ــو أن أت ــه ه ــت أحتاج ــا كن ــن م ــدة، لك ــة جي ــك بداي ــت تل كان
ــت  ــي دخل ــرة ال ــن الأرواح الشري ــرّر م ــس وأتح ــن إبلي ــل م بالكام

ــحرية. ــة الس ــات الوثني ــامي بالممارس ــبب اهتم ــاتي بس حي

كيــف أعــرف أنــه كانــت هنالــك أرواح شريــرة فّي؟ في نفــس اليوم 
الذي توقفــتُ فيــه عــن معابثــة إبليــس وبــدأت أطيــع الــرب، اشــتدت 
مشــاكلي ومخــاوفي الداخليــة. وازداد الغضــب والبغــض. وبــدأت تنتابــي 
ــاع  ــرق وأوض ــه بط ــوع الذي أحبّ ــدّم يس ــاً تق ــارًا ولي ــات نه هلوس
ــادة  ــع الع ــلتي م  أن مش

ّ
ــعيدًا في زواجي، إلا ــت س ــع أني كن ــة. وم نجس

ــلة  ــم مش ــت أعظ ــه. وكان ــيطرة علي ــذر الس ــرًا تتع ــت أم ــة كان السريّ
ابتليــت بهــا إحســاسي الكامــن بــأني شــاذ جنســياً. لــم أستســلم لهــذا 
الميــل قــط، على الرغــم مــن أنــي كنــت مضطــرًا إلى محاربتــه باســتمرار. 
ــال،  ــع رج ــية م ــات جنس ــن ممارس ــة ع ــار فظيع ــراودني أف ــت ت وكان
ــدًا، كان  ــون وحي ــا أك ــاء. وعندم ــس النس ــداء ملاب ــات في ارت ورغب
الــروح الشريــرة هــذا يظهــر نفســه وكنــت أتــرف كشــخص مخنّــث.

كنـت أبغـض وأمقت هـذه الأمـور بـكل قـوتي. فصليّـت، وتبتُ، 
وحاولـت أن أصلـب الجسـد، غير مـدرك أن مشـاكلي قد تجـاوزت ما هو 
أرضي ومـا هـو نفسي إلى ما هـو شـيطاني )يعقـوب 3: 15(. كان في داخلي 
نافورتـان: نافـورة تحـب النفـوس وتبـارك الله وتتـوق إلى خدمتـه، أمّـا 
النافـورة الأخرى فكانت تنجسني بأفكار ورغبات نجسـة، فكنتُ أجدّف 
على يسـوع وألعـن أولاد الرب وخدّامـه. وكنت مسـتعدًا للاعتراف بكل 
هـذا عـن طيب خاطـر لكل مـن يسـتطيع أن يسـاعدني. ولـم يكن لدى 
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أحـد أعرفـه القـدرة على التعامـل مع مشـاكلي، ولا حتى للاسـتماع إليها. 
فاضطـررت إلى الاحتفـاظ بهـا بيني وبين نفسي حسـب اسـتطاعتي.

على  وزوجتي  تعرّفـت   1969 عام  مـن  الأول  كانـون  شـهر  وفي 
خدمـة التحريـر. فعندما ذكـر أحدهـم أن المؤمنين بالمسـيح يمكن 
أن يكـون فيهـم أرواح شريـرة، لم أجادل قـط، قفـزت روحي فرحًا، 
حيـث عرفـتُ أني وجـدتُ أخيًرا حل مشكلتي، قام أخ لي في المسـيح 
بخدمـة التحريـر لي، آمـرًا الأرواح بـأن تغـادر. وقـد أحسسـت بهـا 
فعلاً وهي تصعد من معدتي وعبر فمي وهي تتنهد وتتثـاءب خارجةً.

ومنــذ ذلــك الوقــت حــى الآن، لــم أعانِ قــط مــن مشــلة العــادة 
السريــة. وفضــاً عــن ذلــك، ذهــب غضــي وبغــي. ويمكنــي الآن أن 
ــة مــع أمي دون أي شــقاق أو خــاف. وأســتطيع  أقــي ســاعات طويل

أيضًــا أن أضمهــا إلّي بمحبــة وحنــان.

عشــت عــدة أشــهر على ســحاب الفــرح والانتصــار. لكــن فجــأة، 
بــدأ الإحســاس الكامــن بالشــذوذ والهلوســات بالعــودة. كانــت الســاعة 
حــوالي الثانيــة صباحًــا عندمــا إيقظتــي تحرُّشــات مــن أرواح شريــرة 
في داخــي وخــارجي. لكــي تعلمّــت الآن كيــف أطــرد الأرواح الشريــرة 

وأقــاوم إبليــس، لكــن الفــرًج كان مؤقتًــا.

ــك  ــاَ لديري ــمعت شريط ــل، س ــد الأم ــكت أن أفق ــا أوش وعندم
ــات  ــا الممارس ــرء بخطاي ــرف الم ــب أن يع ــه يج ــه إن ــول في ــس يق برن
الوثنيــة الســحرية بالاســم ويتــرأ منهــا. وهــذا أمــر لــم أكــن قــد فعلتــه 
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ــك فــورًا مــدركً مصــدر جميــع مشــاكلي. وبعــد هــذا  بعــد. ففعلــتُ ذل
ــر لي. ــة تحري ــم خدم ــت في أعظ ــرة دخل ــرة قص بف

كنـت ذات يـوم أسـوق سـيارتي مـن مدينـة كولمبـس في ولايـة 
جورجيـا إلى مدينـة مونتجمـري في ولايـة ألابامـا، أي مسـافة تزيـد 
قليلاً على مئـة ميـل. تعرّضـت لفترة لتحـرُّش مـن أرواح شريـرة، 
فاسـتغثت بيسـوع بـكل قوّتي. فرجـع بي في رؤى ذهنيـة إلى حوادث 
بـدأت في سـن الرابعة عندما دخلتني أرواح شريـرة لأول مرة. وكلما 
أراني كل حالـة، كنـتُ أتبرأ مـن الخطايا المتضمّنة وآمـر الروح الشرير 
بـأن يخـرج. ولمـدة تزيـد على سـاعة، كانـت الأرواح الشريـرة تخـرج 
مـن فمي وأعلى رأسي وكتفي. وعندمـا وصلت إلى مدينـة مونتجمري 
كنـتُ منهكاً تمامًـا، لكني كنت حـرًا – حـرًا لأول مرة منذ سـنوات.

منـذ ذلـك الوقت تقدّم نموّي الروحي بشكل سريـع. ويمكنني الآن 
 من المحاولـة الدائمة 

ً
أن أوجـه وقتي وطاقتــي تجاه خدمـة مثمرة بـدل

المضنية لكبت رغبات وأفكار كانت تهــدد وجــودي نفسـه. وفضلً عن 
ذلـك، أنقص الرب وزنــي، فصـار طبيعيًا – مـن 109 إلى 78 كغم.

أشكر الرب! فأنا طاهر وحرّ، بفضل يسوع!
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الفصل الخامس عشر
هل لا يزال السحر الطقسي عاملً اليوم؟

ــيطاني  ــاط الش ــة للنش ــة المضني ــرق المخادع ــع الط ــا نتتبّ عندم
ــد  ــدر أوّلي واح ــن مص ــع م ــا تنب ــف أنه ــة، نكتش ــات الوثني والممارس

 )witchcraft(. ــي ــحر الطق ــو الس ه

الســحر الطقــي هــو الديانــة الشــمولية البدائيــة للبشريــة 
الســاقطة. فعندمــا ابتعــد الجنــس البــري في تمــرُّده عــن الله، كانــت 
القــوة الــي دخلــت هي الســحر. فكمــا يقــول الكتــاب المقــدس: »التَّمَرُّدَ 
ــةِ )الســحر الطقــي(« )1 صموئيــل 15: 23(. وتمــارس 

َ
عِرَاف

ْ
ــةِ ال خَطِيَّ

َ
ك

ــا  كل جماعــة مــن الشــعوب شــكلً متمــزًا مــن الســحر الطقــي خاصًّ
بــه، لكــن تشــرك جميعهــا في نفــس العنــاصر.

ــرة  اســتمرت الممارســة المفتوحــة للســحر الطقــي في أجــزاء كث
ــخ  ــم ذات التاري ــر. وفي الأم ــة دون تغي ــرون طويل ــدة ق ــم م ــن العال م
ــف الســحر الطقــي نفســه  المســيحي، وبشــل خــاص في الغــرب، كيَّ
ــه كان في  ــع أن ــة. وم ــة معيَّن ــالً خاص ــذ أش ــو يأخ ــة، وه ــع الثقاف م
ــود  ــذه العق ــار في ه ــد ص ــرة، فق ــة صغ ــورًا على أقليّّ ــابق مقص الس

ــتمر. ــو مس ــة على نح ــا وعدواني ــا وصَخَبً ــر وضوحً ــرة أك الأخ
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ــخاصًا  ــي أش ــحر الطق ــة في الس ــارق للطبيع ــر الخ ــر العن يبُه
ــون  ــث لا يك ــاصرة. فحي ــة المع ــة المادي ــة الغربي ــن في الثقاف كثيري
ــي  ــة ال ــة الموروث ــن الديان ــد م ــل واح  على ش

ّ
ــاع إلا ــاس على اط الن

ــث  ــون إلى البح ــم ميّال ــي، فإنه ــادي وذه ــتوى م  على مس
ّ
ــل إلا لا تعم

عــن بديــل يقــدّم العنــر الخــارق للطبيعــة، خاصّــة إذا كان يقــدم لهــم 
القــوة. ولهــذا فــإن جماهــر غفــرة مــن مثــل هــؤلاء النــاس تلجــأ إلى 

ــا مــن أشــال الســحر الطقــي. شــل م

مــن العنــاصر المشــركة بــن كل أشــال الســحر الطقــي عنــر 
الســيطرة. وعندمــا يســى أي نشــاط ديــي إلى الســيطرة على أشــخاص 
ــاً. ولا  ــح عام ــي على الأرج ــحر الطق ــر الس ــون تأث ــن، يك آخري
ــدث  ــا أتح ــون م ــل يعرف ــذا الفص ــرؤون ه ــن يق ــض الذي ــك أن بع ش
عنــه لأنهــم تمكنــوا مــن الانفــات مــن مخالــب الشــيطان. وســيغتنم 
آخــرون هــذه الفرصــة لــي يجــدوا لهــم منفــذًا. وسيســتفيد غيرهــم مــن 

ــن. ــر المحتاج ــذه المعلومــات في المســاعدة في تحري ه

وتحتــوي الممارســة البدائيــة للســحر على العنــاصر التاليــة: كهنــوت 
 

ً
)طبيــب مشــعوذ، طبيــب ســاحر، شــامان(، وطقــس )قــد يتخذ أشــال
متنوعــة(، وذبيحــة )حيوانيــة أو بشريــة( وشــل ممــزّ مــا مــن الموســيقى 
)مثــل قــرع الطبــول أو تعاويــذ(، وشــل مــا مــن أشــال العهــد يربــط 
المشــاركين بعضهــم ببعــض. وعلى الأرجــح أن كلمــة coven الإنجليزيــة 
ــع ســاحرات( مشــتقة مــن نفــس الجــذر الذي اشــتقت  )الــي تعــي تجمُّ

منــه كلمــة “covenant” الــي تعــي العهد.
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وفي ما يلي الأهداف الرئيسية الأربعة للسحر الطقسي:

1( اســرضاء كائــن روحي أعلى غالًبــا مــا يعتــر متقلــب المــزاج أو 
ــا بالحقــد مليئً

2( الســيطرة على قــوى الطبيعة، مثل المطــر أو الطقس الجيد للحصاد

ــث  ــا، حي ــال في إفريقي ــو الح ــا ه ــم، كم ــرض والعق ــاد الم 3( إبع
تذهــب كل امــرأة عاقــر إلى طبيــب ســاحر للحصــول على جرعــة أو رقية

ــداء في  ــة الأع ــل إخاف ــن – مث ــخاص آخري ــيطرة على أش 4( الس
ــر ــخص آخ ــاه ش ــخص تج ــية في ش ــهوة الجنس ــارة الش ــة أو إث المعرك

أربعة مستويات من السحر الطقسي الحديث

ــاصر.  ــس العن ــحر نف ــة« للس ــة »الحديث ــة الغربي ــن الممارس تتضم
ــل: ــتويات على الأق ــة مس ــل على أربع وهي تعم

1( المفتوح، العام، المحترم

2( السّّي )تحت الأرض(: مؤتمرات السّحرة

3( الطابور الخامس: المقنّع داخل المجتمع والكنيسة

4( أعمال الجسد »الطبيعة الخاطئة«

1- المفتوح، العام، »المحترم«
ــم  ــه يعلّ ــة، فإن ــه الحقيقي حــن يعمــل الســحر الطقــي في طبيعت
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ــاص على  ــا الخ ــيطان موقعه ــة الش ــيطان. ولكنيس ــادة الش ــارس عب ويم
ــن  ــن الذي ــة.« لك ــة »محترم ــدّم ككنيس ــث تق ــت حي ــبكة الإنترن ش
يفلتــون مــن قبضتهــا يخبرونــك أن الطقــس الشــيطاني الأســاسي 
ــاني  ــاء الرب ــة العش ــي بخدم ــتهزاء تجدي ــو اس ــود.« فه ــدّاس أس ــو »ق ه
ــد ورفــض ليســوع  ــع المهيمــن هــو بغــض واعٍ متعمّ المســيحية. والداف

ــيحية. ــة المس ــو الكنيس ــا ه ــي له ــدو الرئي ــيح. والع المس

2- السرّي )تحت الأرض(: مؤتمرات السحرة

يلتيق السـحرة عادة ليلاً لتقديـم ذبائـح وإجـراء مراسـم إدخال 
أعضـاء جـدد. وأحـد العنـاصر المركزيـة في ممارسـة السـحر الطقسي 
)كمـا سـبق أن رأينا في الشـهادة في نهاية الفصل السـابق( هـو الذبيحة، 
والذبائـح في العـادة حيوانات – كلب أو قط أو جـرذ أو أي حيوان صغير 
آخـر. غير أن الذبيحـة تكـون كلمـا أمكـن ذلـك، حسـب فهمي، 
بشريـة، وتكـون في العـادة طفلً رضيعًـا! وتوجـد أيضًا تقاريـر وأنباء 
عـن حـالات يطلـب فيهـا مـن أشـخاص وشـباب أن يقتلـوا ويقطعوا 

رؤوس ضحاياهـم كجـزء مـن مراسـم دخولهـم إلى طقوس السـحر.

و»إله« الســحر هــو الشــيطان. ومعتنقــو هــذه الديانــة مرتبطــون بــه 
وأحدهــم بالآخــر بعهــد يلزمهــم بالسّريّــة المطلقــة حــول أنشــطتهم.

مــا الذي يجــذب النــاس إلى عبــادة الشــيطان؟ أعتقــد أنــه عــرض 
القــوة الخارقــة للطبيعــة. فحالمــا يقتنعــون بالقــوة الــي حصلــوا عليهــا، 

فإنهــم غالًبــا مــا يكونــون جســورين وعدوانيــن.
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كان لي صديـق مؤمن بالمسـيح جالسًـا في طائرة بالقـرب من امرأة 
رفضـت كل طعام قُـدَم إليها. قالت المـرأة لصديقي إنها تصـوم وتصلّ.

فأجاب صديقي: »أنا مؤمن بالمسيح أيضًا، وأصوم أحياناً وأصلي.«

ــة  ــاع ديان ــا مــن أتب ــت المــرأة: »لا. لا! لســت مســيحية. فأن فأجاب
ــا:  ــيين في صلاته ــن رئيس ــا هدف ــرح أن له ــت ت ــيطان.« وراح الش
ــن. انفصــام الزيجــات المســيحية، وســقوط الخــدام المســيحيين القيادي

ولا بــدّ أن الإحصــاءات الــي صــدرت في العقــود الأخــرة شــجعتها 
على الاعتقــاد بــأن صلواتهــا كانــت فعالــة جدًا.

تلقيـت مـرة رسـالة محزنـة مـن امـرأة من ولايـة تكسـاس كانت 
تسـتمع بشكل منتظـم إلى برنامجي الإذاعي. قالـت لي إنها سـاحرة، وقد 
عُيِّنـتْ لهـا كنيسـة ما لكي تتردد عليها وتـزرع الشـك وعـدم الإيمان 
في عقـول الجـدد والضعفـاء مـن المؤمنين بالمسـيح. وقد نجحـت في إبعاد 
ثلاثـة مـن هـؤلاء. ثـم كتبت تسـألني: »هـل تعتقـد أنه يمكن ليسـوع 
أن يغفـر لي ويعطيني الخلاص؟« أجبتها أن رحمـة الله هي بلا حدود، مع 
أنهـا سـتحتاج إلى جهاد لكي تتحرر بشكل كامـل. ثمّ وجّهتها لـراعٍ محلي.

3- الطابور الخامس: المقنّـع

لــن أحــاول أن أقــدم كل الأشــال الــي يتخذهــا الســحر الطقــي 
مــن أجــل إغــراء الأشــخاص الأبريــاء على الدخــول في عبــادة الشــيطان. 

وســأكتفي بإيــراد بعــض الأمثلــة.
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موسيقى الروك

ــة الأذى  ــية، وإمكاني ــوات الرئيس ــدى القن ــروك هي إح ــيقى ال موس
ــا مؤخــرًا مــن رجــل في  ــي رســالة تلقّيته ــا ي ــه مخيفــة. في م ــواردة في ال
الثالثــة والثلاثــن مــن عمــره )اســتجاب أحــد العاملــن مــي وســى 

ــالته: ــن رس ــاس م ــت على إذن بالاقتب ــد حصل ــاعدته(. وق إلى مس

عزيزي السيد برنس،

أكتــب إليــك اليــوم لــي أخــرك عــن معانــاتي مــن تأثــر الأرواح 
الشريــرة. أعــرف أن مــا أكتبــه إليــك لــن يكــون على الأرجــح جديــدًا. 
ــا  ــرأوا م ــو ق ــي )ل ــادة كنيس ــي وق ــائي وعائل ــأبدو لأصدق ــي س لك

كتبــت( كشــخص مضطــرب العقــل.

ــت في السادســة عــرة مــن عمــري.  ــا كن ــدأت المشــلة عندم ب
ــم  ــأخي. ل ــة ب ــيقية الخاص ــات الموس ــد الألبوم ــتمع إلى أح ــذت أس أخ
يكــن هــذا مجــرد ألبــوم عادي لموســيقى الــروك، بــل ألبومًــا شــيطانيًا. 
إذ أصدرتــه فرقــة الســبت الأســود )Black Sabbath(، وكان الغــاف 
يحمــل على رأســه الرقــم 666 مــع وجــود مخلــوق شــيطاني الملامــح يحــدّق 
فيــك. وفي داخــل الألبــوم كانــت هنالــك صــورة لرجــل في الفــراش مــع 
ــو أنهــم  ــرة )ســتة أو ســبعة على الأقــل( حــوله كمــا ل عــدة أرواح شري
ــرة  ــل نظ ــه الرج ــرة على وج ــت النظ ــه. كان ــاض علي ــدون الانقض يري
 مــرة أو مرتــن، وكان هــذا 

ّ
عــذاب محــض. ولــم أســتمع إلى الألبــوم إلا

أكــر بكثــر ممــا يجــب.
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ــتيريو.  ــة الس ــن خزان ــا م ــا منبعثً ــام صوتً ــد الأي ــمعتُ في أح س
وعندمــا انحنيــت لــي أصــل إلى بــاب الخزانــة، دخلــت بي قــوة ودفعتــي 
إلى الخلــف. كانــت تلــك القــوة ممــزة جــدًا، وأنــا متأكــد مــن أن روحًــا 
ــوم  ــاء الألب ــرة إخف ــي فك ــد راودت ــك. ولق ــع في ذل ــرًا كان له ضل شري
ــك  ــدر تل ــك أن مص ــه. لا ش ــص من ــد أن يتخل ــتطيع أح ــى لا يس ح
ــرة. ولا أســتطيع حــى هــذا اليــوم أن أتذكــر  الفكــرة هــو أرواح شري

أيــن أخفيتــه، مــع أني أصــيّ حــى أتمكــن مــن تذكــر المــان.

تحوّلــت حيــاتي منــذ ذلــك الوقــت إلى جحيــم فعــي. فهــذه الأرواح 
ــتطيع أن  ــا أس ــوم، ف ــت الن ــا حاول ــلنّي كلم ــك بي وتش ــرة تمس الشري
ــو أن  ــتطيعه ه ــا أس ــي. وكل م ــح عي ــم أو أن أفت ــرك أو أن أتكل أتح
ــا للعــون. هــذه الأرواح الشريــرة خبيثــة  أصرخ بذهــي إلى يســوع طلبً
جــدًا فــي تغتصبــي جنســياً بــكل طريقــة يمكــن تخيُّلهــا )يمكنــي 
ــذا  ــد أن ه ــي لا أعتق ــاً، لك ــر تفصي ــا وأك ــا حيًّ ــي وصفً أن أعط
ــا في هــذا الوقــت(. كنــت أمــرُ بهــذه المحنــة كل ليلــة  ســيكون ملائمً
ــاءات  ــدأت الإس ــن. وب ــدة والثلاث ــى الواح ــرة ح ــة ع ــذ السادس من
الجنســية تتقلــص عندمــا بــدأت أحــر درس الكتــاب المقــدس 

ــم. ــل منتظ ــة بش ــاعات الكنيس واجتم

ــا، وفي  ــا مخلَّصً ــوني مؤمنً ــك في ك ــح تش ــك على الأرج ــم أن أعل
ــيح  ــا المس ــي علَّمه ــاة ال ــوتُ الص ــد تل ــاتي! لق ــوع ربّ على حي أن يس
ــا  ــي. وتلوتهُ ــرة وأمّ إلى جان ــة ع ــت في الثاني ــا كن ــذه عندم لتلامي
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ــي إلى أن  ــل رئي ــذا بش ــود ه ــن. ويع ــك الح ــذ ذل ــرّات من ــات الم مئ
أصدقــائي المؤمنــن بالمســيح، وكل شــخص في الكنائــس ودروس الكتــاب 
المقــدس الــي حضرتهــا، يقولــون لي إن مــا يحــدث مــي لا يمكــن أن 
يحــدث لمؤمــن بالمســيح. وهكــذا، كمــا تــرى، فــإني أنتظــر علامــات على 
ــرء أن  ــب على الم ــا. يصع ــاتي إلى طبيعته ــودة حي ــل في ع ــاصي تتمثّ خ
ــم  يؤمــن وهــو يواجّــه بهــذا العــدد الهائــل مــن التقاريــر المتناقضــة. ل
أعــد أســتطيع حــى أن أفكّــر على نحــو ســليم، أو أن أحتفــظ بوظيفــة 
ــا، إذ لدي  ــت غبيًّ ــا لس ــهر. أن ــتة أش ــى س ــنة، أو ح ــد على س ــدة تزي لم

شــهادة في الهندســة. لكــيّ مشــوَّش.

أنتــي إلى عائلــة مســيحية. فــكلا والديَّ مولــود ثانيــة، بالإضافة إلى 
إحــدى أخــيّ. أمّــا أخي الوحيــد فليــس مؤمنًــا. إن والديّ مــن المؤيديــن 
لخدمتــك، لكــي لا أعتقــد أنهما يؤمنــان بإمكانيــة دخــول أرواح شريرة 
في المؤمنــن. أعتقــد هــذا لأنــه في كل مــرة أذكــر فيهــا تعــرّضي لهجــوم 
شــيطاني، يطلــب إلّي أبي بشــل ضعيف ومخلــوع القلــب أن أنتهر إبليس 
باســم يســوع وأمــي في طريــي. أمّــا أمي فترفــض أن تعــرف بالمشــلة، 
حــى إنهــا طلبــت مــن أخــي أن تكــف عــن مناقشــة الأمــر مــي. 
توجــد إمكانيــة لوجــود تأثــر شــيطاني في أقــاربي مــن جهــة أمّ. فقــد كان 
( ماســونياً، وأمهــا )وهي الآن متوفــاة( وأختاها  والدهــا )وهــو الآن متــوفَّ
ــة.12 ــة الشرقي ــن إلى النجم ــاة( منضمّت ــد الحي ــا على قي ــا زالت ــا م )وهم

)12( الفرع النسوي للماسونية.	



 201

هل لا يزال السحر الطقسي عاملً اليوم؟

أعــرف أن هــذه الرســالة تبــدو غــر معقولــة بالفعــل، لكــي آمــل 
أنــك فهمــت مــا جــاء فيهــا. ويــا ليتــي أســتطيع أن أخــرك بالمزيــد، 

لكــن هــذا يعــي أن أكتــب كتابًــا.

أليــس هــذا شــيئاً مأســاويًا؟ إذ نحــن أمــام شــخص مؤمــن بالمســيح 
ــن  ــك ع ــا، ناهي مً ــى تفهُّ ــه لا يل ــرة، لكن ــن أرواح شري ــذّب م ومع
ــه المؤمنــن )ســبق أن تطرقــت إلى خطــر الماســونية  العــون، مــن إخوت
والفــرع النســوي فيــه، »النجمــة الشرقيــة«، في الفصــل الثــاني عــر.(

ــه  ــرّض نفس ــث ع ــق بحي ــن الحم ــاب كان م ــح أن الش ــن الواض م
ــيطانية  ــوى ش ــرون لق ــرض آخ ــن يتع ــة. لك ــيطانية واضح ــوى ش لق
ــا. إذ مــن شــأن العنــاصر المجتمعــة في  مشــابهة في أشــال أقــل وضوحً
ــام  ــق أم ــح الطري ــال أن تفت ــبيل المث ــروك على س ــيقى ال ــات موس حف
ــة ذات الإيقــاع  ــرة. وهــذه العنــاصر هي الموســيقى المدوّي الأرواح الشري
المتكــرر، والكلمــات الــي تــراوح مــا بــن غبيــة بــا معــى وتجديفيــة، 
ــردد والــي تتقلــب على الدوام في اللــون  والأضــواء سريعــة الدوران وال
ــدرة  ــم ق ــاصر في تحطي ــذه العن ــر ه ــل تأث ــن أن يتمثّ ــدّة. ويمك والش
ــليم.  ــاقي الس ــم الأخ ــة الحك ــليم، أو ممارس ــر الس ــرء على التفك الم
فيفتــح بهــذا الطريــق أمــام الأرواح الشريــرة، وبشــل خــاص إذا رافــق 

ــدرات. ــول أو المخ ــاول الكح ــك تن ذل
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بفلســفة  المرتبطــة  والممارســات  والديانــات  المذاهــب 
)The New Age( الجديــد  العصــر 

إن الطابـور الخامـس المرافـق للسـحر الطقسي آخـذ في الاتسـاع 
على الدوام. ومـن الجبهـات الرئيسـية له التشـكيلة الغريبـة للمذاهـب 
والديانـات والفلسـفات المنضويـة بحريـة تحت شـعارات فلسـفة العصر 
الجديد. وللأسـف،  فـإن كثيرين ممن يعتبرون أنفسـهم مؤمنين بالمسـيح 
ينجذبـون إلى وعودهـا المغويـة وتعابيرها الخادعة. ولا يـدرك بعض الذين 
يسـعون إلى اللياقـة الصحيـة، على سـبيل المثـال، أن كثيرًا مـن محلات 
الأطعمـة الصحّيـة مليئـة بمنتجـات العصر الجديـد ومـواده التعليمية.

إلى  ينجذبــون  كثيريــن  أشــخاصًا  فــإن  الطريقــة،  وبنفــس 
ــال  ــن خ ــيطانية م ــوى الش ــون على الق ــحرية، وينفتح ــات الس الممارس
ــم المغناطيــي  ــم المغناطيــي. ويُفــن بعــض الأشــخاص بالتنوي التنوي
بصفتــه تســلية »بريئــة،« ربمــا على شاشــة التلفزيــون. ويخضــع آخــرون 
لقــوة الشــيطان مــن خــال طبيــب يعالجهــم مــن مشــاكل نفســية أو من 
ــر أو فقــدان الحــسّ اســتعدادًا للجراحة.13ومــن  خــال أشــال التخدي

ــة شــخص معظمهــم مــن أطفــال المــدارس إلى  ــل حــوالي ســبع مئ )13(  في أواخــر عــام 1997 نقُ

ــاز.  ــون عــى شاشــة التلف ــام كرت ــم بعــد مشــاهدتهم أف المستشــفيات بســبب تشــنجات أصابته

وتقــول وكالــة رويــر: »ألُقــي اللــوم عــى مشــهد يصــوّر انفجــارًا تبعتــه خمــس ثــوانٍ مــن وميــض 

أضــواء حمــراء منبعثــة مــن عينــي »بيكاتشــو«، وهــو مخلــوق يشــبه الجــرذ... وقــد دخــل الأطفــال 

في حالــة تشــبه الغيبوبــة، مشــابهة لتلــك التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص الذيــن ينوَّمــون مغناطيســيًا، 

واشــتكى الأطفــال مــن ضيــق في التنفــس وغثيــان وســوء في الرؤيــة عندمــا شــعّت عينــا بيكاتشــو 

)المخلــوق الشــبيه بالجــرذ( بأضــواء حمــراء.«
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ــرة  ــأرواح الشري ــاب ل ــح الب ــي تفت ــحرية ال ــة الس ــات الوثني الممارس
ــر )acupuncture( بدعــوى معالجــة الأمــراض وتخفيــف  الوخــز بالِإب
الألــم. يــرّر بعــض الأطبــاء والعاملــن في الحقــل الطــيّ اليوم اســتخدام 
هــذه الطريقــة على أســاس أنهــا تــؤدّي الغــرض بنجــاح! لكــن الدراســة 
التحليليــة لخلفيــة الممارســات الوثنيــة تكشــف أن الوخــز بالإبــر لــن 

ــدًا في نهايــة الأمــر إلى خــر أولئــك الذيــن يســتعينون بــه. يــؤدّي أب

والتحذير التالي هو من طبيب صيني يعمل في ماليزيا:

قبـل حـوالي ثمـاني سـنوات، بينمـا كنـت في مؤتمـر خلـوة روحيـة، 
الوثنيـة،  بالممارسـات  بالإبـر وصِلتهـا  الوخـز  كلَّمني الله حـول أخطـار 
وبشكل خـاص في مـا يتعلـق بأصـل هـذه الممارسـة الذي لا ينفصـل عن 
تقاليـد الديانـة الصينية. فتبرَّأتُ فورًا من ممارسـة الوخـز بالإبر، وهي مهارة 
كنـت قـد تعلمتهـا في هونـغ كونغ ومارسـتها بنجـاح مدة خمس سـنوات.

ــن  ــاء العامل ــة الأطب ــت لمجموع ــي أعلن ــت إلى وط ــا رجع وحالم
مــي والممرضــات والمــرضى أن الوخــز بالإبــر خطــر وأنــي تــرأت منــه 
ــي  ــت كل آلاتي وأدواتي وكت ــوا. وجمع ــته، فذهل ــود إلى ممارس ــن أع ول
وشــهاداتي ورســومي وأحرقتهــا كلهــا. فكانــت التكلفــة الإجماليــة حــوالي 
15.000 دولار. لكــن الــركات الــي تلــت ذلــك كانــت ثمينــة جــدًا لأن:

ــن  ــي مزم ــداع نص ــن ص ــت م ــبق أن عان ــي س ــي ال 1.   زوج
)الشــقيقة( وخضعــتْ لجلســات كثــرة مــن وخــز الإبــر، شُــفيت 

ــاة. ــورًا دون دواء أو ص ف
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2.  خوفي من الظلام، والذي لم أكن أعرف له سبباً، اختفى فورًا.

 مــن أن يعــاني مــن الخســارة، نجــح 
ً

3.  عمــي في مجــال الطــب، بــدل
نجاحًــا مضاعفًــا في الــركات.

ع للشـفاء في  وقبـل ثلاث سـنوات رأينا حالـة غريبة جدًا أثناء تجمُّ
كاشـنغ، في شرق ماليزيـا. إذ تقدمـت سـيدة مؤمنة بالمسـيح للصلاة من 
أجـل الروماتزيم الذي تعـاني منـه. وما إن بدأنـا بالصلاة حتى أعطانا 
الـرب كلمة علـم بأنها أخضعت نفسـها لعلاج الوخـز بالوبر في الماضي. 
وقـد ثبتّـت المرأة هـذا الأمر، لكـن في كل مـرة كانت تحـاول أن تعلن 

تبرُّؤهـا منـه، كانت تطُـرح إلى الأرض وهي تصرخ في ألم شـديد.

ــرة دخلــت جســدها  ب مــن أرواح شري ــت تعــذَّ ــا كان ــا أنه أدركن
مــن خــال الوخــز بالإبــر، وبعــد أن أخذنــا ســلطة على الأرواح الشريرة 
ــم  ــا. ث ــفيت تمامً رت وشُ ــرَّ ــيح، تح ــوع المس ــرب يس ــم ال ــا باس وطردناه
شرحــت لنــا إنهــا كلمــا حاولــت أن تعلــن تبرؤهــا مــن الوخــز بالإبــر، 
كانــت إبــر غــر مرئيــة تخــرق الأجــزاء الــي ســبق أن خضعــت لعلاج 

الوخــز بالإبــر مــن جســدها.

ــاوية:  ــة المأس ــذه النتيج ــأن أروي ه ــهادة ب ــذه الش ــي ه أودّ أن أن
ــديد  ــاب ش ــن اكتئ ــر، عانى م ــز الإب ــي وخ ــن الذي علمّ الأخ المؤم
وانتحــر تحــت ظــروف غامضــة. لا يعــرف العالـَـم الحقيقــة الكاملــة، لأن 
كل شيء في الحيــاة كان متوفّــرًا لديــه، لكــي أعتقــد أني أعــرف الســبب: 

لقــد وضــع نفســه تحــت لعنــة، ودفــع حياتــه مقابــل ذلــك.
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4. أعمال الجسد )الطبيعة الخاطئة(

الآن وبعــد أن درســنا ثلاثــة أشــال رئيســية مــن الســحر كقــوة 
خارقــة للطبيعــة )الشــل العلــي المفتــوح، والشــل الــري، والطابــور 
ــات  ــل العمليّ ــو أق ــذر. وه ــح الج ــا أن نفض ــب علين ــس(، يتوج الخام

ــةً للتميــز، لكنــه يتخلــل المجتمــع والكنيســة. قابلي

ــدِ« )أو  َسَ ــال »الْ ــر أعم ــس على ذك ــأتي بول ــة 5: 19-21 ي في غلاطي
الطبيعــة الخاطئــة أو الســاقطة وفــق بعــض الترجمــات(. وهــو يذكــر مــن 
ــل،  ــذا الفص ــة ه ــتُ في بداي ــا قل ــحْرٌ.« وكم ــانِ سِ

َ
وْث

َ
ــادَةُ الأ ــا »عِبَ بينه

ــرّدة  ــاقطة المتم ــا الس ــد، أي في طبيعتن ــحر في الجس ــل الس ــن أص يكم
الآثمــة.

ــرة، في  ــة المبك ــى في الطفول ــة، ح ــذه الطبيع ــر ه ــا تظه ــا م وغالًب
محاولــة الســيطرة على أشــخاص آخريــن. فنحــن نشــعر بالأمــان إذا كان 
ــا أن نســيطر على الآخريــن، فعندئــذ لا يشــلّون تهديــدًا لنــا،  بمقدورن
فيفعلــون مــا نريــد. أمّــا الله فــا يســى أبــدًا إلى الســيطرة علينــا. فهــو 
يحــرم الإرادة الحــرّة الــي أعطاهــا لــل واحــد منّــا، على الرغــم مــن أنــه 

يحمّــل كل واحــد منّــا مســؤولية كيفيــة اســتخدام تلــك الحرّيّــة.

توجــد ثــاث طــرق تعــرّ فيهــا الرغبــة في الســيطرة على الآخريــن 
عــن نفســها: التلاعــب أو الاســتغلال، والترهيــب، والتســلط. والهــدف 
هــو الهيمنــة. يلجــأ بعــض الأشــخاص إلى التلاعــب بالمشــاعر والخــداع 
عندمــا يدركــون أنهــم أضعــف مــن أولئك الذيــن يســعون إلى الســيطرة 
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عليهــم. أمّــا الذيــن يحسّــون بأنهــم أقــوى فيميلــون إلى الترهيــب. لكن 
ــن وجعلهــم يفعلــون  ــة على الآخري الغــرض النهــائي هــو نفســه: الهيمن

مــا نريــد.

يحــدث هــذا الأمــر في علاقــات عائليــة كثــرة. فــالأزواج 
يرُهبــون زوجاتهــم بنوبــات مــن الغضــب أو العنــف الفعــي. وتتلاعــب 
ــة،  ــاعر الأذى المزعوم ــوع ومش ــن بالدم ــاعر أزواجه ــات بمش الزوج
ــا  ــرًا م ــم. وكث ــم أو نقائصه ــبب عيوبه ــب بس ــعارهم بالذن ــا بإش وغالًب
يرُهــب الآبــاء والأمهــات أبناءهــم. لكــن يمكــن أن يصبح الأبنــاء أو 

ــم. ــم وأمهاته ــب بآبائه ــدًا في التلاع ــن ج ــا ماهري ــال عمومً الأطف

ومــن الأدوات الرئيســية للتلاعــب بالمشــاعر الإحســاس بالذنــب. 
فقــد تقــول أم لأبنهــا: »حبيــي، إذا كنــت تحــب المامــا بالفعــل، 
ــذا  ــر ه ــف يؤث ــجائر.« كي ــة س ــري لي علب ــتذهب إلى الدكان لتش فس
ــه بهــذا يحــس بالذنــب إذا لــم يفعــل مــا تطلبــه  في الطفــل؟ تجعلــه أمُّ
منــه أمّــه. إذ ســيُعتبر علامــة على أنــه لا يحبهــا، وليســت هــذه طريقــة 

ــل. ــة للتعامــل مــع طف منصف

ــون  ــا يك ــل. فعندم ــه بالمقاب ــل بأم ــب طف ــا يتلاع ــن ربم لك
لديهــا ضيــوف، يــأتي ويطلــب منهــا إذنًــا بمشــاهدة برنامــج تلفزيــوني 
ممنــوع. هــو يعــرف أن أمــه حريصــة جــدًا على حمايتــه مــن أيــة مؤثرات 
مؤذيــة، لكنــه يحســب في ذهنــه أنهــا لــن تخاطــر برؤيتــه ينفجــر غضبًــا 

أمــام ضيوفهــا.
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ــن هي  ــيطرة على الآخري ــة في الس ــدرك أن الرغب ــم ون ــا نتعلّ وحالم
قــوة شريــرة اســتغلالية، فســنبدأ بملاحظتهــا تعمــل في مجــالات كثــرة 

مختلفــة.

فــي مجــال الديــن، قــد تكــون الطريقــة الــي يلجــأ إليهــا واعــظ 
لجمــع تقدمــة: »لقــد أراني الله أنــه يوجــد عــرة أشــخاص هنــا ســيدفع 
كل واحــد منهــم ألــف دولار!« أو قــد يعــرض صــورًا تســتدر الدمــوع 
لأطفــال يتضــورون جــوعً في أرض بعيــدة، فيحــس كل مــن لا يتجــاوب 
بالذنــب: »ربمــا أكــون أنــا واحــدًا مــن هــؤلاء الأشــخاص العــرة.« أو 
»إن لــم أقــدّم شــيئاً لهــؤلاء الأطفــال، فــا بــدّ أني شــخص بــا قلــب.«

وفي السياســة قــد تعــرّ الرغبــة في الســيطرة عــن نفســها في الطريقة 
ــا  ــح أصواتً ــي يرب ــرقي ل ــب عِ ــح مــا إلى تعصُّ ــا مُرشَّ الــي يحتكــم به
ــد تعــرّ عــن نفســها  ــة، ق ــات. وفي مجــال الأعمــال التجاري في الانتخاب
في طريقــة الإعلانــات الــي تحــاول إغــراء النــاس بــأن يريــدوا مــا لا 
يحتاجونــه، وبــأن يشــروا مــا لا يســتطيعون أن يتحملــوا تكاليفــه. وهي 

في كل حالــة شّريــرة.

ــا  ــي، فإنن ــحر الطق ــة للس ــذه الأدوات أقنع ــدرك أن ه ــا ن حالم
ــتمر.  ــو مس ــط على نح ــرض للضغ ــاصرة نتع ــا المع ــا في ثقافتن ــدرك أنن ن
ــوس 4: 4  ــس في 2 كورنث ــوله بول ــا يق ــدًا لم ــى جدي ــذا مع ــي ه ويعط

ــنَ.« مُؤْمِنِ
ْ
ــرِْ ال ــانَ غَ هَ

ْ
ذ
َ
ــىَ أ عْ

َ
ي »أ

ّ
ــر ال ــذا الده ــول إله ه ح

ــدية إلى  ــهوة الجس ــرر للش ــام المتك ــؤدي الاستس ــن أن ي ويمك
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ــر متوافــق معهــا للدخــول. وينطبــق هــذا  فتــح البــاب أمــام روح شري
على كل أعمــال الجســد المدرجــة في غلاطيــة 5: 19-21. فالشــخص الذي 
ــال،  ــبيل المث ــد، على س ــرة أو الحس ــزّنى أو الغ ــتمرار لل ــلم باس يستس

ــال. ــذه الأعم ــق وه ــر مُتواف ــيطرة روح شري ــت س ــيكون تح س

ــادون على اســتخدام  وينطبــق هــذا على الســحر. فالأشــخاص المعت
ــيطر  ــن سيس ــيطرة على الآخري ــل الس ــن أج ــب م ــب أو الترهي التلاع
ــوا  ــم أن يقيم ــون بمقدوره ــن يك ــك ل ــد ذل ــحر. وبع ــم روح س عليه
ــون  ــن يك ــن ل ــاليب. لك ــذه الأس ــن ه ــدًا ع ــد بعي ــات بأح علاق
ــة  ــدة خارق ــوة جدي ــل ق ــك، ب ــد ذل ــل بع ــو العام ــده ه ــد وح الجس
ــة  ــه في حال ــيطر علي ــخص الذي تس ــع الش ض

ُ
ــن أن ت ــة يمك للطبيع

ــة. ــة الروحي ــن العبودي م

رأيــت هــذه القــوة الشــيطانية تعمــل بــن أمٍّ وابنتهــا. فقــد 
ــة أو  ــة معين ــة عرقي ــن خلفي ــا م ــزوج ابنته ــي أن ت ــه ينب ــرر أمٌّ أن تق
ــاً لا  ــة رج ــارت الابن ــك إذا اخت ــد ذل ــن. وبع ــاعي مع ــتوى اجتم مس
يلــيّ مقاييــس الأم، فــإن روح الســحر الذي في المــرأة ســيجعلها تعطــي 
ــل.  ــا المحتم ــا وزوجه ــة على ابنته ــا لعن ــع فيه ــة تض ــل بطريق رد فع
ــك الرجــل،  ــا: »إذا تزوجــتِ مــن ذل ــة شــكلً لفظيً وربمــا تأخــذ اللعن
ــك  ــر ل ــن يوف ــك. ول ــك مــا يكــي لســد احتياجات فلــن يكــون لدي
ــدًا.« ونتيجــة لذلــك، يجــد الزوجــان نفســيهما يعانيــان  احتياجاتــك أب

ــا. ــبباً واضحً ــا س ــدان له ــات لا يج ــوط وإحباط ــن ضغ ــتمرار م باس
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ويمكــن أن يعمــل روح الســحر في أنــواع أخــرى مــن العلاقــات. 
فقــد يســى راعي كنيســة أحيانًــا إلى الســيطرة على الأعضــاء العاملــن 
معــه أو حــى على كل رعيّتــه. وربمــا يرُهِــب مديــر تنفيــذي الموظفــن 
ــل  ــياسي إلى تحوي ــد س ــد قائ ــد يعْم ــه. وق ــت إمرت ــون تح ــن يعمل الذي
انتبــاه شــعبه عــن احتياجاتهــم الماسّــة بإثــارة حقــد على »عــدو« مزعــوم 

للأمّــة.

حيثمــا وجــد هــذا النــوع مــن العلاقــة المســيطرة بــن شــخصين، 
فــإن الشــخص الواقــع تحــت الســيطرة يحتــاج دائمًــا تقريبًــا إلى تحريــر. 
وبنفــس الطريقــة يحتــاج ذاك الذي يمــارس عمليــة الســيطرة إلى تحرير. 
ر. فمــن جهــة، ينبغي  لكــن يتوجــب أن يلــي كل شــخص شروط التحــرُّ
على مــن يمــارس الســيطرة أن يتــوب عنهــا  ويتــرأ مــن رغبتــه فيهــا. 
ويتوجّــب على الشــخص المســيطر عليــه أن يتــوب عــن الخضــوع لمثــل 

هــذه الســيطرة ويقطــع العلاقــة الــي تقيّــده.

المنفذ

ســأقدم في الفصــل الحــادي والعشريــن تعليمًــا وافيًــا حــول كيفيــة 
التحــرر، لكــي أود أن أوضــح الآن عنــد هــذه النقطــة أنــه يتوجــب على 
ــي  ــوة ال ــوا الق ــيطانية ومارس ــادة ش ــركوا في عب ــن اش ــخاص الذي الأش
ــرر  ــدًا على التح ــن ج م ــوا مصمِّ ــيطان أن يكون ــا الش ــم إياّه أعطاه
ــال  ــيكون النض ــاس(، إذ س ــة تكس ــن ولاي ــرأة م ــتُ للم ــا قل )كم

ــح. ــديدًا على الأرج ــروحي ش ال
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كنــتُ أنــا وليديــا ذات مــرة ضمــن مجموعــة صغــرة تخــدم امــرأة 
شــابة قالــت لنــا إنهــا كانــت كاهنــة للشــيطان، وإنهــا تابــت وتاقــت إلى 
أن تتحــرر. وفي إحــدى المراحــل أرتنــا خاتمهــا الذي يرمــز إلى زواجهــا 
بالشــيطان. ونزعتــه بنــاءً على حثّنــا لهــا. لكــن عندئــذ أجبرهــا الــروح 
ــا  ــن معن ــباب العامل ــد الش ــال أح ــا ن ــه! وعنده ــر على ابتلاع الشري
مســحه إيمــان غــر اعتياديــة، وأمــر المــرأة بــأن تتقيــأ الخاتــم، ففعلــت 

ذلــك فــورًا. فالتقــط الشــاب الخاتــم وألــى بــه في بحــرة قريبــة.

ــام  ــا أم ــرت بإيمانه ــا جاه ــابة عندم ــرأة الش ــر الم ــل تحري اكتم
مجموعــة مــن المؤمنــن بالمســيح وحرقــت كل ثــوب ســبق أن لبســته أثناء 
عبــادة الشــيطان. فــان هــذا منســجمًا مــع الحــض الكتــابي على بغُــض 

ــوذا 23(. ــدِ.« )يه َسَ ــنَ الْ ــسَ مِ
َّ
مُدَن

ْ
ــوْبَ ال »حَــىَّ الثَّ

غــر أن خــرة التحــرر الفعليــة ليســت نهايــة الــراع. فالشــيطان 
يظــل يعتــر الشــخص الذي أعلــن تكريسًــا واعيـًـا دون تحفــظّ له مُلكً 
ــتعادة  ــتمرار إلى اس ــى باس ــه. وسيس ــدي مع ــد أب ــت قي ــا تح له وواقعً

ســيطرته عليــه مســتخدمًا كل روح شريــر تحــت إمرتــه.

ولهــذا يحتــاج كل شــخص، كان ضحيــة ســابقة للشــيطان، إلى عــون 
جماعــة مكرَّســة مــن المؤمنــن للوقــوف معــه. وينبــي عليــه أن يتعلّــم 
أن يمــارس كل ضغــط، مؤكــدًا ومثبتـًـا باســتمرار الآيــات الكتابيــة الــي 
تضمــن الخــاص والنــر. ويســوع هــو نفســه مثالنــا في هــذا الأمــر. 
فــي كل مــرة كان الشــيطان يجرّبــه، كان يــرد عليــه باســتجابة واحــدة 
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تُــوبٌ...« )مــى 4: 1-11(. وليــس لدى الشــيطان مــا يــرد بــه 
ْ
كافيــة: »مَك

على كلمــة الله.

ــا إلى  ــيطاني تقودن ــط ش ــل ضغ ــة ل ــة المتواصل ــذه المقاوم إن ه
ــم  ــون أحده ــا يك ــة الله. فعندم ــومة في حكم ــة مرس ــداف إيجابي أه
مســتعبدًا للشــيطان، تكــون جــدران شــخصيته الداخليــة قــد 
ــدّ مــن إعادة بنــاء هــذه الجــدران  ســقطت! أمــا بعــد التحريــر، فــا ب
ــأن  ــن ش ــر. وم ــبات التحري ــة على مكتس ــل المحافظ ــن أج ــة م الحامي
التأكيــد المســتمر على حــق كلمــة الله المتعلــق بهــذه الحــالات أن يعيــد 
ــدأ  ــات، تب ــت بثب ــإن بنُي ــة. ف ــورة تدريجي ــدران بص ــذه الج ــاء ه بن
الضغــوط الشــيطانية بالّتــاشي شــيئاً فشــيئاً حــى تــزول تمامًــا. فليس 
الشــيطان غبيـًـا إلى درجــة إرســال جيوشــه في حــرب يعلــم أنهــا خــاسرة.

ــاب واحــد  ــاك ب كيــف يحــي النــاس أنفســهم مــن الخــداع؟ هن
ــوت  ــود إلى ملك ــابق( يق ــل الس ــدّت في الفص ــبق وأك ــا س ــط )كم فق
َيَــاةُ.«  ــقُّ وَالْ َ رِيــقُ وَالْ الله الفائــق للطبيعــة: إنــه يســوع الذي هــو »الطَّ
)يوحنــا 14: 6(. أمــا الذيــن يدخلــون العالــم الفائــق للطبيعــة مــن بــاب 

آخــر، فســيجدون أنفســهم في مملكــة الظلمــة لا في مملكــة النــور.

ــا أن نحــرس، كمــا ســأشرح في الفصــل الســادس    يتوجــب علين
ــوع  ــع يس ــجم م ــر« لا ينس ــوع آخ ــع »يس ــدع فنتب ــا ننخ ــر، لئ ع
الحقيــي الذيــن تعلنــه لنــا كلمــة الله في الكتــاب المقــدس، فــا يقودنــا 

ــال. ــل إلى الض ــق ب إلى الح



212

يخرجون الشياطين

 مقيــاس واحــد مطلــق للحــق. يقــول يســوع لــآب 
ّ
ولا يوجــد إلا

لامَُــكَ هُــوَ حَــق.« وأي شيء لا ينســجم مــع الكتــاب 
َ
في يوحنــا 17:17: »ك

المقــدس هــو ضلالــة. ولهــذا فــإن مــن الــروري أن نــدرس الحقائــق 
ــا  والمبــادئ الأساســية للكتــاب المقــدس لــي نكــون مســتعدين دائمً
لتطبيــق هــذا الامتحــان على أي شيء يحتــاج إلى موافقتنــا. لكــن أنبّــه 
مــرة أخــرى إلى أن علينــا أن نحــرس. فليــس كل مــن يقتبــس الكتــاب 

س بفصاحــة يطبّقــه في الممارســة.  المقــدَّ

ــاط  ــال النش ــق بمج ــا يتعل ــادس في م ــؤال الس ــاول الس والآن لنتن
ــيطاني. الش



 213

هل يمكن أن يحتاج المؤمنون بالمسيح إلى التحرر من أرواح شريرة؟

الفصل السادس عشر
هل يمكن أن يحتاج المؤمنون بالمسيح 

إلى التحرر من أرواح شريرة؟

ــا  ــا م . وغالًب ــت عليَّ ــي طُرح ــئلة ال ــر الأس ــو أك ــؤال ه ــذا الس ه
قــة، ممــا يــوحي بــأن الجــواب المتوقــع  يطُــرح الســؤال بنــرة غــر مصدِّ

ــو “لا!” ه

ــية  ــف الرئيس ــدى الطوائ ــمية لإح ــرة رس ــت ن ــرة قام ذات م
بتصنيــي مــع دون باشــام كهرطوقــن لأننــا كنــا نخــرج أرواحًــا شريــرة 
مــن أشــخاص مؤمنــن بالمســيح. فســألتُ دون: “مــاذا يفــرض بنــا أن 
نفعــل؟ هــل نــرك الأرواح الشريــرة فيهــم؟” ارتكــزت التهمــة الموجهــة 
ــون في  ــن أن يك ــه لا يمك ــراض أن ــال، على الاف ــة الح ــا، بطبيع إلين
ــدو أن  ــا يب ــا )وعلى م ــتلزم إخراجه ــرة تس ــيح أرواح شري ــن بالمس المؤم
هــذه التهمــة قــد نسُــيت لأن كنائــس تنتــي إلى تلــك الطائفــة دعتــي 

بعــد ذلــك إلى إقامــة خدمــات تحريــر.(

ــا  ــا موزونً ــا كتابيً ــنة عرضً ــن س ــوال ثلاث ــرأ ط ــمع أو اق ــم أس ل
ــر  ــيح إلى تحري ــن بالمس ــاج المؤمن ــدم احتي ــن ع ــدي يبره ــف عقي لموق
ــرأي،  ــذا ال ــون به ــن يؤمن ــك الذي ــدو أن أولئ ــرة. ويب ــن أرواح شري م
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كمــا قلــت في الفصــل الخامــس، يعتــرون أن المســألة واضحــة بحيــث 
لا تحتــاج إلى دعــم مــن كلمــة الله. لكــن التطبيــق العمــي لمثــل هــذا 

ــا. ــر، مفاجئً ــل تقدي ــون، على أق ــن أن يك ــف يمك الموق

قــال لي شــاب مؤمــن بالمســيح إن الأخ جونــز، وهــو كارز مشــهور، 
كان قــد صــىّ مــن أجلــه وأنــه تحــرّر مــن روح نيكوتــن شريــر.

ــه: “كنــت أعتقــد أن الأخ جونــز لا يؤمــن بإمكانيــة وجــود  فأجبتُ
روح شريــر في شــخص مؤمــن بالمســيح.”

ــىّ الأخ  ــا ص ــن عندم ــق، لك ــت على ح ــاب: “أن ــاب الش فأج
ــا!” ــل مؤمنً ــت بالفع ــرف أني كن ــن يع ــم يك ــي، ل ــن أج ــز م جون

فجعلني هذا أفكّر.

ــر  ــزة “غ ــون بم ــن يتمتع ــر المؤمن ــدو أن غ ــي: يب ــتُ لنف قل
منصفــة” على المؤمنــن، لأنهــم يســتطيعون أن يحصلــوا على صــاة 
ــودون  ــم لا يع ــون فإنه ــا يؤمن ــن حالم ــر. لك ــن روح شري ــر م تحري

ــك! ــن بذل ل مخوَّ

تعــي كلمــة مســيحي أو مؤمــن بالمســيح أشــياء مختلفــة لأشــخاص 
مختلفــن. لذلــك ينبــي أن أوضــح كيفيــة اســتخدامي لهــذا التعبــر قبــل 

أن أواصــل الــكلام. وســأبني تعريــي على يوحنــا 1: 13-11:

ــوهُ 
ُ
بلِ

َ
ــنَ ق ِي

َّ
ــا كُُّ ال مَّ

َ
ــهُ. وأَ

ْ
ــمْ تَقْبَل

َ
ــهُ ل تُ ــاءَ، وخََاصَّ ــهِ جَ تِ  خَاصَّ

َ
»إلِ
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ِيــنَ 
َّ

مُؤْمِنُــونَ باِسْــمِهِ. الَ
ْ
يِ ال

َ
وْلادََ اللهِ، أ

َ
نْ يصَِــرُوا أ

َ
طَاناً أ

ْ
عْطَاهُــمْ سُــل

َ
أ
َ
ف

ــل،  ــيئَةِ رجَُ ــنْ مَشِ ــدٍ، وَلاَ مِ ــيئَةِ جَسَ ــنْ مَشِ ــنْ دَمٍ، وَلاَ مِ ــسَ مِ يْ
َ
وا ل وُلُِ

ــنَ اللهِ. « ــلْ مِ بَ

ــن  ــاب ع ــخصًا ت ــيح، ش ــن بالمس ــيحي أو مؤم ــة مس ــي بكلم أع
ــخصي.  ــه الش ــال إيمان ــن خ ــا م ــا وربًّ ــوع مخلِّصً ــل يس ــاه، وقب خطاي
ونتيجــةً لهــذا، فقــد وُلد هــذا الشــخص مــن الله، أي “وُلِ ثانيــة” )انظــر 

ــا 3: 8-5(. يوحن

ــه  ــيح، ألا وهي أن ــن بالمس ــف المؤم ــرى لتعري ــة أخ ــد طريق وتوج
شــخص لــىّ شرط الخــاص الذي ذكــره يســوع في مرقــس 16: 16-15:

ــنْ  ــا. مَ هَ
ِّ
ــةِ كُ خَليِقَ

ْ
ِيــلِ للِ

ْ
ــرِزُوا باِلِإن

ْ
ــعَ وَاك جَْ

َ
ــمِ أ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
ــوا إلِ هَبُ

ْ
»اذ

ــدَنْ.« ــمْ يؤُْمِــنْ يُ
َ
ــصَ، وَمَــنْ ل

َ
آمَــنَ وَاعْتَمَــدَ خَل

ــد في المــاء،  ســمع مثــل هــذا الشــخص البشــارة وآمــن بهــا، وتعمَّ
وهــو لهــذا مخلَّــص، فهــل يمكــن أن يحتــاج شــخص كهــذا لاحقًــا إلى 

تحريــر مــن أرواح شريــرة؟

ــذا  ــا ه ــاء به ــي ج ــة ال ــا على الطريق ــر جزئيً ــذا الأم ــد ه يعتم
ــس في  ــة فيلبّ ــي خدم ــدة. ف ــولادة الجدي ــاص أو ال ــخص إلى الخ الش
الســامرة، نــال النــاس تحريــرًا واضحًــا مــن أرواح شريــرة وآمنــوا فيمــا 
بعــد وتعمــدوا في المــاء )انظــر أعمــال 8: 5-13(. وســيكون أمــرًا منطقيًا 

ــر. ــم يحتــج إلى مزيــد مــن التحري أن نفــرض أن معظمهــم ل
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غير أن هنالـك اسـتثناءً واحـدًا جديـرًا بالملاحظـة. فقـد كان 
ـدوا. لكـن فيمـا بعد،  سـمعان السـاحر مـن بني الذيـن آمنـوا وتعمَّ
 للحصـول على سـلطة منـح الـروح 

ً
عندمـا عـرض على بطـرس مـال

نَّكَ 
َ
هَالكَِ، لأ

ْ
تُكَ مَعَكَ للِ القـدس للناس، قـال له بطرس: »لِكَُـنْ فضَِّ

رْعَةٌ فِ 
ُ
كَ نصَِيـبٌ وَلاَ ق

َ
يـْسَ ل

َ
نْ تَقْتَنيَِ مَوْهِبَـةَ اللهِ بدَِرَاهِـمَ! ل

َ
ظَنَنْـتَ أ

مَـامَ اللهِ.« )أعمال 8: 21-20(. 
َ
يْسَ مُسْـتَقِيمًا أ

َ
بَكَ ل

ْ
ل
َ
نَّ ق

َ
مْـرِ، لأ

َ
هـذَا الأ

سـيكون أمـرًا طائشًـا الافتراض هنـا أن سـمعان لـم يعد يحتـاج إلى 
د. تحريـر مـن أرواح شريـرة، حتى بعـد أن آمـن وتعمَّ

ــرازة،  ــن الك ــا م ــا مختلفً ــع نمطً ــس اتب ــرض أن فيلب ــن لنف لك
نمطــاَ شــائعًا في عصرنــا هــذا. لنقــل إنــه كــرز بالبشــارة لأهــل 
الســامرة، وبعــد ذلــك، ودون التعامــل مــع الأرواح الشريــرة، دعا النــاس 
ــاذ  ــة على اتخ ــة دال ــع بطاق ــاة، أو توقي ــد ص ــام وتردي ــدم إلى الأم للتق
قــرار بالخــاص، أو لأخــذ تعليمــات مــن مرشــد. مــاذا كانــت ســتكون 
ــوا  ــة، لكــن ربمــا ظلّ ــوا أو وُلدوا ثاني ــد خلصُ النتيجــة؟ ســيكونون ق
محتاجــن إلى تحريــر مــن أرواح شريــرة كانــت موجــودة فيهــم قبــل أن 

ــيح. ــوا بالمس يؤمن

أود أن أؤكــد أني لا أنتقــد هــذا النــوع مــن الكــرازة. فلقــد مارســته 
بنفــي. لكــي أوضــح بــكل بســاطة أنــه لا ينُتــج بالــرورة النتائــج 
ــام  ــال أم ــذا المج ــح ه ــامرة. ويفت ــس في الس ــة فيلب ــت خدم ــي تبع ال
ــون  ــوا يعان ــا زال ــون م ــن يتجاوب ــخاص الذي ــون الأش ــال أن يك احتم
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ــم  ــذا أنه ــي ه ــا. ولا يع ــل معه ــب التعام ــرة يج ــر أرواح شري ــن تأث م
غــر مؤمنــن، بــل يعــي أن بعضهــم مــا زال يحتــاج إلى تحريــر.

ماذا يحدث عند الولادة الجديدة؟

ــا  ــدث عندم ــا يح ــة م ــر دق ــه أك ــل على وج ــي أن نحل ــذا ينب له
يــولد شــخص ثانيــة. مــا هــو الحــد الأدنى لمــا يحــدث؟ ومــا هــو الحــد 
ــروا أولاد الله،” لا  ــلطاناً أن يص ــخاص “س ــال أش ــا ين ــى؟ عندم الأق
ــد  ــه. ق ــتخدم في ــدر الذي يسُ  بالق

ّ
 إلا

ً
ــال ــلطان فعّ ــك الس ــون ذل يك

يكــون لمعلّــم ســلطان، لكــن إذا لــم يســتخدمه، فســيكون تلاميــذه 
ــة  ــتخدم الشرط ــم تس ــوضى. وإذا ل ــن إلى الف ــن وميّال ــر منضبط غ

ــح. ــة دون كب ــتمر الجريم ــلطانها، فستس س

ــات  ــد أن إمكان ــدة، وأعتق ــولادة الجدي ــع ال ــال م ــو الح ــذا ه وهك
ــتغلال  ــد على اس ــا يعتم ــن تطوّره ــدودة، لك ــر مح ــا غ ــلطان فيه الس
كل مؤمــن للســلطان المعطــى له مــن الله. فقــد يختــار شــخص مــا الحــد 
ــل  ــا يص ــرم. وربم ــة مح ــو كنيس ــح عض ــلطان ويصب ــن الس الأدنى م
شــخص آخــر إلى الحــد الأقــى ويصبــح شــخصًا نشــطًا مكرسًــا ورابحًــا 
ــفعًا  ــخاص، أو متش ــن الأش ــل إلى ملاي ــا يص ــى واعظً ــوس، أو ح للنف
ــن  ــة. ويكم ــولادة الثاني ــن إلى ال ــيء كثيري ــن م ــه ع ــفر صلوات تس
ــن هــؤلاء في درجــة اســتخدام كل واحــد للســلطان المعطــى  الفــرق ب

ــن الله. له م

وهنالــك شــل محــدد مــن الســلطان يرافــق الــولادة الجديــدة، ألا 
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وهــو ســلطان إخــراج الأرواح الشريــرة. ويشــمل ذلــك ســلطان المؤمــن 
على إخراجهــا مــن نفســه ومــن آخريــن. فعندمــا قــال التلاميــذ 
َــا باِسْــمِكَ!« قــال لهــم: »هَــا 

َ
ْضَــعُ ل ــيَاطِيُن تَ ، حَــىَّ الشَّ ليســوع: »يـَـارَبُّ

« )لوقــا 10: 19-17(.  عَــدُوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
طَاناً ... )على( كَُّ ق

ْ
عْطِيكُــمْ سُــل

ُ
نـَـا أ

َ
أ

 بالقــدر الذي نســتخدمه. 
ّ
 إلا

ً
غــر أن هــذا الســلطان لا يكــون فعّــال

تخــرج الأرواح الشريــرة بشــل آلي أحيانـًـا، لكــن في العــادة لا بــد مــن 
ــوّة. ــا بالق إخراجه

هنــاك مجموعتــان مختلفتــان مــن الظــروف الــي يمكــن أن تواجه 
مؤمنًــا محتاجًــا إلى التعامــل مــع أرواح شريــرة موجــودة في حياته:

 1( إذا كانت فيه أرواح شريرة قبل أن يصبح مؤمنًا بالمسيح.

2( إذا دخلته أرواح شريرة بعد أن أصبح مؤمنًا بالمسيح.

1- عندمــا تكــون الأرواح الشــريرة موجــودة بالفعــل 
في شــخص

لنــدرس الحالــة الأولى لشــخص فيــه أرواح شريــرة بالفعــل عندمــا 
ــذه الأرواح  ــول إن ه ــابي يق ــص كت ــد أي ن ــم أج ــاص. ل ــب الخ يطل
ــر،  ــع الأم ــت. وفي واق ــك الوق ــل آلي في ذل ــخص بش ــذا الش ــادر ه تغ
ــو أن الأرواح  ــك. فل ــض ذل ــامرة بنقي ــس في الس ــة فيلب ــوحي خدم ت
الشريــرة كانــت تغــادر بشــل آلي عندمــا آمــن النــاس وتعمّــدوا، فلماذا 
ــكل  ــه ب ــد كان بإمكان ــا؟ فق ــة في إخراجه ــا وطاق ــس وقتً ــى فيلب ق
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ــك الأرواح. ــي تل ــدد فتخت ــن الج ــد المؤمن ــاطة أن يعمّ بس

مــن المنطــي إذًا أن نســتنتج أنــه إذا لــم يتبــع الــارز نمــط فيلبــس 
في الكــرازة، بحيــث يقــوم بإخــراج الأرواح الشريــرة كجــزء أســاسي من 
خدمتــه، فســيؤمن كثــرون ويتعمــدون دون أن يتحــرروا. ويمكــن أن 

ينطبــق هــذا على مؤمنــن معاصريــن كثيريــن.

ــل  ــدث بش ــرة، لنتح ــددة إلى الأرواح الشري ــارة مح إذًا، ودون إش
ــة الله إن  ــول كلم ــة. لا تق ــخص ثاني ــولد ش ــا ي ــدث عندم ــا يح عام عمّ
المؤمنــن الجــدد مُعفــون بشــل آلي مــن عواقــب مــا حــدث لهــم قبــل 
ــاً امــرأة تعــاني مــن التهــاب جيــوب  أن يصــروا مؤمنــن. لنأخــذ مث
مزمــن بســبب البكتيريــا. فــي تصبــح مؤمنــة بالمســيح، لكــن التهــاب 
الجيــوب يســتمر. والتفســر الطبيــي هــو أن هــذا الالتهــاب مــا يــزال 
ــا. ولا يمكــن أن يختلــف أحــد مــع هــذا  ــا عــن نفــس البكتيري ناتجً

ــة. الاســتنتاج على أســس عقيدي

والآن، لنأخــذ رجــاً ســببّت له أرواح شريــرة مشــاكل عاطفيــة أو 
انفعاليــة شــديدة. يصبــح هــذا الرجــل مؤمنًــا بالمســيح، لكــن المشــاكل 
تســتمر. فهــل يوجــد أي ســبب كتــابي للشــك في أن مشــاكله الانفعاليــة 
مــا زالــت ناتجــة عــن عمــل أرواح شريــرة؟ ربمــا يكــون ابنـًـا لأبويــن 
ــوف.  ــب والخ ــر روحّي الغض ــرّض لتأث ــد تع ــول ق ــن على الكح مدمن
ــات  ــن نوب ــاة م ــتمراره في المعان ــع اس ــا، م ــد مؤمنً ــا بع ــار فيم ــإذا ص ف
غضــب وخــوف غــر مســيطر عليهــا، فــإن التفســر الواضــح هــو أن 
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هذيــن الروحــن روحي الغضــب والخــوف مــا زالا يحتاجــان إلى الطــرد.

وينطبــق نفــس الأمــر على أولئــك الذيــن عرّضــوا أنفســهم لأرواح 
ــال  ــول والانح ــدرات والكح ــع المخ ــل م ــال التعام ــن خ ــرة م شري
ــوا  ــا زال ــؤلاء م ــإن كان ه ــحرية. ف ــة الس ــات الوثني ــي أو الممارس الجن
مقيديــن بقــوى شريــرة تعرَّضــوا لهــا في المــاضي حــى بعــد أن أصبحــوا 
ر مــن الأرواح  مؤمنــن، فــإن التفســر بســيط: يحتــاج هــؤلاء إلى التحــرُّ

الشريــرة الــي تســبّب القيــود.

لكــن شــكرًا لله! فســلطان المســيح نفســه متــاح لنــا كمؤمنــن، 
ــا  ــي فتحن ــيطاني ال ــط الش ــال الضغ ــع كل أش ــل م ــا أن نتعام ويمكنن
 حــن يمارس 

ّ
 إلا

ً
أنفســنا لهــا. غــر أن ذلــك الســلطان لا يكــون فعّــال

بإيمــان نشــط.

ــودون  ــن لا يع ــول إن المؤمن ــي تق ــدة ال ــؤدي العقي ــن أن ت يمك
ــا أن  ــيئتين. فإمّ ــن س ــدى نتيجت ــيطاني إلى إح ــاط الش ــة للنش عُرض
يقــول: “لا  بــأن  الشريــرة  الأرواح  إلى ضغــوط  المؤمــن  يستســلم 
أســتطيع أن أتمالــك نفــي، هــذه هي طبيعــي.” أو أن يســى إلى كبــح 
الضغــوط داخلــه، وهــو بهــذا يضيــع طاقــة روحيــة كبــرة كان يمكــن 
اســتخدامها في أغــراض أكــر إيجابيــة. وفي الحالتــن، فــإن الحــل العمــي 
والكتــابي هــو التعامــل مــع الأرواح الشريــرة بصفتهــا أرواحًــا شريــرة 

ــا. ــن الله لطرده ــى له م ــلطان المعط ــن للس ــتخدام المؤم واس

لكــن، وبالرغــم ممــا قلتُــه، فإنــه يتوجــب علينــا دائمًــا أن 
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ــال على  ــاص مث ــاص للخ ــاري الخ ــيادة الله. واختب  لس
ً

ــال ــرك مج ن
ــة الفلســفة  ــرب مــن خلفي ــك. فكمــا ســبق أن قلــت، جئــت إلى ال ذل
اليونانيــة، وتورّطــت في ممارســة اليــوغا. وفي الليلــة الــي تقابلــت فيهــا 
ــة  ــري على أرضي ــدًا على ظه ــت مم ــيادته، كن ــيح في س ــوع المس ــع يس م
، رحــتُ أبكــي بشــل 

ً
الثكنــة العســكرية مــدة تزيــد على ســاعة. أول

متشــنج، ثــمّ انفجــرت في داخــي ينابيــع مــن الفــرح، وبــدأت تفيــض 
ــك. ــن الضح ــات م في موج

ــار، كان بمقــدوري أن أعــرف بيســوع كمعلــم  قبــل هــذا الاختب
عظيــم ومثــال رائــع، لكــن ليــس كابــن الله. غــر أني عرفــت في اليــوم 
ــن الله.  ــو اب ــوع ه ــة، أن يس ــر تحليلي ــة تفك ــة عملي ــالي، دون أي الت
ــن،  ــر لآخري ــة التحري ــارس خدم ــدأت أم ــد أن ب ــنوات، وبع ــد س وبع
أدركــت أني تحــررت في تلــك الليلــة مــن روح يــوغا كانــت قــد منعــي 

مــن الإيمــان بــأن يســوع هــو ابــن الله.

ــع  ــرد رف ــول بمج ــن أو روح كح ــن روح نيكوت ــرون م ر آخ ــرَّ تح
صــاة بســيطة دون أن يعرفــوا بوجــود روح شريــر أصــاً. ومــرة أخــرى 
ــال الخــاص في  ــن مؤمنــن تقيــن يمكــن أن ين ــن والدي ــول، إن اب أق

ــرة. ــدًا لأرواح شري ــرض أب ــرة دون أن يتع ــن صغ س

غــر أنــه لا يوجــد لدينــا أســاس كتــابي للافــراض أن هــذه الحريــة 
ــتجابة  ــإن الاس ــرة، ف ــا شري ــا أرواحً ــا واجهن ــل آلي. فحيثم ــأتي بش ت
الكتابيــة هي أن نطردهــا، ممارســن الســلطان الذي أعطــاه لنــا المســيح.
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الشــريرة الشــخص بعــد  2- عندمــا تدخــل الأرواح 
الإيمــان

ــل الأرواح  ــن أن تدخ ــل يمك ــاني: ه ــؤال الث ــأتي الآن إلى الس ن
ــيح؟ ــا بالمس ــح مؤمنً ــد أن يصب ــخصًا بع ــرة ش الشري

إن مــن الســذاجة أن نفــرض أن الــولادة الجديــدة تعــي أننــا لــن 
نتعــرض لضغــوط مــن أرواح شريــرة. بــل على النقيــض مــن ذلــك، فــإن 
ــه  ــادة ضغوط ــيطان إلى زي ــد الش ــو أن يعْم  ه

ً
ــال ــر احتم ــر الأك الأم

ــلّ  ــا نش ــاص إذا صرن ــل خ ــن، وبش ــح مؤمن ــد أن نصب ــا بع علين
ــن  ــك الذي ــاص على أولئ ــل خ ــذا بش ــق ه ــه. وينطب ــدًا لمملكت تهدي

ــيطانية. ــوة ش ــن بق ــاضي مقيَّدي ــم في الم ــلوب حياته ــم أس جعله

لدى دراســتنا لفقــرات ذات صلــة مــن العهــد الجديــد، علينــا أن 
هــت بشــل خــاص إلى المؤمنــن، لا إلى غــر  نتذكــر أن كل الرســائل وجُِّ
المؤمنــن. وتنطبــق كل مــن الوعــود والتحذيــرات على المؤمنــن بالمســيح. 
وســيكون أمــرًا غــر منطــي أن نطالــب بالوعــود لأنفســنا، بينمــا نطبّــق 
التحذيــرات على مــن هــم خــارج الإيمــان فقــط! وفضــاً عــن ذلــك، 
ــة  ــة بأي ــق في المطالب ــا أي ح ــس لن ــه لي ــنا بأن ــر أنفس ــب أن نذكّ يتوج

وعــود مــا لــم نكــن قــد حققنــا الــروط المرتبطــة بهــا.

توجــد تنبيهــات كثــرة إلى ضرورة احــراس المؤمنــن بالمســيح مــن 
هًــا كلامــه على نحــو خــاص إلى  هجمــات الشــيطان. يقــول بطــرس موجِّ

المؤمنــن بالمســيح:
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ــولُ  ــرٍ، يَُ ِ ــدٍ زَائ سَ
َ
أ
َ
ــمْ ك ــسَ خَصْمَكُ نَّ إبِلْيِ

َ
ــهَرُوا. لأ ــوا وَاسْ »اصُْحُ

نَّ 
َ
ــنَ أ ــانِ، عَلمِِ ــوَ. فَقَاوِمُــوهُ، رَاسِــخِيَن فِ الِإيمَ ــهُ هُ ــنْ يبَْتَلعُِ تَمِسًــا مَ

ْ
مُل

ــمِ.«
َ
عَال

ْ
ــنَ فِ ال ِي

َّ
ــمُ ال ــرَى عََ إخِْوَتكُِ ْ ــذِهِ الآلامَِ تُ ــسَ ه نَفْ

)1 بطرس 5: 9-8(

ــا أن  ــب علين ، يتوج
ً

ــمين. أول ــا إلى قس ــرس لن ــضّ بط ــم ح ينقس
 فلــن نتحــرّى وجــود الأرواح 

ّ
نكــون منضبطــن ومتنبّهــن، وإلا

ــيطانية،  ــوط الش ــاوم الضغ ــي أن نق ــا، ينب ــطتها. ثانيً ــرة أو أنش الشري
آخذيــن موقفًــا نشــطًا ضدّهــا. فــإذا أطعنــا هــذه التعليمــات، فســنكون 
ــن  ــة، فل ــاط الذاتي واليقظ ــارس الانضب ــم نم ــن إذا ل ــن. لك منتصري
نتمكــن مــن تميــز أعدائنــا ومقاومتهــم. وعندئــذ ســيقومون بغزونــا 
والســي إلى تدميرنــا. وإن أفــدح الأخطــاء الــي يمكننــا أن نرتكبهــا 

ــه لا يوجــد خطــر. ــو أن ــا ل في هــذا المجــال هــو أن نتــرف كم

تحذرنــا مقاطــع معينــة في العهــد الجديــد بصراحــة مــن تعريــض 
أنفســنا لــأرواح الشريــرة. وإحــدى الأدوات الــي يســتخدمها إبليــس 
بشــل مســتمر لهــذا الغــرض هي الخــداع. فــي 1 تيموثــاوس 4: 1      

ــس بإلحــاح: يحــذّر بول

وْمٌ 
َ
خِــرَةِ يرَْتـَـدُّ ق

َ
زْمِنَــةِ الأ

َ
يحـًـا: إنَِّــهُ فِ الأ وحَ يَقُــولُ صَِ »وَلكِــنَّ الــرُّ

ــةً )خادعــة( وَتَعَالِمَ شَــيَاطِيَن.«
َّ
رْوَاحًــا مُضِل

َ
عَــنِ الِإيمَــانِ، تاَبعِِــنَ أ

أو  الإيمـان”  عـن  “يرتـدون  أشـخاص  عـن  بولـس  يتحـدث 
ومـن  الخادعـة.  الأرواح  لتأثير  الاستسلام  خلال  مـن  يتركونـه 
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 إذا كانوا في 
ّ
الواضـح أنـه ليس بمقدورهـم أن يرتدوا عـن الإيمـان إلا

الإيمـان أصلاً. فعلى ما يبـدو أنهم كمؤمنين بالمسـيح فتحوا أنفسـهم 
أمـام أرواح مضللـة مخادعـة وبالتـالي ابتعدوا عـن إيمانهـم. والوقاية 
الوحيـدة هي أن نكـون متيقظين في كل وقـت وأن نرفض بكل عزم 

كل مـا تمارسـه الأرواح الشريـرة مـن ضغـوط وخـداع علينا.

ا آخــر للمؤمنــن في كورنثــوس على الرغم  ويقــدم بولــس تحذيــرًا مُلحًّ
مــن أن بعضهــم يعلـّـم اليــوم أنــه لا ينبــي على المؤمنــن بالمســيح الخــوف 
ــك  ــقَّ ذل ــم يتل ــس ل ــة الخــداع. لكــن مــن الواضــح أن بول مــن إمكاني
ــا مؤمنــن بالمســيح كانــوا ثمــرة خدمتــه الخاصّــة:  التعليــم! يقــول مخاطبً
ــذَا تُفْسَــدُ 

َ
رهَِــا، هك

ْ
َيَّــةُ حَــوَّاءَ بمَِك مَــا خَدَعَــتِ الْ

َ
نَّــهُ ك

َ
 أ

ُ
خَــاف

َ
»وَلكِنَّــيِ أ

مَسِــيحِ.« )2 كورنثــوس 11: 3(.
ْ
ــيِ فِ ال

َّ
بسََــاطَةِ ال

ْ
هَانكُُــمْ عَــنِ ال

ْ
ذ
َ
أ

ــأتي:  ــم زائــف قــد ي ــة التاليــة مــن أي معلِّ ويحــذّر بولــس في الآي
ــمْ  نْتُ

ُ
وْ ك

َ
ــهِ، أ ِ ــرِزْ ب ــمْ نكَْ

َ
ــرَ ل ــوعَ آخَ ــرِزُ بيِسَُ ــهُ إنِْ كَنَ الآتِ يكَْ إنَِّ

َ
»ف

حَسَــنًا 
َ
ــوهُ، ف

ُ
ــمْ تَقْبَل

َ
ِيــاً آخَــرَ ل

ْ
وْ إنِ

َ
خُــذُوهُ، أ

ْ
ــمْ تأَ

َ
خُــذُونَ رُوحًــا آخَــرَ ل

ْ
تأَ

ــة 4(. ــونَ.« )الآي
ُ
ْتَمِل ــمْ تَ نْتُ

ُ
ك

ــم  ــرز المعل ، يك
ً

ــام. أول ــة أقس ــس إلى ثلاث ــر بول ــم تحذي ينقس
ــن يقبلــون رســالته المخادعــة  ــا، إن الذي الزائــف “بيســوع آخــر.” ثانيً
ــا عــن ذاك الذي أخــذوه في الســابق.  يأخــذون “روحًــا آخــر” أي مختلفً
ــة. ــك الأصلي ــن تل ــة ع ــرى” مختلف ــاً أخ ــؤلاء “إنجي ــق ه ــا، يعتن ثالثً

نــال هــؤلاء المؤمنــون الــروح القــدس مــن خــال خدمــة بولــس. 
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ولهــذا حيــث تحــدّث عــن “روح آخــر” لــم يأخــذوه، فإنــه كان يشــر إلى 
روح نجــس، روح شريــر مخــادع.

نجــد هنــا مثــاً واضحًــا كيــف يمكــن لمؤمنــن بالمســيح، 
ــول روح  ــوا بقب ب ــروح القــدس، أن يجرَّ ــوا ال ــة ونال أشــخاص ولدوا ثاني
شريــر زائــف. مــا الذي يمكــن أن يفتــح البــاب أمــام الــروح الشريــر؟ 
ــؤدي  ــول رســالة تقــدم “يســوع آخــر” هــو الذي ي مــن الواضــح أن قب
إلى ذلــك. وهــذا هــو جــذر المشــلة. فمــا إن يضــع المؤمنــون بالمســيح 
ــا  ــر” - أي روحً ــا آخ ــذون “روحً ــم يأخ ــر” فإنه ــوع آخ ــم “بيس إيمانه

ــة. ــرى مختلف ــارة أخ ــون ببش ــدأون يؤمن ــرًا - ويب شري

مــن المنطــي إذًا أن نســأل هــل هنالــك معلِّمــون في الكنيســة اليــوم 
يكــرزون “بيســوع آخــر”؟ والجــواب هــو “نعــم” بــكل تأكيد. يشــيع 
مثــاً في بعــض بــدان أمريــكا الجنوبيــة “يســوع آخــر،” وهــو يصــوَّر 
كثائــر ماركــي يتبــىّ قضيــة الفقــراء ويســتعد لتنظيــم ثــورة مســلحة 

ضــد الرأســماليين.

ويوجــد “يســوع آخــر” شــائع في دوائــر فلســفة “العــر الجديــد.” 
ــة  ــم خاص ــل بتعالي ــالة الإنجي ــزج رس ــم شرقي يم ــورو أو حكي ــو ج فه
ــق كل شيء  ــو خال ــابي الذي ه ــوع الكت ــا يس ــة. وأمّ ــية والبوذي بالهندوس

م أبــدًا في تلــك التعاليــم. ــان كل النــاس، فــا يقــدَّ وديّ

وهنالـك أيضًـا “يسـوع آخر” يـروق لأولئـك الذيـن يميلون إلى 
الفلسـفة الإنسـانية. وهو يتحدث دائمًـا عن المحبة والغفـران، لكنه 
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لا يـورد أي ذكـر للجحيـم أو التوبة. وهو يمثل يسـوع كمخلصّ فقط 
ولا يمثّلـه كديـان أبـدًا، ولا يوجد لديه مكان للمثـل المتعلق بالأمير 
نْ 

َ
مْ يرُِيـدُوا أ

َ
ِيـنَ ل

َّ
ولئكَِ ال

ُ
عْـدَائِ، أ

َ
ـا أ مَّ

َ
الذي ختـم بهـذه الكلمات: »أ

امِ« )لوقا 19: 27(. ـدَّ
ُ
بَوُهُمْ ق

ْ
 هُنَـا وَاذ

َ
توُا بهِِـمْ إلِ

ْ
أ
َ
يْهِـمْ، ف

َ
مْلـِكَ عَل

َ
أ

وهنــاك نســخة أخــرى ليســوع، صــورة مــوزّع الهدايــا، الذي يقــول 
للنــاس إن كل مــا عليهــم أن يفعلــوه هــو أن يؤمنــوا وســينالون كل مــا 
ــت  ــم بي ــيارة وأفخ ــاً إلى أغلى س ــف دخ ــل الوظائ ــن أفض ــه، م يطلبون
يضــم بركــة ســباحة. لكنــه هــو أيضًــا، شــأنه في ذلــك شــأن “يســوع” 
الذي ابتدعتــه الفلســفة الإنســانية، لا يذكــر الجحيــم أبــدًا، ولا يدعــو 

ــدًا إلى التوبــة أو القداســة. أب

ومــن المحــزن جــدًا أن كثيريــن مــن المؤمنــن المعاصريــن 
يُدعــون ليقبلــوا “يســوع” زائفًــا غــر كتــابي في جانــب أو آخــر مــن 
هــذه الأشــال. ومــن خــال قبولهــم يســوع آخــر، فإنهــم يقبلــون روحًــا 
آخــر، أي روحًــا شريــرًا. وليســت هــذه قضيــة عقيديــة نظريــة للنقــاش 
ر  المجــرَّد، لكنهــا مســألة حيــاة أبديــة أو مــوت أبــدي، ويجــب أن يحــذِّ

ــا. ــعب الله منه ــون ش ــدّام الله الحقيقي خ

ــد  ــداع. وأح ــن الخ ــوع م ــذا الن ــون له ــيح معرَّض ــون بالمس المؤمن
أســباب ذلــك هــو العقائــد الخاطئــة في كثــر مــن تعليمهــم المعــاصر. إنها 
عقائــد تؤكــد بشــل غــر ملائــم وغــر ســليم على اختبــارات معينــة لا 
ــن  ــدًا ع ــاس أب ــم الن ــا لا تعلّ ــر، لكنه ــدة في العم ــرة واح  م

ّ
ــدث إلا تح
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التغيــرات الــي ينبــي ان تحــدث في أســلوب حياتهــم. فتلــك التغيــرات 
المهملــة هي الأمــر الوحيــد الذي يؤكــد صحــة تلــك الاختبــارات.

الحاجة إلى طاعة مستمرة

الــولادة الجديــدة اختبــار رائــع. وربمــا تكــون أهم اختبــار يمكن 
أن يحــدث في حيــاة المــرء. لكنهــا مجــرد ولادة. وتكمــن قيمتهــا في الحياة 
الجديــدة الــي صــارت هي بوابــة لهــا. والمؤمنــون الذيــن لا يتجــاوزون 
ــن يحتفــل آباؤهــم وأمهاتهــم  ــار هــم أشــبه بالأطفــال الذي هــذا الاختب
والتدريــب  بالتغذيــة  يزودّونهــم  لا  لكنهــم  بولادتهــم،  باســتمرار 

ــي يصبحــوا بالغــن مســؤولين. اللازمــن ل

ويضــع مؤمنــون آخــرون توكيــدًا عظيمًــا على المعموديــة في الــروح 
القــدس، لكنهــم لا يعطــون أي مجــال لعمــل الــروح القــدس في حياتهم. 
ْــريِ مِــنْ 

َ
قــال يســوع إنــه إذا نــال شــخص الــروح القــدس، فســوف »ت

ــن لا  ــا 7: 38-39(. لكــن بعــض المؤمن « )يوحن ــاءٍ حٍَّ ــارُ مَ نْهَ
َ
ــهِ أ بَطْنِ

يحصلــون على أكــر مــن “حــوض مــاء،” أو في أحســن الأحــوال “برِكــة 
صغــرة.” فــا يوجــد في حياتهــم اليوميــة اســتمرار في تدفُّــق الــروح.

وأعيــد فأقــول إن بعــض المؤمنــن لا يؤكّــدون كثــرًا على الحاجــة 
ــدّى  ــوع تح ــر أن يس ــة. غ ــة والقداس ــن الطاع ــتمرة م ــاة مس إلى حي
نْتُــمْ 

َ
، وأَ ، يـَـارَبُّ النــاس في زمنــه بهــذا الســؤال: »وَلمَِــاذَا تدَْعُونـَـيِ: يـَـارَبُّ

ُ؟« )لوقــا 6: 46(. فــأن ندعــو يســوع “ربًّــا” دون أن  ــولُ
ُ
ق
َ
ــونَ مَــا أ

ُ
لاَ تَفْعَل

نطيعــه نفــاق، وهــذا لا يوفّــر لنــا حمايــة مــن هجمــات إبليــس.
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يزعـم بعض المؤمنين بالمسـيح أنهـم محميون من هجـوم الأرواح 
الشريـرة بشكل آلي بدم يسـوع. وبالفعل فأن الله يوفر لنـا حماية كلية 
مـن خلال الدم. لكن توفير الحماية يعتمد على تلبيتنـا لشروط الله.

مُخْتَارِيـنَ بمُِقْتَضىَ 
ْ
يوجـه الرسـول بطـرس رسـالته إلى المؤمنني »ال

اعَـةِ، وَرَشِّ دَمِ يسَُـوعَ  وحِ للِطَّ ـابقِِ، فِ تَقْدِيـسِ الـرُّ ـمِ اللهِ الآبِ السَّ
ْ
عِل

مَسِـيحِ« )1 بطـرس 1: 2(. فأسـلوب حياة الطاعة هـو شرط للحماية بدم 
ْ
ال

 
ً

يسـوع. فدمـه لا يـرش على الذين يثابـرون في العصيان. ونحـن نجد مثال
لهـذا في سـجل أول فصـح في مرص عندمـا أخبر مـوسى بني إسرائيل:

ــوا  ــتِ وَمُسُّ سْ ِي فِ الطَّ
َّ

مِ ال ــوهَا فِ الدَّ مِسُ
ْ
ــا وَاغ

َ
ــةَ زُوف

َ
ــذُوا باَق »وخَُ

ــرُجْ  ــمْ لاَ يَْ نْتُ
َ
ــتِ. وأَ سْ ِي فِ الطَّ

َّ
مِ ال ــالدَّ ِ ــنِْ ب قَائمَِتَ

ْ
ــا وَال يَ

ْ
عُل

ْ
ــةَ ال عَتَبَ

ْ
ال

ــروج 12: 22( ــاحِ.« )خ بَ ــىَّ الصَّ ــهِ حَ ــابِ بيَْتِ ــنْ بَ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ حَ
َ
أ

كان بنــو إسرائيــل محميــن، لا لأنهــم بنــو إسرائيــل، وإنمــا لأنهــم 
ــوا داخــل بيوتهــم. كانــوا  أطاعــوا تعليمــات الله في مــا يخــص الدم، وظلّ
ــم،  ــن بيوته ــم م ــرج أبكاره ــو خ ــن الدم. فل ــح م ــب الصحي على الجان

للقــوا نفــس مصــر المصريــن.

وينطبـق نفـس الأمـر علينا نحـن المؤمنين بالمسـيح، فلا تعتمد 
حمايتنـا من الشـيطان على مجرّد كوننا مؤمنين، بـل على طاعة توجيهات 

الـرب. فـالدم، كما قلت، لا يحمي الذين يسـتمرون في العصيان.

يؤكــد الرســول يوحنــا بشــل رائــع على قــوة دم يســوع في التعامــل 
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مَــا هُــوَ 
َ
نَا فِ النُّــورِ ك

ْ
ك

َ
مــع الخطيــة في حياتنــا فيقــول: »وَلكِــنْ إنِْ سَــل

ــهِ  ــيحِ ابنِْ مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَِ نَ

َ
ل
َ
ــورِ، ف فِ النُّ

ــا 1: 7(. ــةٍ.« )1 يوحن ــنْ كُِّ خَطِيَّ ــا مِ رُنَ يُطَهِّ

توجــد هنــا بعــض النقــاط المهمــة الــي يتوجــب علينــا أن 
، يشــر وجــود أداة الــرط “إن” في بدايــة الجملــة إلى أن 

ً
نلاحظهــا. أول

، لا تعــود النتائــج الموعــودة  . فــإذا لــم يلُـَـبَّ هنــاك شرطًــا ينبــي أن يلــىَّ
ــان  ــورِ.« والنتيجت نَا فِ النُّ

ْ
ك

َ
ــل ــو »إنِْ سَ ــرط ه ــرء. وال ــق على الم تنطب

ــيحِ  مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــضٍ، وَدَمُ يسَُ ــعَ بَعْ ــا مَ ــةٌ بَعْضِنَ

َ
ك ــا شَِ َ ــا »لَ ــان هم التابعت

ــةٍ.« ــنْ كُِّ خَطِيَّ ــا مِ رُنَ ــهِ يُطَهِّ ابنِْ

ــة  ــة الأصلي ــا وفــق قواعــد اللغــة اليوناني ــدلُّ الــرط هن ــا، ي ثانيً
على الاســتمرار، أي: “إن كنــا باســتمرار نســلك في النــور... فلنــا شركــة 
باســتمرار... ودم يســوع المســيح ابنــه يطهّرنــا باســتمرار مــن كل خطية.” 
ــاج إلى  ــمة لا تحت ــدة حاس ــرة واح ــن خ ــا ع ــا هن ــدث يوحن ــا يتح ف
تكــرار أبــدًا، وليــس تحقيقنــا للــروط بالأمــس ضمانـًـا أننــا نحقّقهــا 
اليــوم. فكمــا هــو الحــال مــع نمــط الفصــح، يشــرط الله طاعــة لحظــة 

فلحظــة إذا أردنــا أن نطالــب بحمايــة الدم.

يجــب أن نلاحــظ أيضًــا أن النتيجــة الأولى للســلوك في النــور هي 
أن يكــون لنــا شركــة مــع إخوتنــا المؤمنــن. فــإذا أهملنــا هــذا الأمــر، 
ــم  ــا خــارج النــور فــإن دم المســيح ل لا نعــود نســلك في النــور. وإذا كنّ

يعــد يطهّرنــا. فــالدم لا يطهّرنــا ونحــن نســلك في الظلمــة.
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ــا  ــي يوجهه ــيطانية ال ــوط الش ــا أن الضغ ــا أحيانً ــدو غريبً ــد يب ق
ــة  ــون بمثاب ــن أن تك ــا. إذ يمك ــل لمنفعتن ــد تعم ــا ق ــس ضدّن إبلي
تذكــر لنــا بحاجتنــا إلى أن نســلك أمــام الله في الطاعــة لحظــة فلحظــة. 

ــا. ــي تجعــل الله يســمح به ــا كان هــذا هــو أحــد الأســباب ال وربم

رجل أحبّ يسوع

توضــح الشــهادة التاليــة مــن أحــد الأطبــاء في مستشــى للصحــة 
ــة  ــر خدم ــة في توف ــة الله المتمثل ــدة رحم ــات المتح ــية في الولاي النفس

ــر: التحري

يبــدو أن أحــد أكــر الأســئلة المثــرة للجــدل اليــوم ضمــن الحركــة 
ــل  ــر داخ ــون روح شري ــن أن يك ــن الممك ــل م ــو ه ــة ه الكارزماتي
شــخص مؤمــن بالمســيح؟ عندمــا بــدأت أعمــل في مستشــى حكــومي 
للصحّــة النفســية، لــم يكــن قــد مــرّ عّلي وقــت طويــل منــذ أن تلقيت 
تعليمًــا حــول الأرواح الشريــرة وخدمــة التحريــر. وكان مــن بــن أوائــل 
ــد أمــى  ــن مــن عمــره كان ق ــة والثلاث مرضــاي شــاب ذكي في الحادي
ــة  ــق الصحي ــه في أفضــل المراف ــد على عــر ســنوات مــن حيات ــا يزي م

العلاجيــة في أمريــكا.

كان الإظهــار الخــارجي لمرضــه ســلوكً غــر مســيطر عليــه، حيــث 
ــك  ــن ذل ــج ع ــادّة، فينت ــياء الح ــدران والأش ــه في الج ــرب رأس كان ي
ــه  ــع حالات ــلوك في جمي ــذا الس ــرر ه ــديد له. وتك ــب أذى ش في الغال
المزاجيــة، وبغــض النظــر عــن العــاج الذي يعطــى له. وصــارت 
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ــد مــن وضــع خــوذة على رأســه،  المشــلة خطــرة جــدًا بحيــث كان لا ب
ــه. ــط غرفت ــراغي في وس ــر بال ــت السري ــر، وتثبي ــه في السري وربط

كان هــذا الشــاب شــخصًا وســيمًا ومحبوبًــا ومعروفـًـا جيــدًا لدى كل 
ــة العاملــن في المستشــى. تمثّلــت المأســاة في حالتــه، وهــو الأمــر  هيئ
ــيح  ــا بالمس ــيح. كان مؤمنً ــوع المس ــه ليس ــا، في محبّت ــي حقً الذي أربك
ويجاهــر بإيمانــه هــذا، وكان يبــي فرحًــا كلمــا أمضينــا وقتًــا في الترنيــم 
والصــاة والمشــاركة مــن كلمــة الله معًــا. لكــي لــم أكــن لعــدة أســابيع 
أدرك أنــه، بعــد أن أتركــه، كان يصــاب بنوبــة غضــب شــديد، ويشــتمني 

 بــكل قوتــه أن يــؤذي نفســه.
ً

بأفظــع الشــتائم وأقذرهــا، محــاول

ــت  ــامته فقطع ــيت على س ــار خش ــذه الأخب ــي ه ــد أن بلغت بع
زيــاراتي له، معتمــدًا على الله في الاســتجابة لصلــواتي مــن أجــل شــفائه، 
ــر على  ــت أني مج ــاراتي، فأحسس ــدًا دون زي ــا ج ــار قانطً ــه ص ــر أن غ
ــه،  ــيئًا من ــاركه ش ــي أش ــدس ل ــابي المق ــت كت ــا فتح ــودة. وعندم الع
ــادر. وعلى  ــأن يغ ــر ب ــروح الشري ــر ال ــي آم ــأةً ل ــي روح الله فج حرّك
الرغــم مــن أن الكلمــات الــي قلتهــا كانــت ضعيفــة بحيــث لا تــكاد 

ــا. ــل فوريً ــمع، كان رد الفع أن تسُ

ــات  ــنان ذاك وصرخ ــر الأس ــل صري ــت مث ــبق لي أن رأي ــم يس ل
التجديــف على المســيح، ولــم أرَ مــن قبــل مثــل تلــك التعابــر الشريــرة 
على وجــه أحــد. وليــس هــذا فقــط، بــل على الرغــم مــن أن جســده كان 
 أن جســده تصلَّــب. وارتفــع مــا يزيد على 

ّ
مربوطًــا بأمــان في السريــر، إلا
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قــدم فــوق السريــر معلَّقًــا في الهــواء. كان التغــرُّ الذي طــرأ على المريــض 
مفاجئًــا جــدًا وعنيفًــا جــدًا حــى إني خفــت، وغادرت الغرفــة سريعًــا، 

آمــاً أن يــؤدي هــذا إلى تخفيــف رد فعلــه العنيــف.

ــي  ــات ال ــن الكلم ــة ب ــل أن أدرك الصّل ــات قب ــدة لحظ ــرت ع م
نطقــتُ بهــا آمــرًا الــروح الشريــر بــأن يغــادر وبــن رد الفعــل العنيــف. 
ــم يُِفــي  ــا. وفي هــذه المــرة ل ــروح القــدس على العــودة سريعً ــي ال حثّ
الإظهــار الشــيطاني. فأمــرت الــروح الشريــر بــأن يغــادر باســم يســوع 
ــاه بمرقــس 16: 17. وعلى الرغــم مــن أنــه ظــل يظهــر دلائــل  مذكــرًا إيّ
ــي  ــدتُ إلى مكت ــي ع ــن، إلا أن ــك الح ــى ذل ــوده ح ــتمرار وج على اس

ومــي توكيــد المســيح بالانتصــار.

منــذ ذلــك اليــوم فصاعــدًا، تحــرّر الرجــل بشــل كامــل مــن ذلــك 
ــذ  ــه أخ ــط، ولكن ــذا فق ــس ه ــف. ولي ــاره العني ــر وإظه ــروح الشري ال
ــه المقــدس وراح يطــوف على العاملــن والمــرضى عــر المستشــى  كتاب
جريــت له 

ُ
مســبّحًا الله على “تحريــره مــن الــروح الشريــر.” وقــد أ

ــره  ــا على تحري ــهدت كله ــك ش ــد ذل ــى بع ــة في المستش ــوص طبي فح
ــزي. المعج

ــاركتي له  ــه، ولا مش ــي مع ــواتي، ولا شرك ــن صل ــم تك ــل، ل وبالفع
ــاة هــذا الرجــل المؤمــن  عــن كلمــة الله هي الــي جلبــت الشــفاء إلى حي
بالمســيح، بــل طــردْ الــروح الشريــر منــه حســب الوعــد في مرقــس 16: 17.
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الفصل السابع عشر
هل يمكن أن يسكن الروح القدس

في آنية غير طاهرة؟

يحــاول المؤمنــون الذيــن يطرحــون هــذا الســؤال، مثلهــم في ذلــك 
ــون إلى  ــاج المؤمن ــا أن يحت ــألون إن كان ممكنً ــن يس ــك الذي ــل أولئ مث

ــا لا! ــو قطعً ــواب ه ــأن الج ــوا ب ــر،أن يوح ــن روح شري ــر م تحري

ــر  ــض تفك ــر، على نقي ــؤال الأخ ــذا الس ــن ه ــر أن الجــواب ع غ
أشــخاص كثيريــن، هــو نعــم! إذ يمكــن أن يســكن الــروح القــدس 
ــة  ــي المكان عط

ُ
ــد أ ــون ق ــة أن يك ــا، شريط ــة كليًّ ــت نظيف ــة ليس آني

ــب. ــان، أي القل ــخصية الإنس ــن ش ــيطرة م ــة المس المركزي

ومــن الأمثلــة غــر القابلــة للتحــدي على هــذا الأمــر الملــك داود. 
ــد  ــل. فق ــزّنى والقت ــن: ال ــب في أمري ــل 11 أن داود أذن ــا 2 صموئي يخبرن
ارتكــب الــزنى مــع بثشــبع، ثــمّ أمــر بقتــل زوجهــا، أوريــا الحــي. وممــا 
لا شــك فيــه أن داود تنجّــس كثــرًا بهاتــن الخطيتــن. لكــن عندمــا 
جــاء النــي ناثــان لــي يواجهــه بخطايــاه تــاب. وفي وقــت لاحــق، صــىّ 
. رُدَّ لِ  ــيِّ ــهُ مِ وسَ لاَ تَنْعِْ ــدُّ قُ

ْ
ــكَ ال ــرب: »… رُوحَ ــر إلى ال ــذاب م في ع

بَهْجَــةَ خَلاصَِــكَ« )مزمــور 51: 12-11(.
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ــرد  ــن الله أن ي ــب م ــد طل ــة، فق ــاة داود دلال ــة ص ــل صياغ تحم
ــه  ــدس. لكن ــروح الق ــه ال ــرد إلي ــب أن ي ــم يطل ــه، ول ــة خلاص له بهج

ــه. ــدوس من ــه الق ــزع الله روح ــل أن لا ي توسَّ

كان داود قــد فقــد فــرح الخــاص وصــىَّ لــي يســتعاد، لكنــه لــم 
يفقــد قــط حضــور الــروح القــدس. فعــى الرغــم مــن أن هــذا قــد يبدو 
ــا الشــنيعة  ــد الخطاي ــه حــى بع ــي في  أن روح الله ب

ّ
ــرًا مذهــاً، إلا أم

الــي ارتكبهــا.

ــدور  ــا زال بمق ــه، كان م ــدوس من ــه الق ــزع روح ــم ي ولأن الله ل
داود أن يتــوب. فبــدون حــثّ الــروح القــدس له على التوبــة، لــم يكــن 
بوســعه أن يتــوب. لكــن لــو كان داود قــد رفــض حــث الــروح القــدس 

ــا، أن يــزع الله روحــه القــدوس منــه. له، لــان مؤكــدًا تقريبً

فهــذا دليــل كتــابي واضــح أنــه في حــالات معينــة، يســكن الــروح 
القــدس في آنيــة غــر طاهــرة.

ينبــي أن يشــكر كل مؤمــن مولــود ثانيــة ومملــوء بالــروح القــدس 
الله على إظهــار رحمتــه ونعمتــه. فبدونهمــا لــن يكــون لدى الكثيريــن 
منــا أي رجــاء في أن يبــى الــروح القــدس معنــا. وليــس الــزنى والقتــل 
ــح  ــا أوض ــانا. فكم ــن أن تنجّس ــن يمك ــن اللت ــن الوحيدت الخطيت

ــس 7: 23-21: ــوع في مرق يس

يـرَةُ: زِنًى،  ِّ كَرُ الشِّ
ْ
ف
َ
ْـرُجُ الأ ـوبِ النَّاسِ، تَ

ُ
ل
ُ
اخِـلِ، مِنْ ق هُ مِنَ الدَّ نّـَ

َ
»لأ
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ْدِيفٌ،  يـرَةٌ، تَ ـرٌ، عَهَارَةٌ، عَنْيٌ شِِّ
ْ
ـةٌ، طَمَـعٌ، خُبْثٌ، مَك

َ
ق تْـلٌ، سِْ

َ
فسِْـقٌ، ق

سَـانَ.«
ْ
سُ الِإن اخِلِ وَتُنَجِّ ْرُجُ مِنَ الدَّ ورِ تَ ُ كبِِْيَـاءُ، جَهْـلٌ. جَِيعُ هذِهِ الرشُّ

لنركّــز للحظــة على خمــس خطايــا مدرجــة في قائمــة يســوع: الأفكار 
ــت  ــد عرف ــل. لق ــاء، الجه ــث، الكبري ــرة، الخب ــن الشري ــرة، الع الشري
مؤمنــن بالمســيح مــدة تزيــد على خمســن ســنة ولا أســتطيع أن أفكــر 
بواحــد منهــم يمكنــي أن أشــر إليــه وأقــول بثقــة: “لــم يكــن في هــذا 
ــة.”  ــا الخمس ــذه الخطاي ــن ه ــل م ــدة على الأق ــا واح ــا م ــخص يومً الش

ومــن المؤكــد أنــي لا أزعــم هــذا لنفــي أيضًــا.

ــا. فهــو يظــلّ  غــر أن الله في رحمتــه لا يأخــذ روحــه القــدّوس من
ــدنا  ــت يناش ــس الوق ــه في نف ــنا، لكن س ــن تَنَجُّ ــم م ــكننا، على الرغ يس
ــورة  ــم ص ــد لا يرس ــد الجدي ــن لأن العه ــا مم ــوب. وأن ــتمرار أن نت باس

ــيح. ــن بالمس ــة للمؤمن ــر واقعي ــة غ مثالي

المجاهدة المستمرة ضدّ الخطية

ــاة  ــوا حي ــا في أن يحي ــيح تحديً ــن بالمس ــام المؤمن ــس أم ــع بول وض
ــة: ــال وقداس انفص

»اخْرجُُوا مِنْ وَسْطِهِمْ )الأمميين غير المؤمنين(

 . وا، يَقُولُ الرَّبُّ
ُ
وَاعْتَِل

ِسًا 
َ

وا ن وَلاَ تَمَسُّ
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كُمْ،
َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
ف

باً،
َ
كُمْ أ

َ
ونَ ل

ُ
ك

َ
 وأَ

نْتُمْ تكَُونوُنَ لِ بنَيَِن وَبَنَاتٍ، 
َ
 وأَ

ءٍ.«     )2 كورنثوس 6: 18-17( قَادِرُ عََ كُِّ شَْ
ْ
، ال يَقُولُ الرَّبُّ

ــا هــذِهِ  َ  لَ
ْ
ــإذِ

َ
ــاً: »ف ــك قائ ــه بعــد ذل لكــن بولــس واصــل حديث

وحِ،  َسَــدِ وَالــرُّ ــرْ ذَوَاتنَِــا مِــنْ كُِّ دَنـَـسِ الْ ــاءُ لِطَُهِّ حِبَّ
َ
هَــا الأ يُّ

َ
مَوَاعِيــدُ أ

ْ
ال

ــوس 7: 1(. ــوْفِ اللهِ.« )2 كورنث ــةَ فِ خَ قَدَاسَ
ْ
ــنَ ال لِ مِّ

َ
مُك

ــر  ــة التطه ــوم الله بعملي ــن يق ــا،” فل ــر ذواتن ــس: “لنطهّ ــال بول ق
هــذه عنّــا، بــل نحــن المســؤولون عــن القيــام بهــا. ويتوجــب علينــا أن 
ــا  ــرف بخطايان ــب أن نع ــا. يتوج ــي وفّره ــة ال ــائل النعم ــتخدم وس نس

ــر. ــران والتطه ــي شروط الله للغف ــا ونل ــوب منه ونت

لــم يســاوم بولــس حــول مقيــاس قداســة الله، لكــن مــن الواضــح 
أنــه لــم يحققــه بعــد. وفي فيلــي 3: 12-15 وصــف ســعيه الشــخصي إلى 

القداســة بقــوله:

ِي 
َّ

دْركُِ ال
ُ
عَــيِّ أ

َ
سْــىَ ل

َ
تُ كَمِــاً، وَلكِنِّ أ وْ صِْ

َ
ــتُ أ

ْ
ــدْ نلِ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
يـْـسَ أ

َ
»ل

حْسِــبُ 
َ
سْــتُ أ

َ
نـَـا ل

َ
هَــا الِإخْــوَةُ، أ يُّ

َ
مَسِــيحُ يسَُــوعُ. أ

ْ
يضًْــا ال

َ
ــيِ أ

َ
دْرَك

َ
جْلـِـهِ أ

َ
لأ

ــا  ــىَ مَ
ْ
ن
َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ْ
ــيْئًا وَاحِــدًا: إذِ ــلُ شَ عَ

ْ
ف
َ
ــتُ. وَلكِــيِّ أ

ْ
دْرَك

َ
ــدْ أ

َ
 ق

ِّ
ن

َ
نَفْــيِ أ

ــةِ 
َ
جْــلِ جَعَال

َ
ــرَضِ لأ غَ

ْ
ــوَ ال ْ سْــىَ نَ

َ
امُ، أ ــدَّ

ُ
ــوَ ق ــا هُ  مَ

َ
ــدُّ إلِ مْتَ

َ
ــوَ وَرَاءُ وأَ هُ
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ــنَ  كَمِلِ
ْ
ــعُ ال ــرْ هــذَا جَِي يَفْتَكِ

ْ
ل
َ
ــوعَ. ف ــيحِ يسَُ مَسِ

ْ
ــا فِ ال يَ

ْ
عُل

ْ
ــوَةِ اللهِ ال دَعْ

يضًْــا.«
َ
كُــمْ هــذَا أ

َ
ــاللهُ سَــيُعْلنُِ ل

َ
رْتُــمْ شَــيْئًا بِلِافَـِـهِ ف

َ
تَك

ْ
ــا، وَإنِِ اف مِنَّ

ليــس هنالــك مــا يمكــن لأحــد أن يفعلــه أفضــل مــن أن يتبــع 
مثــال بولــس: أن نقــر بحاجتنــا إلى التطهــر، وأن نعتمــد على الله في ذلك، 

ثــم نواصــل الســر مــن أجــل بلــوغ المقيــاس الذي وضعــه الله أمامنــا.

ــس الله  ــض مقايي ــة لديّ في خف ــه لا نيّ ــد أن ــب عّلي أن أؤك ويتوج
للقداســة. فــي ثابتــة إلى الأبــد وغــر قابلــة إلى التغــرّ. لكــن يتوجــب 
أن نكــون صادقــن وواقعيــن في مــا يتعلــق بدرجــة نجــاح كل منّــا في 

الاقــراب مــن هــذه المقاييــس.

ــاة  ــواحي حي ــن ن ــة م ــول إن كل ناحي ــئ يق ــم خاط ــد تعلي يوج
المــرء يجــب أن تكــون طاهــرة بشــل كامــل قبــل أن يســكنه الــروح 
القــدس. وقــد ينُتــج هــذا واحــدة مــن عاقبتــن غــر مرغــوب فيهمــا. 
فقــد يثــي بعــض المؤمنــن المخلصــن عــن الســي إلى الامتــاء بالروح 
ــول إلى  ــدًا الوص ــتطيع أب ــن أس ــهم: ل ــون لأنفس ــا يقول ــدس، إذ ربم الق
ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــع ه ــن أن يدف ــا يمك ــاس. أو ربم ــك المقي ذل
آخريــن ممــن نالــوا المعموديــة في الــروح القــدس إلى شــل مــن أشــال 
نفــاق الــرِ الذاتي. فتكــون طريقــة تفكيرهــم على النحــو التــالي: “لا بــدّ 
أني كنــتُ كامــاً ليكافئــي الله بقبــول الــروح القــدس، ولهــذا سأســتمر 

الآن في كمــالي طــوال الوقــت!”

ــا  ــي. فم ــر حقي ــيحي غ ــاة مس ــلوب حي ــة أس ــون النتيج وتك
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زال هــؤلاء الأشــخاص يفقــدون أعصابهــم، لكنهــم الآن يســمّون هــذا 
الأمــر غضبًــا بــارًّا. ومــا زالــوا ينتقــدون راعيهــم أو إخوتهــم المؤمنــن، 
ــهواتهم  ــان لش ــون العن ــوا يرخ ــا زال ــزًا. وم ــك تمي ــمّون ذل ــم يس لكنه

ــل لي.” ــياء تح ــول: “كل الأش ــك بالق ــررون ذل ــم ي ــدية، لكنه الجس

ــا روح  ــو أيضً ــدس ه ــروح الق ــدرك أن ال ــا أن ن ــب علين ويتوج
ـُـرَّ حــن نكــون صادقــن حــول أنفســنا، حــى حــن  الحــق. وهــو ي
ــا. وهــو أيضًــا يحــزن عندمــا نخــي أنفســنا وراء  ــك كبرياءن يجــرح ذل

ــة. ــة ديني واجه

ربمــا تســأل: “هــل تقصــد إنــه ليســت لدى الله متطلبــات تخــص 
الذيــن ينالــون الــروح القــدس؟” قطعًــا لا أقصــد ذلــك! لكــن يجــب 

أن نكــون واضحــن في مــا يتعلــق بماهيــة هــذه المتطلبّــات.

المتطلب الإلهي

نــرى في ســفر أعمــال الرســل ســابقة رائعــة جــدًا، ألا وهي اختبــار 
ــا  ــدس عندم ــروح الق ــوا ال ــن نال ــوس الذي ــت كرنيلي ــن في بي الأممي
ــودًا  ــؤلاء يه ــن ه ــم يك ــال 10: 24-48(. ل ــر أعم ــرس )انظ ــم بط زاره
يســعون إلى اتبّــاع شريعــة مــوسى. بــل كانــوا مــن الأمــم. وكانــت هــذه 
ــر  ــارة. غ ــم البش ــا أي منه ــمع فيه ــي س ــرة الأولى ال ــح الم على الأرج
ــدأوا يتكلمــون بألســنة. وســيكون  ــروح القــدس حــلّ عليهــم وب أن ال
ــد  ــواحي حياتهــم ق ــة مــن ن ــأن كل ناحي ــاد ب ــرًا غــر واقــي الاعتق أم
انســجمت بالفعــل مــع مقاييــس الله بهــذا الاختبــار الوحيــد، أو بأنهــم 
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صــاروا أحــرارًا تمامًــا مــن نجاســة خلفيتهــم الوثنيــة. غــر أن بطــرس 
ــا بهــذا بحقهــم في أن يصبحــوا أعضــاء في  أمرهــم بــأن يعتمــدوا معترفً
ــا حــول هــذه الحادثــة  كنيســة المســيح. وعندمــا تحــدّث بطــرس لاحقً
ــرَ   طَهَّ

ْ
ءٍ، إذِ ْ  )الله( بيَْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ )الأمــم( بـِـيَْ ــمْ يُمَــزِّ

َ
قــال: »وَل

ــال 15: 9(. ــمْ.« )أعم وبَهُ
ُ
ل
ُ
ــانِ ق باِلِإيمَ

إذًا نجــد هنــا المتطلــب الجوهــري لنــوال الــروح القــدس، ألا وهــو 
ــر بالإيمــان. قلــب مطهَّ

ــكَ،  بَ
ْ
ل
َ
ــظْ ق ــظٍ احْفَ فَُّ

َ
ــوْقَ كُِّ ت

َ
ــا ســليمان فيقــول: »ف ويشــر علين

ــا في  ــه بم ــا نفعل ــع كل م ــال 4: 23(. ينب ــاةِ.« )أمث َيَ ــارِجَ الْ ــهُ مََ نَّ مِنْ
َ
لأ

ــا مــن مصــدر واحــد، هــو القلــب. ومــن ســمات  ذلــك كيفيــة حياتن
طبيعــة الله العمليــة أن مقاصــده تبــدأ بالقلــب. فمــا إن يطهّــر القلــب 
ــع كل  ــة إلى أن يض س ــة مقدِّ ــارج بنعم ــاه الخ ــه باتج ــل من ــى يعم ح

ــه. ــيطرة روح ــت س ــن تح ــخصية المؤم ش

ــانٍ  ــهُ بقُِرْبَ نَّ
َ
ــن 10: 14: »لأ ــول عبراني ــورًا؟ تق ــذا ف ــدث ه ــل يح ه

ــىّ في  ــا يس ــا م ــب هن ــتخدم الكات ــدِ .« يس بَ
َ
 الأ

َ
ــلَ إلِ مَ

ْ
ك

َ
ــدْ أ

َ
ــدٍ ق وَاحِ

الأصــل اليونــاني صيغــة الفعــل التــام. ويشــر هــذا إلى اكتمــال حــدوث 
ــاج إلى شيء  ــو لا يحت ــد. وه ــائي وإلى الأب ــل نه ــام بش ــو ت ــل. فه الفع

ــدًا. ــه أب ــزع من ــن أن ينُ ــا يمك ــد م ــه، ولا يوج ــاف إلي يض

أمّــا في وصــف الكاتــب لعمــل التقديــس في حيــاة المؤمنــن، 
ســون  فهــو يســتخدم مــا يســىَّ بصيغــة المضــارع المســتمرة. فهــم يقدَّ



240

يخرجون الشياطين

ــار  ــا ص ــل لم ــق على مراح ــا هي تطبي سً ــرء مقدَّ ــرورة الم ــتمرار. فص باس
ــو  ــدس ه ــروح الق ــوع. وال ــة يس ــل ذبيح ــل بفض ــا بالفع ــا لن متاحً

ــة. ــذه العملي ــه( في ه ــك لقب ــدل على ذل ــا ي ــا )كم معينن

يعــرض العهــد الجديــد بــكل قــوة هــذه الصــورة الواقعيــة لنضــال 
المؤمنــن المســتمر ضــدّ الخطيّــة. فــي عبرانيــن 3: 13، يقــول الكاتــب: 
حَــدٌ مِنْكُــمْ بغُِــرُورِ 

َ
نْفُسَــكُمْ كَُّ يـَـوْمٍ ..لـِـيَْ لاَ يُقَــىَّ أ

َ
»عِظُــوا أ

َطِيَّــةِ.« ويتحــدث الكاتــب أيضًــا في عبرانيــن 12: 1 عــن ضرورة  الْ
التخلُّــص مــن الخطيــة المحيطــة بنــا بســهولة،” أي “كل خطيــة عالقــة 
كهــا بســهولة.” ويقــول في عبرانيــن 12: 4:  بنــا،” أو الــي “توقعنــا في شََ

ــةِ.« َطِيَّ ــدَّ الْ ــنَ ضِ مِ مَُاهِدِي ــىَّ الدَّ ــدُ حَ ــوا بَعْ ــمْ تُقَاوِمُ
َ
»ل

ــرًا  ــس أم ــوت. ولي ــاة أوم ــو صراع حي ــة ه ــع الخطي ــل م التعام
مخزيًــا أن نقــر بــأن الخطيــة لا تــزال تعمــل في حياتنــا. بــل على العكــس 
ــذا،  ــرار به ــا الإق ــا في رفضن ــر يتهددن ــم خط ــن أعظ ــك، يكم ــن ذل م
ممــا يتركنــا غــر مســتعدين لمقاومــة الإغــراءات بالخطيــة عندمــا تــأتي.

فلــو أنــه كان على الــروح القــدس أن ينتظــر إلى أن نصبــح كاملــن 
لــي يجعــل منــا مســكناً له، لــان الأمــر أشــبه بأســتاذ جامــي يقــول 
لطلابــه: “ســأبدأ بتعليمكــم بعــد أن تنجحــوا في امتحاناتكــم 
ــا  ــذا م ــس ه ــن لي ــم: “لك ــاب بقوله ــتجيب الط ــة!” وسيس النهائي
ــا  ــدأ بتعليمن ــك أن تب ــاج من ــن نحت ــتاذ! فنح ــرة الأس ــا ح ــه ي نحتاج

ــا.” ــاح في امتحاناتن ــا للنج ــا يلزمن ــم كل م ــي نتعل الآن، ل
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إننــا نحتــاج إلى الــروح القــدس الآن لــي يتــاح لنــا عونــه 
باســتمرار مــن أجــل التغلّــب على قــوّة الــرّ والوصــول إلى مقيــاس الله 
في القداســة. ونحــن نحتــاج إلى عــون الــروح القــدس في ناحيــة خاصــة 

ــرة. ــع الأرواح الشري ــل م ــراع، ألا وهي التعام ــواحي ال ــن ن م

لا يمنــع عنــا الــروح القــدس معونتــه إذا مــزَّ وجــود أرواح شريــرة 
فينــا. بــل على النقيــض مــن ذلــك، فإنــه يــرى حاجتنــا بوضــوح أكــر 
ممــا نراهــا نحــن، وهــو يقوّينــا لــي نطردهــا. ولأنــه يتحــنّ علينــا، فإنــه 
ــا مســكناً له وأن يعمــل معنــا مــن أجــل ترســيخ  مســتعد أن يتخــذ منّ
ــوة العــدو. ويعتمــد التقــدم الذي نحــرزه على  انتصــار المســيح على كل ق

درجــة تعاوننــا مــع الــروح القــدس الســاكن فينــا.

وأود أن أؤكــد مــرة أخــرى أن الــروح القــدس لا يــأتي لكي يســكن 
فينــا لأننــا كاملــون، لكنــه يــأتي لــي يســاعدنا في أن نصبــح كاملين.

ــن  ــا م ــاعدنا في معاناتن ــن يس ــدس ل ــروح الق ــد أن ال ــن المؤك وم
الأرواح الشريــرة إذا كنّــا ننــوي الاســتمرار في الخطيــة. لكــن إذا أقررنا 
بخطايانــا وتبُنــا بإخــاص، فســوف يحــارب معنــا ضــد الأرواح الشريــرة 
الــي تســتعبدنا. وســنتمكن بمســاعدته مــن طردهــا والتحــرر منهــا.

تطهير الآنية

تتحــدث في الشــهادة التاليــة إحــدى المعاونــات في مجلــس الشــيوخ 
في مدينــة واشــنطن. بصراحــة عــن معاناتهــا الشــخصية:
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ــدت في الــروح القــدس قبــل حــوالي ســبع ســنوات. وفي أواخــر  تعمَّ
ــم  ــن صم ــا م ــفاء فوريً ــت ش ــة نل ــنة الماضي ــن الس ــران م ــهر حزي ش
أعصــاب في كنيســة في واشــنطن دي. سي. وفي شــهر آب أكّــد الطبيــب 

أني شــفيت بالفعــل مــن أكيــاس وأورام في الصــدر.

كنــت مــن كبــار مســاعدات أحــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ. ومــع 
 أن الدوائــر السياســية الــي 

ّ
أنــه وجــد اختبــار شــفائي مثــرًا جــدًا، إلا

كنــت أتحــرك فيهــا لــم تتقبــل شــهادتي. وفي شــهر أيلــول اســتقلت مــن 
وظيفــي وأمضيــت الشــهور الأربعــة التاليــة في راحــة، وأمضيــت وقتًــا 

مــع الــرب.

وبعــد ذلــك، وفي منتصــف شــهر أيلــول أصبــت بالاكتئــاب 
والقنــوط. وكان أول أســبوع مــن شــهر كانــون الثــاني فظيعًــا! وفي أحــد 
الأيــام فقــدت أعصــابي. كنــت بمفــردي حينهــا، وكان غضــي مرتبطًــا 
ــب.  ــا: الغض ــي ارتكبته ــة ال ــورًا الخطي ــت ف ــة. أدرك ــألة تافه بمس
ــة،  ــة الإنجليزي ــرة باللغ ــل المغف ــن أج ــيّ م ــت أن أص ــا حاول وعندم
أحسســت بالاختنــاق، لا مــن العواطــف، وإنمــا مــن ضغــط ممــز على 

ــدًا. ــة ج ــة حقيقي ــوة ملموس ــن ق ــرتي م حنج

ر. فاشــريت  قالــت لي صديقــة إنــي ربمــا أكــون في حاجــة إلى تحــرُّ
أشرطتــك الــي تتنــاول موضــوع التحــرر مــن أرواح شريرة.

ــباح  ــالأرواح والأش ــة ب ــائل المتعلق ــب كل المس ــا أتجن ــت دائمً كن
ومــا إلى ذلــك، معتقــدة أنــي إذا تركتهــا وشــأنها فســتتركني وشــأني. فلــم 



 243

هل يمكن أن يسكن الروح القدس في آنية غير طاهرة؟

ــرة! غــر أني اســتمعت إلى أشرطتــك  ردِ أي صــدام مــع الأرواح الشري
ُ
أ

ر. كان كتــابي المقــدس مفتوحًــا على الطاولــة وأنــا أتابعــك  حــول التحــرُّ
وأنــت تقــرأ الشــواهد الكتابيــة. وفي نهايــة الشريــط، وعندمــا أعطيــت 
التعليمــات، قــررت أن أتبعهــا أنــا أيضًــا. ثــم بــدأت تصــيّ مــن أجــل 
التحريــر، لكــن الشريــط انتــى بشــل مبتــور! وكان الــيء الأخــر 

ــه على الشريــط: “تذكــروا أن يســوع هــو محرركــم.” الذي قلتَ

لــم أعــرف مــا يمكنــي أن أتوقعــه أو أفعلــه. ولهــذا كانــت صــاتي 
إلى الــرب هي أنــي لا أعــرف مــاذا أفعــل، لكــن بمــا أنــه هــو محــرريّ، 
ــياء  ــك الأش ــميّت تل ــل. س ــل كام ــه بش ــن يدي ــي ب ــلِّم نف ــإني أس ف
ــم  ــرة وآثمــة ول ــي أحسســت بأنهــا شري ــرب وال ــي ليســت مــن ال ال
أعــد أريدهــا أن تكــون جــزءًا مــن حيــاتي: الاســتياء، عــدم الغفــران، 

والشــكوك، القلــق، المخــاوف، إلــخ...

ــة  ــق قليل ــع. وخــال دقائ ــم أعــرف مــا أتوق ــإني ل وكمــا قلــت، ف
ــع.  ــل فظي ــأ بش ــد وأتقي ــدأت أتنه ــاث، ب ــن أو ث ــا دقيقت ــدًا، ربم ج
وبعــد حــوالي عــر دقائــق، أحسســت أن كل معــدتي لــن تعــود على مــا 
كانــت عليــه! لكــي لــم أشــعر أو أتيقــن بــأني تحــررت بشــل تــام. ثــمّ 
طلبــت مــن الأرواح الشريــرة أن تســيّ نفســها، وأمرتهــا بــأن تخــرج. 

فلــم يحــدث هــذا. ولا أدري لمــاذا.

ــا هي  ــد، وم ــك المزي ــرني إن كان هنال ــرب أن يخ ــت إلى ال ــمّ طلب ث
ــا. كان  ــرر منه ــب أن أتح ــدوري أن أطل ــون بمق ــي يك ــماؤها ل أس
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ــرب هــو روح الانتحــار،  ــه ال ــر الأول الذي أرشــدني غلي ــروح الشري ال
وكانــت قوتــه مريعــة. أحسســت بهــا وهي تصــل إلى أعلى رأسي. شــعرت 
ــروح، لكــن ليــس  ــة بعــد أن طــردت هــذا ال ببعــض الراحــة والحري
ــد،  ــك المزي ــرني إن كان هنال ــرب أن يخ ــت إلى ال ــل. فطلب ــل كام بش
فقــال لي إنــه روح الصمــم. كان التحــرر مــن هــذا الــروح رائعًــا! وقــد 
ــه جذبــت معــدني فعــاً  قــاوم أكــر مــن أي شيء آخــر، حــى أن قوت
ــا  ــف، وهن ــل عني ــع بش ــدتي تقُتل ــأن مع ــاً ب ــعرت فع ــري! ش إلى ظه

ــط في رأسي. ــا بالضغ ــت أيضً أحسس

لقد تحررت تمامًا، ولقد عرفت من ذلك الوقت إلى الآن سلامًا عجيبًا.
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الجزء الرابع
كيف تميّـز الدايمونيونات وتخرجها؟ 

يهــدف هــذا القســم إلى إعطــاء توجيهــات عمليــة لتميــز 
الدايمونيونــات )الأرواح الشريــرة( والتعامــل معهــا. ولا يقصــد بــه أن 
يكــون مرشــدًا كامــاً على طريقــة »كيــف تفعــل كــذا وكــذا«، كمــا أنه 
ليــس مجموعــة مــن قوانــن واجبــة الاتبّــاع. ولا أعتقــد أنــه بالإمــان 
وضــع مرشــد أو مجموعــة مــن القوانين الــي تلــيّ كل الاحتياجــات )على 

ــا أن أفعــل ذلــك!( ــم يكــن بمقــدوري أن الأقــل ل

لكــن علينــا في التعامــل مــع الدايمونيونــات أن نتبــع نمط يســوع 
الذي قــال إنــه كان »بـِـرُوحِ اللهِ« يخــرج الأرواح الشريــرة )مــى 12: 28(. 
ــوة. ولا  ــه والق ــز والتوجي ــدس في التمي ــروح الق ــوع على ال ــد يس اعتم
ــس  ــا بنف ــن أيضً ــد نح ــا نعتم  عندم

ّ
ــن إلا ــون فعّال ــا أن نك يمكنن

القــدر على نفــس الــروح القــدس.

ومـا زلـت أجد، بعـد ما يزيـد على ثلاثين سـنة في هـذه الخدمة، 
أني أواجَـه بين الحني والآخر بمواقف وأوضاع لا سـابقة لها في خبرتي. 
ويكمـن ضمـاني الوحيد في الاعتراف الـواعي المسـتمر بالاعتماد على 

الـروح القـدس. لكن شـكرًا لله، فهو يعُتمد عليـه دائمًا!
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 ،
ً

ــن: أول ــن مصدري ــتقاة م ــزء مس ــذا الج ــة في ه ن ــادة المتضمَّ الم
ــرتي  ــا، خ ــة الله، وثانيً ــواردة في كلم ــة ال ــاط والأمثل ــي للأنم دراس
الشــخصية في التعامــل مــع أشــخاص كثيريــن وقعــوا تحــت تأثــر أرواح 

ــرة. شري

ــي  ــية ال ــرق الرئيس ــم الط ــذا القس ــن في ه ــأحلل في أول فصل س
تمــارس بهــا الدايمونيونــات تأثيرهــا علينــا. وفي نهايــة الفصــول 18، 19، 
20، ســتجد شــهادات شــخصية لمؤمنــن بالمســيح اختــروا التعامــل مــع 
الأرواح الشريــرة. وإذا تابعــت كل الفصــول اللاحقــة، يفــرض أن تصــل 
إلى نقطــة يمكنــك عندهــا أن تحــدد نشــاط هــذه الأرواح في حياتــك أو 
في حيــاة أشــخاص آخريــن أنــت مهتــم بهــم. وبعــد تحديــده، ســتكون 

مســتعدًا ومســلَّحًا لاتخــاذ الإجــراء الملائــم.

ــذ أي شيء  ــب أن يؤخ ــر. لا يج ــة تحذي ــن كلم ــد م ــرًا، لا ب وأخ
أقــوله في هــذا القســم بمعــى إهمــال الحصــول على عــون مــن الأطبــاء 
ــن  ــس اللذي ــارة والتكري ــدًا للمه ــن ج ــخصيًا مم ــا ش ــن. فأن المختص
ــاعدتهم،  ــولا مس ــوا بي. ول ــن اعتن ــات الذي ــاء والممرض ــا الأطب أظهرهم
لمــا كنــت على الأرجــح على قيــد الحيــاة حــى هــذا اليــوم لأكتــب هــذا 

ــاب. الكت
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أنشطة مميزة للدايمونيونات

 ِّ ــادِ الــرَّ جْنَ
َ
الدايمونيونــات، حســب فهــي، هي أدنى طبقــة مــن »أ

وحِيَّــةِ« )أفســس 6: 12(. الــي يوجّههــا إبليــس ضــد البشريــة )انظــر  الرُّ
 ،

ً
الفصــل الحــادي عــر(. وقــد حــدد لهــا إبليــس ثلاثــة مقاصــد: أول

ــا  ــا، أن تمنعن ــواع مختلفــة مــن الأمــراض، ثانيً ــا بأن ــا وتبتلين أن تعذّبن
مــن معرفــة المســيح كمخلــص، ثالثـًـا، إذا فشــلت في القصــد الثــاني، أن 

تحــول بيننــا وبــن خدمــة المســيح بفاعليــة.

عادة مــا تكــون الدايمونيونــات غــر منظــورة وهي تســى لتحقيــق 
ــه  ــر أن ــر. غ ــون الب ــا عي ــن أن تدركه ــا يمك ــد، ف ــذه المقاص ه
يمكننــا أن نــدرك وجودهــا ونشــاطها بنفــس الطريقــة الــي نــدرك بهــا 
وجــود الريــح. وهــذه في واقــع الأمــر مقارنــة ملائمــة، لأن نفــس الكلمــة 
الدالــة على الــروح في كل مــن اللغتــن العبريــة واليونانيــة تعــي أيضًــا 
ــا  ــي تتركه ــرات ال ــرى التأث ــا ن ــح، لكنن ــرى الري ــن لا ن ــح. فنح الري
الريــح، حيــث يطــر الغبــار في الشــوارع، وتندفــع الغيــوم عــر الســماء، 
وتنحــي الأشــجار في اتجــاه واحــد، وتدُفــع الأمطــار أمــام نظرنــا بزاويــة 
معيّنــة، وهــذه »اللافتــات« جميعهــا تكشــف وجــود الريــح ونشــاطها.

ــا عادة،  ــن لا نراه ــات. فنح ــع الدايمونيون ــال م ــو الح ــذا ه وهك
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ة معينــة. وفـــي مــا  لكننــا نــدرك وجودهــا مــن تصرفــات أو أعمــال ممــزِّ
ــزًا لهــا: يــي بعــض أكــر الأنشــطة تمي

1( تغوي                                            2( تتحرش

بر
ُ

ب                                          4( ت 3( تعذِّ

5( تسَتعبد                                        6( تسبّب أشكال الإدمان

7( تنجّس                                         8( تخدع

9( تهاجم الجسم البشري

1( تغوي

تغــوي الدايمونيونــات النــاس على فعــل الــر. وقد اختــر كل واحد 
منــا هــذا الأمــر في وقــت مــا. وغالًبــا مــا يــأتي الإغــواء شــفويًا. فأنــت 
 داخلهــا. ثــم يهمــس 

ً
تلتقــط محفظــة ســقطت على الشــارع وتــرى مــال

شيء لــك: »خــذه! لــن يعــرف أحــد بالأمــر. ســيفعل أي شــخص غــرك 
نفــس الأمــر، ولــو كان المــال مالــك لأخــذوه هــم.«

ــو  ــا ه ــخص هن ــخص.« والش ــرورة »ش ــو بال ــم، ه ــا يتكلّ كل م
ــلمت،  ــإذا استس ــة. ف ــكاب الخطي ــك بارت ــاول أن يغري ــون يح دايموني
فســيكون إبليــس قــد بــدأ بتحطيــم دفاعاتــك. ولــن يعــود لــك ضمــر 
مرتــاح فيمــا بعــد. وســتعرف أنــك مذنــب. ومــن شــأن هــذا أن يعــد 

ــق أمــام هجــوم إبليــس التــالي. الطري
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2( تتحرش

تــدرس الدايمونيونــات حياتــك وشــخصيتك، وتتبــع خطــاك، 
وتراقــب لحظــات ســقوطك، وتتحــرى نقــاط ضعفــك. ثــم توجّــه ظروفًا 

ــق أمــام دخولهــا خلســة. ــح الطري مــن شــأنها أن تفت

لنأخــذ مثــاً رجــاً مــرّ بيــوم ســيئ في المكتــب. فــل شيء ســار 
ــه،  ــوة علي ــكرتيرته القه ــت س ــرّ على الدرج، ودلق ــا. إذ تع ــرًا خاطئً س
وتعطــل مكيــف الهــواء في مكتبــه، وجــاء زبــون غاضــب يهــدد برفــع 
ــيارته في  ــاعة في س ــت س ــه إلى البي ــق عودت ــى في طري ــمّ أم ــة. ث قضي
ــام  ــد أن الطع ــرًا، وج ــه أخ ــل إلى بيت ــا وص ــروري. وعندم ــاق م اختن
غــر جاهــز، وأن الأطفــال يتراكضــون ويصرخــون. وهنــا فقــد الســيطرة 

ــه. وأخــذ يــرخ على كل عائلت

هــو رجــل لطيــف طيــب، لذلــك شــعرت زوجتــه وأطفــاله 
بالصدمــة. لكنهــم ســامحوه بسرعــة عندمــا اعتــذر. ربمــا كان انفجــاره 
ــر كان  مجــرد فقــدان للســيطرة على الذات، لكــن روح الغضــب الشري
يراقــب، وهــو ينتظــر فرصــة مشــابهة. وعندمــا فقــد الرجــل الســيطرة 
مــرة أخــرى، ينتهــز الدايمونيــون المتربــص تلــك اللحظــة غــر 

ــة. ــل خلس ــة ويدخ المحروس

ــه  ــم تتغــر محبت ــرًا. ل ــه تغي ــه تلاحــظ في ــك، تبــدأ زوجت بعــد ذل
ــف  ــر، إذ تكش ــا شيء آخ ــود فيه ــا يس ــك أوقاتً ــن هنال ــه، لك لعائلت
ــه  ــب، فإن ــه روح الغض ــيطر علي ــا يس ــا. وعندم ــا غريبً ــاه وميضً عين
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يســيئ إلى عائلتــه، بــل إنــه في واقــع الأمــر يــؤذي مــن يحمــل لهــم حبًّــا 
ــول: »لا  ــدم ويق ــل والن ــس بالخج ــد يح ــا بع ــم. وفيم ــن غيره ــر م أك

ــر.« ــذا الأم ــوم به ــي أق ــا الذي جعل أعــرف م

هـذا مجـرد واحـد مـن أمثلـة كثيرة لكيفيـة تحـرش الدايمونيونات 
بشـخص إلى أن تجـد نقطة ضعـف أو لحظة ضعف يمكنهـا الدخول منها.

3( تعذّب

روى يسـوع مثلاً عن عبد سـامحه سـيّده بديـن هائـل، لكنه بعد 
ذلـك رفـض أن يسـامح عبـدًا زميلاً له بديـن تافه جـدًا. ويختـم المثل 
بيَِن  مُعَذِّ

ْ
 ال

َ
مَهُ إلِ

َّ
بدينونـة على العبد غير المسـامِح: »وَغَضِبَ سَـيِّدُهُ وَسَـل

يْـهِ.« )متى 18: 34(. وفي الآيـة التالية طبّق 
َ
ُ عَل

َ
حَىتَّ يـُوفَِ كَُّ مَـا كَنَ ل

ـمَاويُِّ يَفْعَلُ  بِ السَّ
َ
ذَا أ

َ
هك

َ
يسـوع هذا المثل على كل المؤمنين بالمسـيح: »ف

لاتَهِِ.« خِيـهِ زَّ
َ
وبكُِـمْ كُُّ وَاحِدٍ لأ

ُ
ل
ُ
وا مِـنْ ق

ُ
ك ـمْ تَتُْ

َ
بكُِـمْ إنِْ ل

ــات.  ــم دايمونيون ــا ه ــن« هن ــن« أو«الجلادي ب ــد أن »المعذِّ وأعتق
ــد  ــبب واح ــن« لس ــدي »المعذّب ــن في أي ــات المؤمن ــت مئ ــد قابل فلق
بســيط، هــو عــدم الغفــران. لقــد طلبــوا مــن الله مغفــرة على ديــن لا 
يحــى بســبب كل خطاياهــم، غــر أنهــم يرفضــون أن يســامحوا شــخصًا 

ــة. م ــة أو متوهَّ ــت حقيقي ــواء كان ــا، س ــة م ــر على إهان آخ

ــا  ــي يدعوه ــة ال ــاة النموذجي ــه الص ــوع أتباع ــم يس ــد أن علّ بع
ــدًا: ــا واح ــاف تعليقً ــة، أض ــاة الرّبّاني ــا الص بعضن
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ــمُ 
ُ
بوُك

َ
ــا أ يضًْ

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرْ ل ــمْ، يَغْفِ لاتَهِِ ــاسِ زَّ ــمْ للِنَّ ــهُ إنِْ غَفَرْتُ إنَِّ

َ
»ف

يضًْــا 
َ
ــمْ أ

ُ
بوُك

َ
كُــمْ أ

َ
لاتَهِِــمْ، لاَ يَغْفِــرْ ل ــمْ تَغْفِــرُوا للِنَّــاسِ زَّ

َ
. وَإنِْ ل ــمَاويُِّ السَّ

ــى 6: 15-14( ــمْ.«  )م لاتَكُِ زَّ

ــا.  ــع له ض
ُ

ــن أن ن ــب يمك ــن التعذي ــة م ــال متنوع ــد أش توج
ــاب  ــو الته ــك ه ــة ذل ــد أمثل ــي. وأح ــب الجس ــاً التعذي ــك مث فهنال
المفاصــل الذي يجعــل المــرء يتلــوّى مــن الألــم فيعذّبــه ويشــلهّ ويقيــده. 
ــبب أرواح  ــأتي بس ــل ي ــاب مفاص ــول إن كل الته ــاول الق ــا لا أح وأن
ــا  ــون مرتبطً ــا يك ــا م ــه غالًب ــر أن ــت للنظ ــن الملف ــن م ــرة. لك شري
بالفعــل بموقــف داخــي مــن الاســتياء وعــدم الغفــران والمرارة )ســأقدم 

ــل.( ــاب المفاص ــن الته ــرر م ــاَ للتح ــاً رائع ــن مث ــل العشري في الفص

ــائعة له  ــال الش ــن الأش ــي. وم ــب الذه ــا التعذي ــك أيضً وهنال
خــوف بعــض النــاس مــن الإصابــة بالجنــون. وأنــا مندهــش مــن العدد 
الكبــر مــن المؤمنــن الذيــن يعذّبهــم هــذا الخــوف. وكثــرًا مــا يخجــل 

هــؤلاء مــن الاعــراف بهــذا أمــام آخريــن.

قــد يأخــذ هــذا الهجــوم الشــيطاني، شــأنه في ذلــك شــأن الإغــواء 
ــن  ــا م ــكِ لتوّه ــت عمّت ــا: دخل ــا أيضً ــكلً لفظيً ــر، ش ــل ال على فع
ــتكونين  ــي. وس ــار عص ــا بانهي ــت جارته ــد أصيب ــة، وق ــة عقلي مصحّ
أنــت التاليــة! وغالًبــا مــا يكــون هــذا الخــوف مــن عمــل دايمونيونــات 

متَّهِمــة تظــل تقــذف عقــل المــرء بهــذه الأفــار باســتمرار.

ــي  ــام داخ ــل اته ــذ ش ــو يأخ ــب روحي، وه ــا تعذي ــك أيضً وهنال
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ــرني  ــا يخ ــر. وعندم ــي لا تغتف ــة ال ــتَ الخطي ــد ارتكب ــول: لق يق
 اتهــام 

ّ
شــخص بــأن هــذه الفكــرة تهاجمــه، فــإني أجيبــه: »مــا هــذا إلا

ــة الــي لا  ــر. فلــو أنــك ارتكبــت فعــاً الخطي مــن روح كــذب شري
تغتفــر، لكنــتَ تقسّــيت بحيــث أنــك لا تقلــق لذلــك. وتبرهــن حقيقــة 

ــا.« ــم ترتكبه ــك ل ــك أن قلق

4( تُـجبر

ــة  ــن كلم ــر م ــات أك ــاط الدايمونيون ــف نش ــة تص ــد كلم لا توج
ــراهي  ــلوك إك ــف كل س ــد خل ــري. إذ يوج ــراهي أو ق ــاري أو إك إجب
ــاطي  ــاً أو تع ــري مث ــن الق ــر. التدخ ــا روح شّري ــري تقريبً أو ق
الكحــول أو المخــدرات قــرًا. ومــن الثابــت أن هــذه الأنشــطة تنتــج رد 
فعــل كيماويًــا في المــخ. ويفتــح هــذا موطــن ضعــف في منطقــة حسّاســة 

ــرة. ــا أرواح شري جــدًا يمكــن أن تدخــل منه

ومــن الغريــب أن يعُتــر تنــاول الطعــام القسري ذا ســبب شــيطاني، 
بينمــا الشراهــة في الطعــام »محترمــة!« ربمــا لا تجــد أشــخاصًا كثيريــن 
مدمنــن على الكحــول في الكنيســة المعــاصرة، لكنــك ســتجد شرهــن 
كثيريــن! ويبــدأ الأكل القــري عادة بفقــدان الســيطرة على الذات. 
وعندئــذ تدخــل الشراهــة. وغالًبــا مــا يكــون المؤمنــون غير مســتعدّين 
للإقــرار بأنهــم مصابــون بــالأكل القــري، لكــن الاعــراف بالخطيــة 

هــو الخطــوة الأولى الجوهريــة للتحــرر.

جاءتني ذات مـرة امـرأة في نهايـة خدمـة تحريـر واعترفـت بـأن 
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لديهـا روح شراهة. وعندما تحررت، تقيأت على السـجادة. وقد أحسّـت 
بالإحـراج بطبيعـة الحـال، وكان الجميع قلقين على السـجادة المتسـخة. 
وسـألتُ فيمـا بعـد: أي الأمريـن أهم: أن يكـون لدينا سـجادة نظيفة 
وامـرأة غير نظيفـة، أم أن يكون لدينا سـجادة قـذرة وامـرأة نظيفة؟

توجــد أشــال أخــرى مــن الســلوك الإكــراهي أو القــري. 
ث القــري. توجــد في الكتــاب المقــدس تحذيــرات  وأحدهــا هــو التحــدُّ
ــو 

ُ
ْل لامَِ لاَ تَ

َ
ــك

ْ
ةُ ال َ ــرْ

َ
كثــرة مــن هــذا الأمــر. فعــى ســبيل المثــال: »ك

ابـِـطُ شَــفَتَيْهِ فَعَاقـِـلٌ« )أمثــال 10: 19(. ولا بــد أن  ــا الضَّ مَّ
َ
مِــنْ مَعْصِيَــةٍ، أ

تنتــي المغــالاة في الــكلام بشــل مــن أشــال الخطيــة. ومــرة أخــرى، 
ــلْ  ــانهَُ، بَ ــمُ لسَِ جِ

ْ
ــسَ يلُ يْ

َ
ــد »ل ــه إذا كان أح ــوب إن ــول يعق ــول الرس يق

ــم تســيطر  ــةٌ.« )يعقــوب 1: 26(. فــإذا ل
َ
ــةُ هــذَا باَطِل دِياَنَ

َ
ــهُ، ف بَ

ْ
ل
َ
ــدَعُ ق يَْ

على لســانك، فربمــا فتحــت الطريــق أمــام دايمونيــون. وهنالــك 
ــان قــد ينتهــزان مثــل هــذه الفرصــة، وهمــا النميمــة  ــان اثن دايمونيون

ــة! ــاط الديني ــول في الأوس ــول ويج ــا يص ــاد. وكلاهم والانتق

ــد  ــل توج ــنا: ه ــص أنفس ــف ونفح ــا أن نتوق ــا جميعً ــي علين ينب
ــن جــدًا  ــا معتادي ــار؟ لقــد صرن ــع الإكــراه والإجب ــا بداف أشــياء أفعله
على عاداتنــا بحيــث لا نــكاد نعيهــا، غــر أنهــا قــد تكــون شــيطانية 
ــرأة  ــن ام ــالة م ــت رس ــر تلقي ــات التحري ــدى خدم ــد إح ــدر. بع المص
ــم  ــبوعً دون أن أقض ــت أس ــنة، أمضي ــذ 25 س ــرة من ــول: »لأول م تق

ــري!«  أظاف
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5( تستعبد

لنأخـذ مثلاً مـن جانـب لا يتحـدث عنـه الكثيرون في الكنيسـة، 
ألا وهـو الجنـس. لنفترض أنـك ارتكبـت خطية جنسـية. فتتـوب وتلبّ 
شروط الله للغفـران. وأنـت تعلـم أن خطايـاك ليسـت مغفـورة فقـط، بل 
ر أيضًـا »كما لو أنـك لم تخطئ قـط« )انظر روميـة 8: 30(. لكن  أنـك مبرَّ
لا تـزال لديـك رغبة شـديدة في ارتكاب نفـس الخطية، مع أنـك تبغضها. 
وأنـت متأكـد أن الله غفـر لـك، لكنـك لسـت حـرًا. بـل أنـت مسـتعبَد.

ومــن الأمثلــة الشــائعة ممارســة العــادة السريــة. يقــول بعــض علماء 
ــرًا  ــذا جدي ــم ه ــس رأيه ــة. ولي ــة وصحي ــذه عادة طبيعي ــس إن ه النف
 

ً
ــال ــخاص، رج ــن الأش ــا م ــك آلافً ــرف أن هنال ــا أع ــة. فأن بالمناقش
ونســاءً على حــد ســواء، يمارســونها ثــم يبغضــون أنفســهم بســبب ذلــك. 
ــا تحــدث مــرة  ــا مــرة أخــرى!« لكنه ــن أفعله ــون: »ل وفي كل مــرة يقول

أخــرى. فهــم مســتعبدَون.

ــا  ــتطع أن ــم أس ــر الذي ل ــن روج ــس ع ــل الخام ــت في الفص تحدث
ــر  ــات تحري ــة خدم ــاء إقام ــنوات، وأثن ــد س ــاعده. وبع ــا أن نس وليدي
 

ً
ــال ــخاصًا، رج ــمعتُ أش ــا س ــا م ــم، غالًب ــن العال ــة م ــزاء متنوع في أج
ونســاءً على حــد ســواء، يقولــون نفــس الأمــر: »أســتطيع أن أحــس بــه 

ــب!« ــا تتصلّ ــا. إنه ــز فيه ــعر بوخ ــي أش ــي. إن في أصاب

ــاس في  ــول للن ــواب! والآن أق ــت الج ــن لله لأني عرف ــا مم ــم أن ك
تعليــي: »يمكنكــم أن تتحــرروا مــن العــادة السريــة. مــا عليــك إلا 
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أن تصمّــم على ذلــك. خــذ موقفًــا منهــا وهاجمهــا باســم يســوع. انفُضهــا 
مــن أصابعــك إلى أن تحــس بــأن أصابعــك صــارت حــرّة.«

بهـذه  يتحـررون  الأشـخاص  مئـات  السـنوات  مـدى  على  رأيـت 
ب الذي يقف وراء ممارسـة العادة السرية. الطريقـة مـن الدايمونيون المعذِّ

أود أن أضيــف هنــا أن الــزواج لا يحــل بالــرورة مشــلة العــادة 
ــع  ــل الراب ــة في الفص ــهادة المقدم ــا في الش ــبق أن قرأن ــا س ــة. كم السري
ــر روح  ــت تأث ــزال تح ــزواج لا ي ــرفي ال ــن ط ــإذا كان أي م ــر. ف ع
ــه  ــول لنفس ــروح إلى الحص ــذا ال ــى ه ــر، فسيس ــة الشري ــادة السري الع
ــر  ــرف الآخ ــه الط ــتمتع ب ــرض أن يس ــدي الذي يف ــباع الجس على الإش
في الــزواج. وهــذا هــو أحــد الأســباب الــي تجعــل العلاقــة الجنســية في 
بعــض الزيجــات لا توفــر مــا يتوقعــه كل طــرف مــن الإشــباع الجســدي.

وعندمــا نجمــع كلمــي »يكُــره« و »يســتعبد«، فإننــا نصــل إلى شــل 
ــتعباد. ــن الاس معيَّ م

6( تسبب أشكال الإدمان

اكتشــفت أن الإدمــان غالًبــا مــا يكــون مثــل غصــن ينمــو مــن 
ــر إلى أن  ــا نضط ــاس، ربم ــاعد الن ــي نس ــه. ول ــر من ــر أك ــن آخ غص
ــه.  ــا من ــر الذي نم ــن الأك ــف الغص ــان لنكتش ــت الإدم ــش تح نفت
ويوجــد ســببان شــائعان، همــا الإحبــاط الشــخصي المســتمر، والاحتياج 

. ــىَّ ــر المُلَ ــق غ ــي العمي العاط
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لنأخــذ امرأتين متزوجتــن، إحداهمــا متحررة إلى حدّ مــا، والأخرى 
ــات،  ــاء أخري ــق نس ــا يلاح ــدركان أن زوج كّل منهم ــا ت ــة. وهم محافظ
ــؤون  ــر ش ــه لتدب ــة إلي ــسّ الحاج  هي في أم

ً
ــال ــه م ــرف على نفس وي

البيــت، ولا يهتــم كثــرًا بعائلتــه. وتتــوق كل منهــا إلى مصــدر تعزيــة.

ــرب  ــة وت ــات الروحي ــة المشروب ــررة إلى خزان ــرأة المتح ــه الم تتج
حــى الثمالــة. أمّــا المــرأة المحافظــة، والــي لا يمكــن أن تقــرب مــن 
ــه  ــع علي ــا تق ــأكل كل م ــة وت ــب إلى الثلاج ــولي، فتذه ــروب كح م

ــة. ــة على الأكل – شره ــح مدمن ــا. وتصب عيناه

على الأرجــح أن التحــرر مــن الإدمــان في أي مــن الحالتــن، ســواء 
ــمّ  ــم يت ــا ل ــا م ــون تامًّ ــن يك ــام، ل ــول أم الطع ــا على الكح كان إدمانً
ــاط  ــو الإحب ــان، ألا وه ــك الإدم ــم ذل ــن الذي يدع ــع الغص ــل م التعام
ــل  ــا. وأفض ــات زوجه ف ــبب تصرُّ ــا بس ــرأة منهم ــه كل ام ــس ب الذي تح
حــل هــو أن يتــوب الــزوج ويتغــرّ. لكــن حــى إذا لــم يحــدث ذلــك، 
ــامحه  ــم تس ــا ل ــرر م ــع أن تتح ــة أن تتوق ــدور الزوج ــس بمق ــه لي فإن

ــه. ــتياء تجاه ــرارة واس ــا كل م ــع جانبً وتض

ــوت في  ــن البي ــة م ــن بالمئ ــبته على خمس ــد نس ــا تزي ــف م يتأل
ــو مــن الأب أو الأم. ونتيجــة لهــذا، يظــل  أمريــكا مــن عائــات تخل
الاحتيــاج العاطــي العميــق إلى رفيــق محــب دون إشــباع. وإذا أحــس 
ــن أب أو أم أو زوج أو  ــع ع ــه قُط ــة وأن ــرَّض للخيان ــه تع ــخص بأن ش
زوجــة أو صديــق أو صديقــة، فربمــا يســتعيض عنــه باللجــوء إلى اقتنــاء 
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كلــب أو هــرة )غالًبــا مــا تكــون الحيوانــات أكــر وفــاء مــن البــر، 
ــوع  ــة ن ــوق إلى الرفق ــذا الت ــن ه ــج ع ــد ينت ــا!( وق ــا أيضً ــل تَطَلُّبً وأق

ــان. ــن الإدم ــب م غري

ــمها  ــيح اس ــة بالمس ــرأة مؤمن ــرف ام ــت روث تع ــنوات كان ــل س قب
ــت  ــا احتفظ ــاة لكنه ــد الحي ــارب على قي ــا أي أق ــن له ــم يك ــا ل يونّ
ــا  ــرى كلبً ــا أن ت ــن بمقدوره ــم يك ــا. فل ــا في بيته ــر كلبً ــبعة ع بس
ــا ذهبــت كلابهــا   دون أن تأخــذه إلى بيتهــا. وحيــث ذهبــت يونّ

ً
ضــال

أيضًــا. وكان بعــض مــن الــكلاب يشــاركونها الفــراش. كانــت في واقــع 
ــا. ــة« على كلابه ــر »مدمن الأم

وعندمــا مرضــت يونّــا فجــأة ونقُلــت إلى المستشــى. جــنّ جنــوب 
كلابهــا. فكانــت تذهــب جيئــة وذهابًــا باســتمرار، وهي تعــوي بصــوت 
ــموم  ــام المس ــض الطع ــاخط بع ــار س ــر، رمى ج ــة الأم عالٍ. وفي نهاي
ــك بوقــت قصــر ماتــت  ــا. وبعــد ذل ــه وماتــت جميعً للــكلاب، فأكلت

ــم يعــد لهــا شيء تعيــش مــن أجلــه. ــا أيضًــا. إذ ل يونّ

في حــالات أخــرى، ربمــا لا نصبــح نحــن أنفســنا مدمنــن، لكنهــا 
قــد نكــون ســبب إدمــان في شــخص آخــر. فقــد يكتشــف الأبــوان 
المشــغولان أن ابنهمــا المراهــق قــد أدمــن على واحــدة مــن المخــدرات 
ــوات  ــد ف ــفان بع ــهولة. ويكتش ــا بس ــول عليه ــن الحص ــي يمك ال
ــة  ــل للمحب ــدرات كبدي ــأ إلى المخ ــا( لج ــا )أو ابنتهم الأوان أن ابنهم

ــا. ــغالهما دون توفيرهم ــال انش ــن ح ــة اللت والرفق
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ــان. ولا  ــو إدم ــتعبِد ه ــري ومس ــو ق ــا ه ــا مم إن كل شيء تقريبً
يوجــد حــد للأشــال الــي يمكــن أن يتخذهــا الإدمــان. يقــول بولــس 
شْــيَاءِ 

َ
ــسَ كُُّ الأ يْ

َ
ــلُّ لِ«، لكِــنْ ل ِ

َ
شْــيَاءِ ت

َ
في 1 كورنثــوس 6: 12: »كُُّ الأ

خضَــع 
ُ
ءٌ. )لــن أ َّ شَْ طُ عََ

َّ
ـِـلُّ لِ«، لكِــنْ لاَ يتَسََــل

َ
شْــيَاءِ ت

َ
توُافـِـقُ. »كُُّ الأ

لقــوة أي شيء كان(«

ــخص  ــون الش ــان، يك ــا للإدم ــا كتابيً ــذا تعريفً ــا ه ــدم لن يق
مدمنًــا عندمــا يتــم إخضاعــه لقــوة أي شيء غــر مفيــد. وأنــا أعتقــد 
أن أشــال الإدمــان في ضــوء هــذا التعريــف هي شــيطانية دائمًــا تقريبًــا.

عندمــا يحــاول بعــض النــاس حــلّ مشــاكلهم، فإنهــم ينتقلــون مــن 
إدمــان إلى آخــر. فغالًبــا مــا يحــدث أن يقلــع شــخص عــن التدخــن لكي 

يزيــد وزنــه بشــل مفــرط. فيكــون قــد بــادل النيكوتــن بالشراهة.

ــاوي  ــال مأس ــي مث ــة ف ــام الخليع ــة والأف ــور الإباحي ــا الص أمّ
ــرًا  ــه مج ــر نفس ــذا الأم ــتعبد له ــخص المس ــد الش ــان. إذ يج على الإدم
ــر  ــروح الشري ــبع ال ــي تش ــة ال ــوات التلفزيوني ــك القن ــار تل على اختي
داخلــه. لا يســتطيع أن يتجــاوز محــاً لبيــع المجــات الرخيصــة أو دور 
الســينما الــي تعــرض أفلامًــا إباحيــة، فــي تجذبــه كالمغناطيــس. قــال 
ــر في الســاعة  ــروح الشري ــي ال ــا أســافر، يوقظ ــرعاة: »عندم ــد ال لي أح
الثانيــة صباحًــا عندمــا يبــدأ عــرض الأفــام المحظــورة، وأنــا مضطــر 
إلى أن أفتــح التلفــاز على تلــك القنــاة. لا أســتطيع أن أتمالــك نفــي.« 
ــه. وعندمــا  ــر من ــروح الشري ــد تشــنّج كل جســده عندمــا خــرج ال وق
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قابلتــه مــرة أخــرى بعــد بضــع ســنوات، أكــد لي أنــه تحــرر بشــل تــام.

ــون  ــد تك ــاز ق ــاهدة التلف ــون أن مش ــن يدرك ــم الذي ــون ه قليل
إدمانـًـا، لكــن بعــض الأشــخاص لا يســتطيعون دخــول غرفــة دون أن 
يفتحــوا التلفــاز. وليــس هــذا بتــرف معقــول. ربمــا لا تكــون لدى 
ــدون  ــم يم ــاهدوه. وه ــدون أن يش ــا يري ــرة عم ــة فك ــاس أي ــؤلاء الن ه
ــن على  ــد المدم ــا يم ــا كم ــر، تمامً ــاز دون تفك ــاز التلف ــم إلى جه يده
الكحــول يــده إلى زجاجــة كحــول ليــرب. وقــد تكــون نتائــج إدمــان 
التلفــاز على المــدى البعيــد أكــر كارثيــة مــن نتائــج إدمــان الكحــول.

 جديــدة 
ً

وفي وقتنــا هــذا، صــارت شــبكات الإنترنــت تفــرّخ أشــال
ــبب  ــن بس ــرون كمدمن ــخاص كث ــف أش ــار يصنَّ ــان. فص ــن الإدم م
انســحابهم الاجتمــاعي وفقــدان الســيطرة. واكتشــف علمــاء النفــس 
ــات البيــوت وعمّــال  أن مــن بــن المدمنــن جمــاعات متنوعّــة مثــل ربّ
ــوط  ــن هب ــا ب ــة م ــراض الجانبي ــراوح الأم ــكرتيرات. وت ــاء والس البن

مســتوى الأداء في العمــل وبــن زيجــات مشروخــة.

ــت  ــروف. تعامل ــم مع ــا اس ــس له ــان لي ــن الإدم ــال م ــد أش توج
ــة  ــوًا في كنيس ــت عض ــابة كان ــرأة ش ــع ام ــرة م ــا ذات م ــي ليدي وزوج
خمســينية. كانــت لديهــا رغبــة إكراهيــة في شــمّ طــاء الأظافــر. قالــت: 
»عندمــا أدخــل إلى قســم أدوات التجميــل في متجــر، فــإني أكــون أمــام 
ــورًا.  ــان ف ــن الم ــر م ــر أو أن أف ــاء أظاف ــري ط ــا أن أش ــن: إمّ خياري
لكــن لا بــدّ لي مــن أن أفعــل أحــد الأمريــن.« وعندمــا تحــررت، ألــى 
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ــع  ــدث م ــا ح ــا كم ــا تمامً ــرج صارخً ــا وخ ــر أرضً ــروح الشري ــا ال به
ــس 1: 26. ــل في مرق الرج

ــم  ــو ش ــل، ألا وه ــو أفض ــروف على نح ــر مع ــان آخ ــك إدم وهنال
الغــراء )الآجــو( المســتخدم في لصــق الخشــب. ومــن الغريــب أن هــذا 

ــات. ــاء والأمّه ــه الآب ــا لا يدرك ــا م ــباب، وغالًب ــن الش ــائع ب ش

بعــض أشــال الإدمــان أكــر قــوة وخطــورة مــن غــره، لكــن لا 
يوجــد إدمــان مفيــد. ومــن بــن المشروبــات المقبولــة اجتماعيًــا والــي 
ــات الخفيفــة،  يمكــن أن تتحــول إلى صفــة الإدمــان القهــوة والمشروب
ــول  ــولا. تق ــل الك ــن مث ــادة الكافي ــوي على م ــي تحت ــك ال ــة تل خاصّ
ــن  ــا م ــن جالونً ــتهلك خمس ــادي يس ــي الع ــاءات إن الأمريك الإحص
المشروبــات الخفيفــة في الســنة. وقــد تظهــر أحيانـًـا على شــخص يتوقــف 
عــن شرب القهــوة أو الكــولا أعــراض انســحاب مشــابهة لتلــك الــي 

تظهــر على شــخص يقُلــع عــن مخــدرات قويــة.

ــان أن  ــو إم ــا ه ــلعة م ــويق س ــمة في تس ــاصر الحاس ــن العن وم
تصبــح ذات طبيعــة إدمانيــة. ومــا إن يصبــح شــخص مــا مدمنًــا حــى 
ــرًا  ــت مؤخ ــد اعترف ــاة. وق ــدى الحي ــا م ــلعة زبونً ــو الس ــن منتج يضم
ــن في  ــر النيكوت ــدت تغي ــا تعمَّ ــكا أنه ــغ في أمري ــض شركات التب بع

ــان. ــدوث إدم ــن ح ــي تضم ــجائرها ل س
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7( تنجّـس

ليـس أمـرًا مسـتغربًا أن الدايمونيونـات تنجـس، حيـث يدعوها 
التي  الرئيسـية  النـواحي  ومـن  نجسـة.«  »أرواحًـا  المقـدس  الكتـاب 
تنجسـها الدايمونيونـات حياتنـا العقليـة: أفكارنا وتخيّلاتنـا. ويمكن 
أن يأخذ هذا شكل صور أو خيالات شـهوانية قذرة تسـقط نفسـها على 
أذهاننـا دون دعـوة منّـا. وقد يحدث هـذا على نحو خـاص عندما نحاول 
التركزي على أمـور الله، إمّـا في العبـادة وإمّـا في قـراءة الكتـاب المقدس. 
ومـن المؤكـد تقريبـًا أن أيـة بواعـث أو حوافـز شـهوانية قويـة تبرز في 
أذهاننـا هي مـن أصل شـيطاني. فالدايمونيونـات تقاوم شركتنـا مع الله.

ــس باســتمرار مــن  ــك منطقــة أخــرى مــن الشــخصية تنجَّ وهنال
الدايمونيونــات، ألا وهي الــكلام. فهنالــك رجــال كثــرون )وحــى نســاء 
وبعــض الأطفــال( لا يســتطيعون أن يقولــوا ثــاث جمــل دون اســتخدام 
ــا بمثــل هــؤلاء الأشــخاص  لغــة بذيئــة أو تجديفيــة. وقــد كنــتُ محاطً
ــاني  ــش البريط ــي في الجي ــاء خدم ــف أثن ــنوات ونص ــس س ــدة خم م
أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. وفي واقــع الأمــر، كنــت واحــدًا منهــم 

ــرب. إلى أن خلصّــي ال

كان ذلـك عنرًصا آخـر من عنـاصر التحريـر الخارق القـوي الذي 
لـم أكـن أقـدر  حصلـت عليـه عندمـا خلصُـت. في اليـوم السـابق، 
أن أتكلـم دون أن أجـدّف أو ألعـن. وفي اليـوم التـالي لـم تعـد تلـك 
اللغـة تخـرج مـن فمي. ولـم يكن هـذا نتيجـة لجهـد مـن إرادتي. فقد 



262

يخرجون الشياطين

 لاحقًـا أن الله قـد 
ّ
اختفـت الشـتائم واللعنـات فحسـب! ولـم أدرك إلا

سـة. ذهبـت الدايمونيونات  أعتقني بشكل خارق مـن دايمونيونات منجِّ
والنجاسـة الشريرة بنفـس الطريقة التي ذهب فيهـا روح اليوغا الشرير.

8( تخدع

أعتقــد أن الدايمونيونــات هي خلــف كل شــل مــن أشــال الخداع 
وحَ  ــرُّ ــنَّ ال ــاوس 4: 1: »وَلكِ ــس في 1 تيموث ــول بول ــا. يق ــروحي تقريبً ال
ــانِ،  ــنِ الِإيمَ ــوْمٌ عَ

َ
ــدُّ ق ــرَةِ يرَْتَ خِ

َ
ــةِ الأ زْمِنَ

َ
ــهُ فِ الأ ــا: إنَِّ يحً ــولُ صَِ يَقُ

ــيَاطِيَن.«  ــمَ شَ ــةً وَتَعَالِ
َّ
ــا مُضِل رْوَاحً

َ
ــنَ أ تاَبعِِ

وكمــا ســبق أن أوضحــت في الفصــل الســادس عــر، لا يمكــن 
 .

ً
ــوا في الإيمــان أول ــم يكون ــدّوا عــن الإيمــان إذا ل لأشــخاص أن يرت

ــمّ إغواؤهــم للخــروج عــن الإيمــان  ــون بالمســيح ت وهــؤلاء هــم مؤمن
ــة.  ــالات العقيدي ــن الض ــا م ــل م ــول في ش ــليم والدخ ــابي الس الكت
وأعتقــد أن الخــداع الــروحي هــو أعظــم خطــر يتهــدد المؤمنــن 
ــن  ــل م ــف كل ش ــن خل ــرة. ويكم ــام الأخ ــذه الأي ــيح في ه بالمس
أشــال الخــداع دايمونيــون متوافــق مــع ذلــك الخــداع. فأيــة عقيــدة 
تنُقــص مــن قداســة الله، أو تهاجــم شــخص المســيح وطبيعتــه وعملــه، 
أو تحــاول تقويــض ســلطة الكتــاب المقــدس هي شــيطانية )وقــد ألقينــا 
في الفصــل الســادس عــر نظــرة على خــداع الكــرازة »بيســوع آخــر.«(

وجــد الرســول يهــوذا في القــرن الميــادي الأول أن مــن الــروري 
ــانِ  ــلِ الِإيمَ جْ

َ
ــدُوا لأ ْتَهِ نْ تَ

َ
ــره على »أ ــيح في ع ــن بالمس ــضّ المؤمن ح
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يسِــنَ.« )يهــوذا 3(. وقــد تضاعفــت الحاجــة إلى هــذا  قِدِّ
ْ
ةً للِ مِ مَــرَّ

َّ
مُسَــل

ْ
ال

الجهــاد بشــل هائــل جــدًا منــذ زمــن الرســول يهــوذا.

غــر أن خــداع الدايمونيونــات يتجــاوز عمليــات تشــويه الإيمــان 
المســيحي والضــالات الخارجــة عــن تعاليمــه. فهــو يشــمل كل الديانــات 
ــة  ــق المركزي ــن الحقائ ــا م ــتثني أيًّ ــي تس ــفات ال ــب أو الفلس أو المذاه
العظيمــة للكتــاب المقــدس، وبشــل خــاص في الأمــور المتعلقّــة 
ــاول  ــات تح ــر أن الدايمونيون ــا أن نتذك ــي علين ــيح. فينب ــوع المس بيس

ــه. ــوّه هويت ــوع أو أن تش ــي يس ــا أن تخ دائمً

ومــن الطــرق الأخــرى الــي يظُهــر بهــا الخــداع الشــيطاني نفســه 
ون ســلوك الحيوانــات. وأنــا أســىّ هــذه 

ّ
جعــل المؤمنــن بالمســيح يقــد

الأرواح الشريــرة »أرواحًــا حيوانيــة.«

ذكـرت في الفصـل التاسـع كيـف أن أرواحًـا حيوانيـة متنوعـة 
أظهـرت نفسـها في الاجتمـاعات التي عقدناهـا في زامبيـا. وتحـدث 
ا« أيضـاَ وتنُسَـب إلى الـروح  ً إظهـارات كهـذه في أمـم أكثر »تحضرُّ
القـدس. وتوضيحًـا لما أقول، سـأقتبس في مـا يلي من رسـالة تلقيتها في 
شـهر حزيران مـن عام 1996 من صديق يرعى كنيسـة يسـودها الطابع 
الخمسـيني في جنـوب إفريقيا. وصف حركـة تطـوّرت في منطقته فقال:

خلال فترة قصيرة مـن الزمن، بـرز أخ مـن هـذه الحركة وقـام مع 
كنيسـته بتوجيـه الأمر كله إلى سـلوك شـاذ نجـس... ولهذا لم يكـن أمرًا 
غير شـائع أن تسـمع أخًـا ينبـح، ويزحـف على الأرض مثـل الحيوانـات، 
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ويطلـق أصواتـًا حيوانيـة أخـرى ذات صلـة، كل هذا تحت قـوة غير قابلة 
للسـيطرة عليهـا. وقد نسـبوا هذه الظواهـر كلها إلى عمل الـروح القدس!

فعلى سـبيل المثـال، كان الرجـال في إحـدى الكنائـس يزحفـون 
في المكان على الأرض على أربعـة، أيديهـم وأرجلهـم )مثـل الكلاب( 
وكانـوا يرفعـون أرجلهـم مقابل الكراسي كمـا لو أنهم كانـوا يتخذون 
ل... وفي كنيسـتنا وصلت إحدى السـيدات ليلاً وبدأت  وضـع التبـوُّ
تقـوقي كدجاجـة في مؤخـرة الكنيسـة. وقد اسـتمر هذا زمنـًا إلى أن 
أصيبـت بحالـة هسـتيرية كاملة وبدأت تقفـز وترفع قميصهـا وتعرّي 
نفسـها. وبطبيعة الحـال، وكما يمكنك أن تتخيل، لـم أر في حياتي قادة 
يهرعـون بمثل هـذه السرعة لكي يخرجوا هذه السـيدة من الكنيسـة.

تصـف هـذه الروايـة بشكل نابض قـوة الخـداع الشـيطاني. وقد 
جاء كل الأشـخاص المشتركين في هـذه الحركة من كنائـس تزعم أنها 
تصـدّق الكتاب المقدس. وتتمثل المأسـاة في أن سـلوكً مـن هذا النوع 
قَدَاسَـةِ« )روميـة 1: 4(. 

ْ
نسُـب إلى الـروح القـدس الذي هـو »رُوحِ ال

وأنـا أتنـاول مسـألة روح »قـدس« مزيَّـف في كتـاب لي حـول حماية 
الله إيانـا مـن الخداع.

9( تهاجم الجسم البشري

ســأتتبع في الفصــل العشريــن الصلــة بــن الدايمونيونــات والمــرض 
الجســي. أمّــا هنــا فســأذكر بعــض الطــرق الأخــرى الــي يمكــن بهــا 

لــأرواح الشريــرة أن تؤثـّـر في أجســامنا.
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هنالــك مثــاً روح التعــب. اشــركتُ قبــل عــدة ســنوات في جلســة 
تحريــر مطوّلــة لامــرأة بــدأت تقــول بعــد فــرة: ’لا أســتطيع أن أســتمر 

في هــذا فــرة أطــول. أنــا تعبــة جــدًا. لا أســتطيع أن أتحمــل المزيــد!«

ــي إن كان روح  ــألت نف ــم س ــا. ث ــفقة عليه ــعر بالش ــدأت اش ب
شريــر هــو الذي كان يتكلــم، لا المــرأة. فتحديتــه، فأجــاب الــروح 
ــا تصحــو.  ــة عندم ــة. هي تعب ــا تعب ــا دائمً ــح. إنه ــر: »هــذا صحي الشري
ــتطيع أن  ــا تس ــدًا ف ــة ج ــوم. وهي تعب ــد إلى الن ــا تخ ــة عندم وهي تعب

ــدس.« ــا المق ــرأ كتابه ــتطيع أن تق ــا تس ــدًا ف ــة ج ــيّ، وتعب تص

بــدا أن هــذا الدايمونيــون يعمــل كغطــاء لدايمونيونات أخــرى. فإذا 
كان باســتطاعته أن يقنعــي بــأن أتوقــف، فلــن تضطــر الدايمونيونــات 
ــفت  ــا إن اكتش ــرد. وم ــوع والط ــم يس ــلطان اس ــة س ــرى لمواجه الأخ
ــرة الأخــرى  ــدأت الأرواح الشري الحيلــة وطــردت روح التعــب حــى ب

تخــرج واحــدًا فواحــدًا.

ومـن بين التأثيرات الأخرى التي يمكـن أن تحدثها الدايمونيونات 
النوم غير الطبيعي. تحدّث إشـعياء عن »رُوحَ سُـبَاتٍ« )إشـعياء 29: 10(. 
أحيانـًا حني يريـد مؤمـن أن يصليّ أو يقرأ كتابـه المقدس في السـاعة 
العـاشرة مسـاءً، فإنه يغـط في النوم قبـل العاشرة والربع. غير أن نفس 
الشـخص يسـتطيع أن يسهر لمشـاهدة التلفاز حتى السـاعات الأولى من 
الصبـاح. وقـد شـهد مؤمنـون كثيرون بتأثُّرهم بقـوة خارقـة تقاومهم 

كلما سـعوا إلى قـراءة الكتاب المقـدس أو الصلاة.
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ويمكــن أن يكــون النــوم غــر الطبيــي أيضًــا وســيلة للهــروب 
ــا ســت  ــام أحيانً ــة. أعــرف امــرأة كانــت تن ــاة المتعب مــن أوضــاع الحي
عــرة ســاعة مــرة واحــدة عندمــا تكــون تحــت ضغــط في البيــت. 
ــاً: »لا يمكنــك  ــج قائ ــر بالخــروج، احت ــروح الشري ــا أمــرت ال وعندم
أن تطــردني. فأنــا خلاصهــا!« انطــوت كلمــات هــذا الــروح الشريــر على 
ــرأة  ــا الم ــأت إليه ــي لج ــيلة ال ــوم الوس ــد كان الن ــرف. فق ــق منح منط

ــا! للهــروب مــن وقائــع الحيــاة غــر الســارة. فــان خلاصًــا زائفً

إذا تجاوزنا أعراضًا معينة للنشـاط الشـيطاني، مثل تلك المذكورة 
في هـذا الفصـل، يمكننـا أن نمزّي سـمة واحـدة عامّـة لمعظـم الناس 
الذيـن يتعرضـون لتأثير الدايمونيونـات، ألا وهي القلـق. والشـخص 
الذي يسـتطيع أن يحافـظ على موقـف رباطـة جـأش أو هـدوء رزيـن 
في كل ظـروف الحيـاة المضطربـة، هـو خـال على الأرجـح مـن الأرواح 

الشريـرة. لكـن لا يوجـد أشـخاص كثيرون من هـذا النوع!

تحرَّر من روح موت

ر من روح موت: الشهادة التالية هي من رجل أعمال أمريكي تحرَّ

قبـل حـوالي ثلاث سـنوات، ودون علم مني، دخـل بي روح موت. 
جـاءني في هيئـة همس روحي، وكأنما هو همسـات من الله نفسـه! جاءني 
 كانطبـاع أني سـأموت قبل أن أصل إلى السـتيّن، أو بعد حوالي ثلاث 

ً
أول

سـنوات، وأنه يتوجـب عّلي أن أرتبّ حيـاتي. وكنتُ قد رأيت رؤيا لجسـد 
في تابـوت - لـم يكـن قابلً لتميزي في بداية الأمـر، لكني أدركت شـيئًا 
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فشـيئاً أن الجسـد كان جسـدي. فصـار الانطبـاع أكثر وضوحًا، وصرت 
مقتنعًـا بـأن الله يريني أني سـأموت خلال ثلاث سـنوات. فبـدأت أقوم 
بتلـك الأشـياء التي يحتـاج أن يقـوم بهـا المـرء لكي يسـتعد، مثـل عقد 
اجتمـاع لمـدة يومني مـع بكِـري لكي أنقـل إليـه »بشـارة الإنجيـل،« 

ورسـائل إعـداد لأشـخاص آخريـن في العائلة، وتحديـث وصيتي.

بـدأت »أحيـا لأمـوت!« وهـذه نظـرة تؤثـّر في كل ناحيـة مـن نواحي 
حيـاة الإنسـان. وفي السـنوات الأخيرة، صرت على ألفة شـديدة مع الموت. 
فمنـذ أن صرت مؤمنًـا في عام 1964، فقـدت جـديّ اللذيـن ماتـا كبيرين 
في السـن، وزوجتي )33 عامًـا(، وابنًـا )7 سـنوات( في عاصفـة؛ وأبي )68 
عامًـا(، وأخي )41 عامًـا(، وابـن أخي )41 عامًـا(، وابـن أخي )10 سـنوات( 
في حـادث سـيارة، وحفيـدة في الأسـبوع السـادس مـن عمرهـا في حادث 
سـيارة. ولديّ حاليًـا حفيـدة تعاني مـن تليُّـف في المثانة. وسـبق أن ماتت 
أمي في سـن الحاديـة والأربعني. وفضلاً عـن ذلـك، مـات حمـوي، وقتُل 
شريكـي في العمـل وصدييق في عام 1988 على إثـر سـقوطه مـن سـلَّم. 
صرت معتـادًا على التعامـل مـع المـوت ونتائجـه حتى إني اعتقـدت أن الله 
قـد وهبني المواهـب الضرورية لكي أكون شـاهدًا له في هـذا الوقت الحرج.

وبــدأت في أوائــل عام 1987 بالانســحاب مــن اشــراكي في كثــر مــن 
ــدأت  ــلبية. وب ــي س ــرتي إلى عم ــارت نظ ــولي. وص ــروحي ح ــاط ال النش
جريــت لي عمليــة قلــب مفتــوح في عام 

ُ
صحّــي بالتدهــور. وكانــت قــد أ

1981، وخرجــت منهــا معــافى تمامًــا. لكــن في عام 1987 بــدأت الأوعيــة 
التاجيــة تسَُــد واحــدًا بعــد الآخــر، فخضعــت لأول جراحّــة لوضــع وعاء 
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بلاســتيكي )عمليــة بالــون( في تشريــن الثــاني مــن عام 1987. وأجريــت 
ــن عام  ــن الأول م ــهر تشري ــابعة في ش ــرة الس ــة للم ــذه العملي ــس ه نف
ــت لي  جري

ُ
ــن عام 1989 أ ــن الأول م ــن تشري ــر م ــن ع 1989. وفي الثام

عمليــة قلــب مفتــوح للمــرة الثانيــة. وفي هــذه العمليــة اســتبدلت نفس 
الأوعيــة الــي غطّتهــا عمليــة عام 1981، بالإضافــة إلى وعاء جديــد.

وفي ذلـك الصيـف، انضممـت إلى مؤتمـرك الذي بـدأ في التاسـع 
عرش مـن شـهر تشريـن الثـاني مـن عام 1989. وعندمـا بـدأتَ، يـا 
ديريـك، تتكلـم عـن روح الموت، جـاءني إعلان روحي مثـل صفعة على 
وجهي. فمـا إن قلـتَ روح الموت حتى عرفـت فورًا ما هـو الروح الذي 
اسـتضفتهُ - الذي خدعني ويخدعني. فتحررت بسـعال شـديد )وربما 
أمكنني أن أضيف أنـه كان مؤلمًا بسـبب عملية القلـب المفتوح التي 
جريـت لي مؤخـرًا(. اخترت أن أحيـا، لا أن أموت. تحـررت من روح 

ُ
أ

المـوت دون شروط. تحـررت في تلـك اللحظـة وذلـك المكان.

ــك، وبينمــا كنــت تتكلــم حــول اللعنــات، صرت  وفضــاً عــن ذل
لفــي مــع المــوت لــم تكــن أمــرًا عرضيًــا، وإنمــا بســبب 

ُ
مقتنعًــا بــأن أ

لعنّــة انحــدرت إلى أبنــائي وأحفــادي. لّبيــت شروط التحــرر وقــررت أن 
أفعــل مــا يلــزم لكــر اللعنــة.

ــبة  ــة بالنس ــبه بالقيام ــاتي أش ــة على حي ــرْ اللعن ــرر وك كان التح
عْمَــالِ 

َ
ثُ بأِ حَــدِّ

ُ
حْيَــا وأَ

َ
لي. كنــت أعيــش لــي أمــوت، أمّــا الآن فــإني »أ

ــور 118: 17(. .« )مزم ــرَّبِّ ال
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الفصل التاسع عشر

نواحي الشخصية التي تتأثر 
بالدايمونيونات

طَانٌ عََ 
ْ
ــل ُ سُ

َ
ــسَ ل يْ

َ
ِي ل

َّ
ــلُ ال ــورٍ، الرَّجُ ــاَ سُ ِ ــةٌ ب ــةٌ مُنْهَدِمَ »مَدِينَ

ــة  ــان بمدين ــخصية الإنس ــليمان ش ــبّه س ــال 25: 28(. يش ــهِ.« )أمث رُوحِ
تداعــت أســوارها. وليســت لمثــل هــذا الشــخص الذي يصفــه ســليمان 

ــة. ــة دفــاعات داخلي أي

ــدرات إلى  ــاطي المخ ــخصية متع ــت ش ــال، انهدم ــبيل المث ــى س فع
درجــة أن الأرواح الشريــرة مــن كل نــوع تدخــل وتخــرج بحريــة. فلــم 
ــا. ويحتــاج مثــل  ــة دفــاعات يمكــن أن تبقيهــا خارجً ــك أي تعــد هنال
هــذا الشــخص إلى مــا هــو أكــر مــن اختبــار تحريــر واحــد حاســم. إذ 
ينبــي أن يمــر بعمليــة إعادة تأهيــل أثنــاء إعادة بنــاء أســواره الروحيــة. 

وقــد يســتغرق هــذا أشــهرًا أو ســنوات.

وقــد ينطبــق التمثيــل القيــاسي لمدينــة على أشــخاص غــر 
مســتعبدين للمخــدرات. فــي داخــل كل واحــد منــا شيء مماثــل لمدينــة 
كبــرة بــكل مواقعهــا المختلفــة وســانها. فعــى ســبيل المثــال، ســكنت 
مــدة مــن الزمــن في شــيكاغو الــي تحتــوي على مناطــق رئيســية كثــرة: 
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محــات تجاريــة ضخمــة، متاجــر حديثــة، محطــات باصــات وقطــارات، 
ومؤسســات مصرفيــة وتجاريــة. فــان أكــر الذيــن يــرددون على أحــد 
الشــوارع مــن الســاقطات والشــواذ جنســياً. وكانــت هنالــك أيضًــا أحياء 
عِرقيــة. حيــث يقطنهــا بشــل رئيــي بولنديــون أو ســويديون أو يهــود. 

وتوجــد أيضًــا مناطــق ســكنية غنيــة وأخــرى فقــرة.

الشــخصية  نــواحي  ســأعطي مخططًــا عامًــا موجــزًا لبعــض 
الإنســانية، مشــرًا إلى أنــواع الدايمونيونــات الــي تســكن في كل 
ــاعدك في  ــذا سيس ــد أن ه ــة. وأعتق ــط المدين ــتخدمًا نم ــة، مس منطق

لاتــك وصلواتــك اللاحقــة. دراســاتك وتأمُّ

1( العواطف والمواقف

2( العقل

3( اللسان

4( الجنس

5( الرغبات الجسدية

ــن  ــل العشري ــن الفص ــرًا م ــدرًا كب ــأخصص ق ــك س ــد ذل وبع
ــري. ــم الب ــات الجس ــا الدايمونيون ــم به ــي تهاج ــرق ال للط
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ــرات إلى  ــف )النظ ــالات( والمواق ــف )الانفع 1( العواط
الأمــور(

ــات  ــة إلى هجم ــخصية البشري ــن الش ــة م ــذه المنطق ــرض ه تتع
ــت  ــد توصل ــي. لق ــا ي ــا في م ــأذكر بعضه ــرة س ــات كث ــن دايمونيون م
إلى اســتنتاج أن كل عاطفــة أو نظــرة ســلبية تفتــح الطريــق أمــام روح 
ــخص  ــإن الش ــت، ف ــبق أن قل ــا س ــة. وكم ــذه العاطف ــق له ــر موافِ شري
الذي تصيبــه نوبــة غضــب أو خــوف شــديد مفــاجئ ليــس بالــرورة 
ــارت  ــن إذا ص ــر. لك ــوف شري ــب أو روح خ ــر روح غض ــت تأث تح
ــح  هــذه العواطــف )الانفعــالات( مســتحوذِة أو اعتياديــة، عندئــذ يرجَّ

ــا. ــل وراءه ــرًا يعم ــا شري أن روحً

ــاد أن  ــن المعت ــات. وم ــل في عصاب ــات إلى العم ــل الدايمونيون تمي
ــاب  ــح الب ــه يفت ــاب،« أي أن ــح ب ــة »فات ــنّ بمثاب ــون مع ــل دايموني يعم
مــن أجــل دخــول مجموعــة أخــرى لاحقــة مــن الدايمونيونــات. وأحــد 
ــرء  ــأن الم ــاس ب ــض: الإحس ــو الرف ــيوعً ه ــواب« ش ــي الأب ــر »فات أك

ــوب وغــر مهــم. ــه وغــر محب غــر مرغــوب في

يـولد كل إنسـان وفيـه تـوق داخلي عميـق متأصـل إلى المحبـة 
والقبـول. وعندمـا يغيـب هـذا العنرص، يعـاني القلـب مـن جـرح 
داخلي. وقـد سـبق أن ناقشـت بعـض الأسـباب الممكنة للإحسـاس 
بالرفـض في الفصـل الثالـث عرش. فربما لـم تكن الأم تريـد الطفل 
الذي كانـت تحملـه في أحشـائها. أو ربمـا لـم يحـب الأبـوان طفلهما، 
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أو لعلهمـا لـم يعرفـا كيف يظهـران محبتهمـا. فالمحبة التي تفتقر إلى 
وسـائل للتعبير عنها وبرهنتهـا لا تلبّي احتياج الطفـل العاطفي. ولعل 
الإحسـاس بالرفـض يكـون ناتجًا عن فسـخ علاقة وثيقـة كالطلاق. 
ومهمـا يكـن السـبب، فقد ينجـح روح الرفـض الشريـر في الدخول.

يوجــد ردّا فعــل مختلفــان للرفــض، أحدهمــا ســلبي. إذ يمكــن أن 
يستســلم شــخص لهــذه الحالــة ويحيــا حياتــه فيهــا، لكنــه يصــر أكــر 
ــرد  ــة ي ــذه الحال ــدواني. وفي ه ــاني ع ــل الث ــحاباً. ورد الفع ــة وانس تعاس
الشــخص بالحــرب، حيــث تأخــذ شــل نظــرة عــدم اهتمــام، بالإضافــة 

إلى تشــكيل طبقــة حاميــة مــن القســاوة الخارجيــة.

إذا كان رد فعــل المــرء للرفــض ســلبيًا، عندئــذ فــإن »العصابــة« التي 
تشــق طريقهــا عــر هــذا البــاب تشــمل بعضًــا أو كلاًّ ممــا يــي: الشــفقة 
ــاب، واليــأس، وأخــرًا الانتحــار.  على الذات، الوحــدة، التعاســة، الاكتئ
ــن  ــة م ــة فعلي ــن ناحي ــوعً م ــون مدف ــار يك ــد أن كل انتح ــا أعتق وأن
ــخصًا  ــل لأن ش ــار لا يدخ ــح أن روح الانتح ــن الواض ــر. وم روح شري
قــد قتــل نفســه بالفعــل. لكنــه يدخــل مــن أجــل دفعــه إلى الانتحــار.

وينطبــق هــذا أيضًــا عادةً على روح القتــل. فهــو لا يدخــل في حيــاة 
شــخص لأنــه قــد ارتكــب جريمــة قتــل وإنمــا لــي يدفــع شــخصًا إلى 
ــرّف  ــدس يع ــاب المق ــر أن الكت ــة. لنتذك ــذه الجريم ــل ه ــكاب مث ارت
خَــاهُ 

َ
القتــل بشــل رئيــي على أنــه موقــف داخــي: » كُُّ مَــنْ يُبْغِــضُ أ

اتـِـلُ نَفْــسٍ« )1 يوحنــا 3: 15(.
َ
فَهُــوَ ق



 273

نواحي الشخصية التي تتأثر بالدايمونيونات

ــاض  ــة إجه ــت عملي ــي أجري ــرأة ال ــا أن في الم ــد تقريبً ــن المؤك م
ــت  ــا قض ــا بعمله ــدرك أنه ــن ت ــم تك ــو ل ــى ل ــرًا، ح ــل شري روح قت
على حيــاة إنســان. وعلى الأرجــح أنهــا لــن تتمكــن مــن التحــرر إلى أن 
تعــرف بخطيتهــا وتتــوب. وغالًبــا مــا ينطبــق هــذا على الذيــن مكّنوهــا 

مــن إجهــاض طفلهــا.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا كان رد فعــل المــرء للرفــض عدوانيًــا، فإنــه 
يفتــح البــاب أمــام عصابــة تشــمل الغضــب والحقــد والتمــرد والســحر 
والعنــف والقتــل. وقــد ســبق أن أشرت إلى 1 صموئيــل 15: 23: »التَّمَــرُّدَ 
ــةِ)أو الســحر الطقــي(.« فعندمــا ينفتــح النــاس أمــام 

َ
عِرَاف

ْ
ــةِ ال خَطِيَّ

َ
ك

التمــرد، فــإن مــن المحتمــل أن يتبــع ذلــك الســحر. ويبــنّ هــذا الأمــر 
ــوا  ــن دخل ــون الكثــرون في الســتينات الذي ــدًا الشــباب الأمريكي جي
ــا إلى  ــتثناء تقريبً ــا دون اس ــر جميعً ــم الأم ــى به ــرد، وانت ــم التم عال
الممارســات الوثنيــة الســحرية. وأشــكر الله على أني تعرّفــت بشــل 
روا  ــرَّ ــوا وتح ــن خلصُ ــؤلاء الذي ــن ه ــخاص م ــات الأش ــخصي إلى مئ ش

بشــل مجيــد.

 صارخًــا 
ً

عملــتُ مــدة مــن الزمــن مــع شــاب كانــت حياتــه مثــال
ــة للرفــض. حــن كان في حــوالي الخامســة  ــج الاســتجابة العدواني لنتائ
ــم  ــا ل ــاعًت أنه ــه انطب ــرك لدي ــه شــيئًا ت عــرة مــن عمــره، قالــت أمّ
تكــن تهتــم له. فذهــب إلى غرفتــه، وألــى بنفســه على سريــرة وأخــذ 
ينشــج بتشــنُّج مــدة تقــارب نصــف ســاعة. ثــم ذهــب إلى أمــه، ونظــر 
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ــاطى  ــدأ يتع ــك ب ــد ذل ــك!« وبع ــا أكره ــال: »أن ــه وق ــا لوج ــا وجهً إليه
المخــدرات، فدخلتــه دايمونيونــات كثــرة. وصــار قائــدًا لعصابــة ســيئة 

الســمعة في مدينــة كــرى في الولايــات المتحــدة.

لكني أشـكر الله على أن تلـك لـم تكـن نهايـة القصّـة. فعندمـا 
ل بشكل عجيب. وصـار خادمًا  ر وتحوَّ قابـل هذا الشـخص يسـوع، تحـرَّ
وسـاعد أشـخاصًا كثيرين على التحرر من المخـدرات والأرواح الشريرة.

2( العقل

ــي  ــة الرئي ــدان المعرك ــو مي ــن ه ــل أو الذه ــح أن العق على الأرج
ــة في  ــزة العامل ــات المم ــن الدايمونيون ــن ب ــان. وم ــخصية الإنس لش
هــذه المنطقــة الشــك، وعــدم الإيمــان، والتشــويش، والنســيان، والتردد، 
والمســاومة، والنزعــة إلى الفلســفة الإنســانية، والجنــون. وعادة ما يكون 
ــر النــاس  ــة هــم أك ــم الذهني ــادًا على قدراته ــر اعتم ــخاص الأك الأش

ــا لهــذا الهجــوم الشــيطاني. انفتاحً

أتذكــر خادمًــا لطيفًــا مهذبًــا جــاء إلّي مــن أجــل الإرشــاد. وبعــد 
ثنــا قلــت: »أعتقــد أن مشــلتك هي المســاومة.« أجــاب: »نعــم.  أن تحدَّ
لقــد كانــت هــذه هي دائمًــا مشــلتي.« فقلــت له: »ربمــا يكــون روحًــا 
ــروح  ــا أن ال ــنّ لن ــر، تب ــل التحري ــن أج ــا م ــا صلين ــرًا.« وعندم شري
ــا على نحــو يدعــو إلى الاســتغراب. فقــد رمــاه بالفعــل  الشريــر كان قويً
مــن جانــب مــن مكتــي إلى الجانــب الآخــر قبــل أن يخــرج منــه نهائيًــا.
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وهنالــك أيضًــا شــخص يــدعى كريســتوفر كان مرشــحًا للحصــول 
ــي. جــاء إلى  ــوراه مــن إحــدى مجموعــة جامعــات آي على شــهادة الدكت
مؤتمــر كنــت أعلّــم فيــه. كان كريســتوفر قــد ســمع شــيئًا عــن خدمــة 
ــا  ــه ســيغادر كم ــر أن ــام المؤتم ــذر أم ــه ن ــا، لكن ــي أجريه ــر ال التحري
ــي  ــه ب ــري. لكن ــا كان يج ــب كل م ــاعاتي وراق ــر كل اجتم ــاء. فح ج

عنــد نــذره، فغــادر كمــا جــاء بالفعــل.

ــة،  ــه إلى الجامع ــق عودت ــرة في طري ــا كان في الطائ ــه عندم ــر أن غ
ــدأ في  ــيموت. فب ــه س ــد بأن ــى اعتق ــه ح ــديد في رأس ــع ش ــس بوج أح
ــك  ــو روح الش ــه ه ــاني من ــا كان يع ــرب أن م ــيّ، وأراه ال ــه يص معانات
ــه في  ــد دخل ــروح ق ــك ال ــك، أدرك أن ذل ــن ذل ــاً ع ــر. وفض الشري
ــه  المــاضي. إذ كان هنالــك زميــل لكريســتوفر يســخر منــه بســبب كون
ــا بالمســيح، حيــث ســأله: »أتعتقــد حقًــا أن المســيح أشــبع خمســة  مؤمنً
آلاف شــخص بخمســة أرغفــة وســمكتين؟« وكان كريســتوفر قــد أجابــه: 
ــا إن كان قــد فعــل ذلــك أم لــم يفعلــه. فهــذا لا يؤثـّـر  »ليــس أمــرًا مهمًّ
في إيمــاني بــه.« أدرك أن جوابــه هــذا هــو الذي فتــح البــاب أمــام روح 

ــر. الشــك الشري

ــس  ر. فأح ــرُّ ــا التح ــرب طالًب ــه إلى ال ــتوفر في عذاب صرخ كريس
بخــروج الــروح الشريــر مــن أذنــه اليسرى. ثــم التفــت إلى المرأة الجالســة 
ــا عنــه، وقــال لهــا: »أؤمــن أن يســوع أشــبع  بقربــه، وكانــت غريبــة كليًّ

خمســة آلاف شــخص بخمســة أرغفــة وســمكتين!«
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عــر هــذا الشــخص على مبــدأ روحي مهــم جــدًا: إذا فتحنــا الطريق 
أمــام روح شريــر بتفوُّهنــا بــيء خاطــئ، فإنــه ينبــي علينــا أن نلــي 
الــيء الخاطــئ بــأن ننطــق بالــيء الصحيــح. أنكــر بطــرس الــرب 
ثــاث مــرّات، لكــن بعــد القيامــة قــاده يســوع إلى إلغــاء إنــكاره له 

بتوكيــده للــرب ثــاث مــرات أنــه يحبــه )انظــر يوحنــا 21: 17-15(.

3( اللسان

إن الدايمونيــون الذي يعمــل في منطقــة الذهــن أو اللســان هــو روح 
الكــذب. قــد يتحــدث إلى عقــل شــخص أو مــن خــال لســانه.

ــة الأولى امــرأة جــاءت إلّي تطلــب العــون.  أذكــر كمثــل على الحال
ــي لا  ــاص، لك ــب الخ ــا أطل ــهر وأن ــتة أش ــت عّلي س ــت: »مض قال
أســتطيع أن أخلُــص!« فطلبــت منهــا أن تخــرني بهويــة الكنائــس الــي 
تذهــب إليهــا. وعندمــا ذكرتهــا لي عرفــت أنهــا كلهــا تكــرز برســالة 

ــليمة. ــة س ــاص كتابي خ

عندئــذٍ، ودون أن أقــول شــيئًا للمــرأة، ربطــت باســم يســوع روح 
الكــذب الذي كان يتكلــم إلى عقلهــا ويخبرهــا بــأن الله لا يحبهــا وأنــه لا 
ــص. ثــمّ قُدتهــا في صــاة بســيطة مــن أجــل الإيمــان.  يمكنهــا أن تخلُ

فحصلــتْ فــورًا على توكيــد الخــاص، الذي بــي معهــا على الدوام.

ــة أداة  ــذه الحال ــته في ه ــل« الذي مارس ــط والح ــلطان »الرب إن س
ــول  ــى 12: 29، يق ــي م ــرة.  ف ــع الأرواح الشري ــل م ــة في التعام مهم
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يْــفَ 
َ
يســوع في حديثــه عــن إخــراج الأرواح الشريــرة مــن الإنســان: »ك

ــمْ يرَْبـِـطِ 
َ
مْتعَِتَــهُ، إنِْ ل

َ
قَــويِِّ وَيَنْهَــبَ أ

ْ
نْ يدَْخُــلَ بَيْــتَ ال

َ
حَــدٌ أ

َ
يسَْــتَطِيعُ أ

ــهُ؟« ــبُ بيَْتَ ــذٍ يَنْهَ لاً، وحَِينئَِ وَّ
َ
ــويَِّ أ قَ

ْ
ال

ــل  ــإن »الرج ــات، ف ــن الدايمونيون ــة« م ــك »عصاب ــت هنال إن كان
القــوي« هــو عادة القائــد الذي يهيمــن على البقيــة. وفي عمليــة التحريــر 

ــد. ــر يظهــر نفســه هــو القائ عادة مــا يكــون أول روح شري

وبعــد ذلــك، في مــى 18: 18 أعطــى يســوع تلاميــذه الســلطان أن 
ــا  ــمْ: كُُّ مَ كُ

َ
ــولُ ل

ُ
ق
َ
ــقَّ أ َ ــة: »الَْ ــوى الروحي ــوا« الق ــوا« وأن »يحلّ »يربط

ــهُ عََ  ونَ
ُّ
لُ

َ
ــا ت ــمَاءِ، وَكُُّ مَ ــا فِ السَّ ــونُ مَرْبُوطً رْضِ يكَُ

َ
ــهُ عََ الأ ترَْبطُِونَ

ــمَاءِ.« ــولاً فِ السَّ
ُ
ــونُ مَْل رْضِ يكَُ

َ
الأ

 جــدًا في 
ً

يمكــن أن يكــون ســلطان الربــط والحــل فعّــال
التعامــل مــع الدايمونيونــات، لكــن يجــب أن تكــون ممارســته 
محكومــة بتطبيــق مبــادئ كتابيــة مهمــة )ســأتحدث عــن هــذه المبــادئ 

في الفصــل الخامــس والعشريــن(.

كان روح الكــذب في المــرأة الــي تعاملــتُ معهــا يتكلــم إلى عقلهــا. 
لكــن قــد يتكلــم روح كــذب أيضًــا مــن خــال لســان شــخص. فعــى 
ســبيل المثــال، يوجــد أشــخاص هــم كذّابــون بطريقــة قسريــة. فهــم لا 
ــون  ــا لا يعرف ــا م ــم، وغالًب ــذب الذي داخله ــود روح الك ــون وج يدرك

أنهــم يكذبــون.
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ــي  ــزورني وزوج ــن، أن ي ــال مؤم ــل أعم ــو رج ــالد، وه ــاد رون اعت
ليديــا في بيتنــا. وعندمــا كان يجلــس في غرفــة الجلــوس ويتحــدث، كان 
ــدأ  ــرة يب ــد ف ــة. وبع ــه صعوب ــزداد تصديق ــويقًا وي ــزداد تش ــه ي حديث
ــا مــا يقــوله؟ هــل  رأسي يــدور. كنــت أســال نفــي: هــل يصــدّق حقً
أصدّقــه أنــا؟ غــر أنــه كان يصــدّق مــا يقــوله، دون أي وعي منــه بأنــه 

يكــذب.

اكتشــفت فيمــا بعــد كيــف دخــل روح الكــذب. كان رونــالد ابنًــا 
متبــىًّ لأبويــن ثريــن لــم يرُزقــا بأبنــاء. وكانــا يتوقعــان له الكثــر. فــإذا 
ــدأ  ــة أملهمــا. فب ــواه خيب عاد مــن المدرســة بعلامــات ســيئة، أظهــر أب
ــادًا على  ــة الأمــر صــار معت ــه. وفي نهاي ــا يتعلــق بعلامات يكــذب في م
الكــذب حــى إنــه لــم يعــرف مــى جــاء روح الكــذب ليســيطر عليــه. 
ر  وفيمــا بعــد فقــدت كل اتصــال بــه ولســتُ متأكــدًا إن كان قــد تحــرَّ

أم لا.

الكذّابــون بالإكــراه هــم أشــخاص تســيطر عليهــم دايمونيونــات 
كاذبــة. وهــم يخدعــون آخريــن، وهــم أنفســهم مخدوعــون. وقــد 

ــذب. ــرِّي الك َ ــان تَ ــازون امتح يجت

ــان  ــة اللس ــة في منطق ــرى العامل ــات الأخ ــن الدايمونيون ــن ب وم
ــة روح  ــمعة. والمبالغ ــويه الس ــاد وتش ــة والانتق ــة والنميم أرواح المبالغ
ــان  ــار بإم ــى ص ــاص، ح ــو خ ــن على نح ــتهدف الكارزي ــر يس شري
المراقــب لهــذا كلــه أن يقــول على ســبيل التمثيــل: »هــذا كلام مبشرين!« 
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كنايــة عــن كــرة أكاذيــب بعضهــم. أمّــا النميمــة والانتقــاد فروحــان 
ــولان. ــة ويج ــولان في الكنيس ــران يص آخ

4( الجنس

ــد  ــي في ح ــر ن ــه غ ــس بصفت ــيح إلى الجن ــون بالمس ــر المؤمن ينظ
ــم  ــن التكل ــك ع ــه، ناهي ــر في ــن التفك ــى م ــون ح ــم يخجل ــه. وه ذات
ــة. فــالله خلــق آدم  حــوله صراحــة. غــر أن هــذه ليســت نظــرة كتابي
ــنًا  ــه كان حس ــن أن كل شيء خلق ــم أعل ــيين، ث ــن جنس ــوّاء كائنِ وح
جــدًا. ومــن الواضــح أن هــذا يشــمل الجنــس )انظــر تكويــن 1: 31(.

غــر أن الدافــع الجنــي في البــر قــوي جــدًا إلى درجــة أنه يشــلّ 
هدفًــا رئيســيًا لإبليــس. وهــو يعــرف أنــه إذا تمكّــن مــن الســيطرة على 
هــذه الناحيــة، فســتكون لديــه أداة قويــة للتأثــر في كل ناحيــة أخــرى 

مــن نــواحي الســلوك.

وجــدت أن كل شــل مــن أشــال الانحــراف الجنــي الإكــراهي هــو 
ــور  ــة، والص ــادة السري ــذا الع ــمل ه ــات. ويش ــط الدايمونيون ــة لضغ نتيج
ــحاق،  والأفــام الخلاعيــة، والجنــس غــر الطبيعي والــزنى، واللــواط، والسُّ
نَّ 

َ
والتخنُّــث وكل أشــال الانحــراف الــي يقــول بولــس الرســول عنهــا: »لأ

بيِــحٌ.« )أفســس 5: 12(.
َ
يضًْــا ق

َ
رُهَــا أ

ْ
ا، ذِك ــةَ مِنْهُــمْ سًِّ

َ
َادِث

ْ
مُــورَ ال

ُ
الأ

توجـد طرق متنوعـة يمكن بها لأرواح شريـرة كهذه أن تدخل. 
أتذكّـر أن امـرأة متزوجـة كانـت معلمة في مـدارس الأحـد في إحدى 
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الطوائـف الرئيسـية اعترفـت لليديـا ولي أنهـا زنت مرتني. غير أنها 
كانـت خجلـة جـدًا ومنسـحقة تمامًـا بسـبب مـا فعلتـه. وعندمـا 
سـعينا إلى معرفـة مصدر هذا الدافـع الإكراهي لهذه الممارسـة، علمنا 
أن والدهـا كان متورّطًـا في علاقـة زنى عندما حبلت بهـا أمها. ويبدو 
أن روح الـزنى قـد انتقـل إليهـا مـن أبيهـا في تلـك اللحظـة. وعندما 
صليّـت أنـا وليديا مـن أجلها على هـذا الأسـاس، نالت تحريـرًا قويًّا.

ــت  ــا فعل ــرف بم ــب عّلي أن أع ــل يتوج ــألتنا: »ه ــك س ــد ذل وبع
لــزوجي؟ إنــه في الجيــش ويحمــل دائمًــا مسدسًــا.« أجبتُهــا: »هــذا قــرار 
ــذه  ــتطيع أن نتخ ــن لا نس ــك. ونح ــه بنفس ــك أن تتخذي ــب علي يتوج
 إذا 

ّ
عنــك. لكــي أعتقــد أن الله لــن يبــارك زواجــك بشــل كامــل إلا

ــك صراحــة تامــة بينــك وبــن زوجــك.« كانــت هنال

ــا أن  ــك، أخبرتن ــة لذل ــامحها. ونتيج ــت له فس ــد اعترف ــا بع وفيم
ــه. ــت علي ــا كان ــل مم ــارت أفض ــة ص ــا الزوجي علاقتهم

لحظـة الحبل لحظة حاسـمة جدًا )يحسـب الصينيون عمـر المرء من 
تلـك اللحظـة(. والأطفـال الذين يُبل بهـم خارج إطار الـزواج غالًبا ما 
يـولدون وفيهم روح زنى. ويضغـط هذا عليهم ليرتكبـوا نفس الخطية.

5( الرغبات الجسدية

والشـهيّتان  الشريـرة.  لألرواح  مفتوحـة  أخـرى  ناحيـة  هـذه 
الرئيسـيتان همـا الأكل والشرب. ويعتقد بعض المؤمنين أنهما شـهيتان 
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طبيعيتـان ولا توجـد لهمـا أيـة أهمية روحيـة. غير أن الـروح القدس 
يصـوّر هـذه الأمـور كعنـاصر مهمة مـن أسـلوب حياتنا المسـيحية.

فعــى ســبيل المثــال، يخبرنــا الكتــاب المقــدس أن المؤمنــن الجــدد 
ونَ 

ُ
الذيــن انضمّــوا إلى الكنيســة في اليــوم التــالي للخمســن كانــوا »يتَنََاوَل

ى جَِيــعِ  َ هُــمْ نعِْمَــةٌ لَ
َ
ــبٍ، مُسَــبِّحِيَن اللهَ، وَل

ْ
ل
َ
عَــامَ باِبتْهَِــاجٍ وَبسََــاطَةِ ق الطَّ

ــعْبِ.« )أعمــال 2: 46-47(. كان هنالــك شيء في الطريقــة الــي أكل  الشَّ
ــن.  ــر المؤمن ــم غ ــاب جيرانه ــار إعج ــون أث ــؤلاء المؤمن ــا ه وشرب به

فهــل ينطبــق هــذا على المؤمنــن بالمســيح اليــوم؟

وْ 
َ
أ ـونَ 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
تأَ نْتُـمْ 

ُ
ـإذَِا ك

َ
»ف  :31 :10 ويقـول بولـس في 1 كورنثـوس 

ءٍ لمَِجْـدِ اللهِ.« ويثير هـذا  ـوا كَُّ شَْ
ُ
عَل

ْ
اف

َ
ـونَ شَـيْئًا، ف

ُ
وْ تَفْعَل

َ
بُـونَ أ تشََْ

 عمليًـا جـدًا: هل من الممكـن أن يأكل المرء بشراهـة لمجد الله؟
ً

سـؤال

ــربي على  ــم الغ ــيح في العال ــن بالمس ــة المؤمن ــذه القضي ــه ه تواج
نحــو خــاص، حيــث أصبــح تنــاول الطعــام بشــل زائــد أســلوب حيــاة. 
فكــم منهــم يضــع في اعتبــاره أنهــم قــد يسُــتعبدون لــروح الشراهــة؟ 
غــر أن هــذا يفــر لنــا لمــاذا تنتقــل أعــداد هائلــة مــن النــاس مــن 
حميــة إلى أخــرى، دون أن تحقــق أبــدًا هدفهــا في الوصــول إلى وزن معتدل 
ــة للطعــام  ــإن العبودي ثابــت. وكمــا قلــت في الفصــل الثامــن عــر، ف
ليســت أقــل مــن العبوديــة للكحــول أو النيكوتــن، وفضــاً عــن ذلك، 
ــل أذى  ــا لا تق ــد ربم ــأكل الزائ ــدية ل ــة والجس ــب الروحي ــإن العواق ف

عــن تلــك المرتبطــة بالنيكوتــن أو الكحــول.
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ــن  ــة للمؤمن ــون ملائم ــن أن تك ــاة يمك ــليمان ص ــدم س يق
ــهوات: ــذه الش ــل ه ــتعبدين لمث المس

اَ )أمسكوا لنا( الثَّعَالبَِ،
َ

خُذُوا ل 	

غَارَ ]الدايمونيونات الصغيرة[، الثَّعَالبَِ الصِّ 	

رُومِ،
ُ
ك

ْ
مُفْسِدَةَ ال

ْ
ال 	

تْ )أزهرت(.      )نشيد الأنشاد 2: 15(
َ
عَل

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
رُومَنَا ق

ُ
نَّ ك

َ
لأ 	

على الرغــم مــن أن هــذه الدايمونيونــات الصغــرة، الــي قــد تبــدو 
ــروح  ــار ال ــد ثم ــد تفس ــا ق  أنه

ّ
ــة، إلا ــر مُهم ــرة غ ــب صغ ــل ثعال مث

ــا. وأحــد الثمــار  ــد الله أن يراهــا في حياتن القــدس الصغــرة الــي يري
ــط  ــر ضب ــو ثم ــرة ه ــب الصغ ــن الثعال ــم م ــل محتَّ ــتتأثر بش ــي س ال
ــاق  ــاس الذاتي وإط ــع الانغم ــش م ــتطيع أن يتعاي ــو لا يس ــس. فه النف
العنــان لشــهوات الجســد. وينبــي أن نتذكــر تحذيــر يســوع في 
ــكَ« قــد تــأتي  ــحَ وَيهُْلِ قَ وَيَذْبَ ــرِْ  ليَِ

َّ
تِ إلِا

ْ
ــأ ــارِقُ لاَ يَ يوحنــا 10: 10: »الَسَّ

ــك  ــات أو شــهوات متنوعــة بمــا في ذل ــات مــن خــال رغب الدايمونيون
الكحــول والنيكوتــن والطعــام. لكــن بغِــضّ النظــر عــن البــاب الذي 
تدخــل منــه، فــإن لهــا كلهــا نفــس الدافــع: أن تلُحــق بنــا أكــر قــدر 

ــن الأذى. ــن م ممك

غالًبــا مــا يكــون العائــق غــر المــدركَ للحصــول على التحــرر هــو 
ــن على  ــن المترددي ــا على المؤمن ــون صعبً ــن أن يك ــاء. إذ يمك الكبري
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ــوا بأنهــم محتاجــون  ــس أن يســمّوا مشــلتهم باســمها وأن يعترف الكنائ
ــا روح  ــرج منه ــي خ ــرأة ال ــعرت الم ــر. ش ــن روح شّري ر م ــرُّ إلى التح
ــك  ــؤ بالإحــراج. لكــن مــن المؤكــد أن ذل الشراهــة مــن خــال التقيّ
رهــا  ــل تحرُّ ــرًا جــدًا مقاب ــا صغ ــح كان ثمنً الشــعور المؤقــت غــر المري

ــرة. ــة ومدمِّ ــة مُذِلَ مــن عبودي

ــونِ«  عُيُ
ْ
ــهْوَةَ ال ــد »شَ ــذه، توج ــد ه ــهوات الجس ــة إلى ش وبالإضاف

)انظــر 1 يوحنــا 2: 16(. تدخــل دايمونيونــات معيّنــة مــن خــال بوابــة 
ــات  ــا الكتاب ــبق أن ذكرته ــي س ــات ال ــن الدايمونيون ــن ب ــن. وم الع
ــن  ــتمرار م ــا باس ــي يهاجمن ــة ال ــام الخلاعي ــور والأف ــة والص الإباحي
خــال وســائل الإعــام. هــذه المنشــورات الخليعــة بإنواعهــا، مجموعــة 
ــة  ــن الكلم ــتقة م ــدة: »pornography« مش ــة واح ــة إنجليزي في كلم
اليونانيــة »porne« الــي تشــر إلى المــرأة الســاقطة. وهكــذا فــإن بعــض 

ــم. ــزنى بعيونه ــون ال ــال يرتكب الرج

ــي يمكــن  ــال يســوع نفســه إن هــذه إحــدى الطــرق ال ــد ق وق
ةٍ ليِشَْــتَهِيَهَا، 

َ
 امْــرأَ

َ
بهــا لرجــل أن يرتكــب الــزنى: »إنَِّ كَُّ مَــنْ يَنْظُــرُ إلِ

بـِـهِ.« )مــى 5: 28(. وقــد صُدِمــت حيــث اكتشــفت 
ْ
ل
َ
 بهَِــا فِ ق

َ
فَقَــدْ زَن

قــوة تأثــر المنشــورات الإباحيــة، والصــور والأفــام الخلاعيــة داخــل 
الكنيســة المجاهــرة بالإيمــان المســيحي.

ــح  ــن أن تفت ــهوة يمك ــن الش ــرى م ــال أخ ــد أش ــه توج ــر أن غ
البــاب أمــام أرواح شريــرة في الرجــال والنســاء على حــدّ ســواء. يضــع 
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ــا  ــا م ــوا يومً ــن كان ــك الذي ــن أولئ ــس 3: 3 ب ــه في تيط ــس نفس بول
اتٍ مُْتَلفَِــةٍ.«  َّ

َ
ــنَ، مُسْــتَعْبَدِينَ لشَِــهَوَاتٍ وَل

ِّ
بيَِــاءَ، غَــرَْ طَائعِِــنَ، ضَال

ْ
غ

َ
»أ

اك  ــرِّ ر مــن هــذه ال ــا للتحــرُّ ــرت طريقً ــي وفّ فمــا أروع نعمــة الله ال
ــيطانية! الش

ــة  ــرة التالي ــة المث ــدا في الرواي ــن فلوري ــة م ــف راعي كنيس يص
ــياً: ــاذ جنس ــاب ش ــع ش ــل م ــه في التعام خبرت

بكــى الشــاب في مكتــي وهــو يقــول: »يــا حــرة القــس،لا بــد 
أن يســاعدني أحــد! فأنــا لا أســتطيع الاســتمرار على هــذا النحــو.« انحــى 
الشــاب في كرســيه الكبــر وقــال: »وُلدتُ ثانيــة قبــل ســنتين. وأنــا أحب 

الــربَ فعــاً، لكــن مــا زالــت لديّ شــهوة قويــة تجــاه الرجــال.

انتظرنا حتى استعاد هدوءه.

ــم  ــن، ل ــك الح ــذ ذل ــيًا. ومن ــاذًا جنس ــت ش ــص، كن ــل أن أخلُ قب
ــا أخــى  ــة مــا زالــت فّي، وأن ــة - لكــن الرغب أرتكــب تلــك الخطي
أني لــن أتمكــن مــن إبقائهــا تحــت الســيطرة مــدة أطــول مــن هــذه. 
ذهبــت إلى الــراعي المســؤول عــي، لكنــه يقــول إن مــن المســتحيل أن 
ــاف أن عّلي أن  ــي، وأض ــذوذ جن ــيح روح ش ــن بالمس ــون في مؤم يك

ــط النفــس. أمــارس ضب

ــس  ــط النف ــن ضب ــال: »لك ــه. ق ــر وجه ــر إلّي والأسى يع نظ
ــه يوجــد في جســدي روح منحــرف.  ــا أعــرف أن ليــس هــو الحــل. فأن
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ــك أن  ــل يمكن ــد لديّ. ه ــاء الوحي ــو الرج ــر ه ــود! والتحري ــه موج إن
ــة. ــي ثاني ــاعدني؟« وعاد يب تس

ــه  ــم قلــتُ له: »ليت انتظــرت مــرة أخــرى حــى اســتعاد هــدوءه. ث
ــزو الأرواح  ــد غ ــة ض ــيح مناع ــن بالمس ــا أن لدى المؤمن كان صحيحً
الشريــرة. لكــن لســوء الحــظ، فــإن مــا هــو قابــل للفســاد لــم يلبــس 
عــدم فســاد بعــد، ومــا هــو قابــل للفنــاء لــم يلبــس مــا هــو غــر قابــل 
ــك،  ــدث ذل ــوس 15: 54. وإلى أن يح ــول 1 كورنث ــا تق ــد كم ــاء بع للفن
ــا وأجســادنا عرضــة لهجــوم العــدو. يمكــن لأي روح  ســتظل أذهانن
ــإذا  ــك المــرض. ف ــة وذل ــا تذهــب تلــك الخطي ــر أن يذهــب حيثم شري
ــا لوجــود  ــه خاضــع أيضً ــا موجــودًا في مؤمــن بالمســيح، فإن كان أيّ منه

ــه. ــر في روح شري

أصغى إلي بانتباه.

ــك  ــك يلُزم ــإن ذل ــوم، ف ــرر الي ــة التح ــت له: »إذا أردت خدم قل
ــي  ــر لا ينت ــذا الأم ــتقبل. فه ــة في المس ــد المتابع ــن مواعي ــلة م بسلس
ــرج  ــن يخ ــه ح ــن أن ــيح م ــوع المس ــا يس ــد حذّرن ــدة. فق ــة واح بجلس
الــروح النجــس مــن شــخص، فإنــه يجتــاز عــر أماكــن جافــة طلبًــا 
للراحــة فــا يجــد. وفي نهايــة الأمــر يقــرر العــودة إلى نفــس الشــخص 
لــي يحــاول إعادة الدخــول فيــه. فــإذا نجــح في ذلــك، فســتكون حالــة 
ــك أن  ــب علي ــن الأولى. ويتوج ــوأ م ــرة أس ــخص الأخ ــذا الش ــل ه مث
تحــرس تمامًــا مــن حــدوث هــذا الأمــر. ولــي تمنعــه يجــب عليــك أن 
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تحافــظ على حيــاة تكريــس لله، وشركــة مــع مؤمنــن آخريــن مملوئــن 
مــن روح الله، وأن تواظــب على قــراءة كتابــك المقــدّس. وســيقوّي هــذا 

مــن علاقتــك بالــرب.

فوافــق. فقلــت له: »أريــدك أن تســند ظهــرك في كرســيك وتصــي 
ــروط الله،  ــت ب ــاً: »إذا التزم ــت كميلا قائ ــأقوله.« واصل ــا س إلى م
ــد كلمــة الله بــأن كل مــن يدعــو باســم الــرب ســيتحرر.  فســتحرر. تعَِ
ــك.  ــه ل ولا يمكــن أن يســقط هــذا الوعــد. وســيحقّق الله وعــد كلمت

ــك خاضــع له خضــوعً كامــاً.« ــك أن تتأكــد مــن أن لكــن علي

ثــم قــدّتُ الشــاب في إعــان اســتنكاره لــل ممارســة وثنيــة 
ــمّ أعلــن مســامحته  ــا مــا. ث ســحرية، أو نشــاط نجــس تــورط فيــه يومً
لــل شــخص ســبق أن آذاه، بمــا في ذلــك الرجــال الذيــن أســاءوا إليــه 

ــه. ــياً في طفولت جنس

ــق على  ــك تواف ــم أن ــامحتك له ــي مس ــاً: »لا تع ــت له قائ شرح
ــدًا  ــال الــي تبقيــك مقي مــا فعلــوه. لكنهــا تعــي أنــك تقطــع كل الحب

ــك. ــه في حيات ــببّوا في ــرح الذي تس بالج

مــن المهــم أن تفهــم أني ســأتحدث بشــل مبــاشر إلى الــروح الشرير. 
ــق ولا تتدخــل. لا  ــحَّ عــن الطري ــدًا، لكــن تَنَ يتوجــب أن تصــي جي

تســمح لتهديــدات الــروح الشريــر بــأن ترهبــك، ولا تَقُــم بحمايتــه.

أسند ظهره إلى الكرسي، وأغمض عينيه وبدأنا.
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ــا  ــدأت بصــوت هــادئ وســلطوي أقتبــس مــن كلمــة الله مخاطبً ب
الــروح النجــس. اخــرت آيــات أذكّــره فيهــا بفشــل إبليــس وانتصــار 
حْــمِ 

َّ
وْلادَُ فِ الل

َ
ــدْ تشََــارَكَ الأ

َ
 ق

ْ
ــإذِ

َ
يســوع. فاخــرت على ســبيل المثــال: »ف

 ُ
َ

ِي ل
َّ

مَــوْتِ ذَاكَ ال
ْ
ذلـِـكَ فيِهِمَــا، لـِـيَْ يبُيِــدَ باِل

َ
يضًْــا ك

َ
مِ اشْــرَكََ هُــوَ أ وَالدَّ

مَــوْتِ 
ْ
ــا مِــنَ ال

ً
يــن خَوْف ولِئــكَ الَِّ

ُ
يْ إبِلْيِــسَ، وَيعُْتِــقَ أ

َ
مَــوْتِ، أ

ْ
طَانُ ال

ْ
سُــل

ــةِ.« )عبرانيــن 2: 15-14(. عُبُودِيَّ
ْ
ــتَ ال ْ ــمْ تَ ــوا جَِيعًــا كَُّ حَيَاتهِِ كَنُ

ــة  ــاح خدم ــة نج ــن إعاق ــز ع ــه عاج ــس بأن ــروح النج ــرت ال وذكّ
ــوع. ــرب يس ــة ال ــع قام ــن من ــزًا ع ــا كان عاج ــذه كم ــر ه التحري

ــذِهِ  ثــم أخــرت الــروح الشريــر مقتبسًــا مرقــس 16: 17: »وَه
ــا  ــتُ أيضً ــيِ.« وقل ــيَاطِيَن باِسْ ــونَ الشَّ ــنَ: يُْرجُِ مُؤْمِنِ

ْ
ــعُ ال ــاتُ تتَْبَ الآيَ

طَاناً 
ْ
عْطِيكُــمْ سُــل

ُ
نـَـا أ

َ
مقتبسًــا كلام يســوع في لوقــا 10: 19: »هَــا أ

ءٌ.« كُــمْ شَْ ، وَلاَ يضَُُّ عَــدُوِّ
ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
عَقَــاربَِ وَكَُّ ق

ْ
َيَّــاتِ وَال لِدَُوسُــوا الْ

واصلــت الاقتبــاس مــن كلمــة الله حــوالي عشريــن دقيقــة. وقلــتُ 
يْسَــتْ جَسَــدِيَّةً، بـَـلْ 

َ
سْــلحَِةُ مَُارَبَتنَِــا ل

َ
مقتبسًــا 2 كورنثــوس 10: 4-5: »أ

ــوٍ يرَْتفَِــعُ ضِــدَّ 
ْ
ــادِرَةٌ بـِـاللهِ عََ هَــدْمِ حُصُــونٍ. هَادِمِــنَ ظُنُونًــا وَكَُّ عُل

َ
ق

مَسِــيحِ.«
ْ
 طَاعَــةِ ال

َ
ــرٍ إلِ

ْ
سِِينَ كَُّ فكِ

ْ
ــةِ اللهِ، وَمُسْــتَأ

َ
مَعْرفِ

ابتســم لي الشــاب عــدة مــرات ابتســامات مغويــة جنســية. أدركتُ 
أن هــذا ليــس إلا إظهــارًا للــروح النجــس، فواصلــت الاقتبــاس مــن 
ــامَِ  ــة 16: 20: »وَإلُِه السَّ ــتُ إلى رومي ــا وصل ــأةً عندم ــة الله. وفج كلم
ــا.« حــدث شيء  يعً ــمْ سَِ رجُْلكُِ

َ
ــتَ أ ْ ــيْطَانَ )إبليــس( تَ ــحَقُ الشَّ سَيسَْ
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ــك  ــرسي، وأمس ــن في الك ــوّى إلى كلا الجانب ــاب يتل ــل. راح الش مذه
بــذراعي الكــرسي وانفجــر في نوبــة عنيفــة تشــبه نوبــات الــرع. وبــدأ 
جســمه يتمايــل إلى الأمــام بطريقــة غاضبــة جــدًا كمطرقــة، ويهــز في 
ــاه  ــا إي ــره معطيً ــول خ ــه ح ــكت ب ــن. أمس ــت إلى الجانب ــس الوق نف
ــرة  ــالأرواح الشري ــدر ممكــن مــن الدعــم. كان بشــعًا. نعــم، ف أكــر ق

بشــعة.

ــس  ــا بنف ــتغراب أيضً ــا إلى الاس ــه داعيً ــارج من ــوت الخ كان الص
ــح مــن  ــور جري ــدوٍّ كخــوار، أشــبه بخــوار ث ــدار. خــرج صــوت م المق
جســده. فخطــرت ببــالي فــورًا الأحــداث الــي رافقــت كــرازة فيلبّــس 
ــرُجُ  ْ ــتْ تَ ِسَــةٌ كَنَ

َ
رْوَاحٌ ن

َ
ــمْ أ ِيــنَ بهِِ

َّ
ثيِرِيــنَ مِــنَ ال

َ
نَّ ك

َ
في الســامرة: »لأ

ــفُوا.«  ــرْجِ شُ عُ
ْ
ــنَ وَال وجِ

ُ
مَفْل

ْ
ــنَ ال ــرُونَ مِ ثِ

َ
ــمٍ. وَك ــوْتٍ عَظِي ــةً بصَِ صَارخَِ

خَ  ــرََ
َ
)أعمــال 8: 7(. وتذكــرت أيضًــا تحريــر يســوع للصــي: »ف

ــس 9: 26(. ــرَجَ.« )مرق ــدِيدًا وخََ ــهُ شَ عَ وَصََ

ــروح  ــار ال ــا انته ــت أثناءه ــق واصل ــدة دقائ ــة ع ــت النوب دام
ــاه بــأن يخــرس ويخــرج. وبعــد ذلــك، وفجــأة انهــار  النجــس، آمــرًا إيّ
ــدأت  ــا. وه ــدياً وانفعاليً ــا جس ــيه، مرهقً ــف على كرس ــاب إلى الخل الش

ــر. ــروح الشري ــد غادر ال ــة. فق الغرف

وشــيئًا فشــيئًا، وبــكل وقــار، كمــا في العبــادة، رفــع الشــاب كلتــا 
ــد  ــب! لق ــد ذه ــاً: لق ــك قائ ــي ويضح ــو يب ــه وه ــوق رأس ــه ف ذراعي

ذهــب! شــعرت بــه يذهــب. شــكرًا لله. أنــا حــر! لقــد ذهــب!«
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وبعــد لحظــة، نهــض مــن كرســيّه، وأمــى نصــف ســاعة يمــي 
عــر المكاتــب وهــو يرنــم ويضحــك ويهتــف: »شــكرًا لــك يســوع! لقــد 

ذهــب! لقــد ذهــب! شــكرًاَ لــك يــا يســوع!«

ــاة  ــلوب حي ــن أس ــن الزم ــرة م ــة القص ــك اللحظ ــى في تل انت
ــراه.  ذك

ّ
ــه إلا ــى من ــن يتب ــي. ول ــذوذ الجن ــن الش ب م ــذِّ مع

ــوالي  ــاب. فلح ــذا الش ــع ه ــاج م ــنّ للابته ــبب مع كان لدي س
ثلاثــن ســنة مــن خدمــي التقليديــة، كنــت غــر قــادر على مســاعدة 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مثــل هــذه المشــاكل الســاحقة. إذ كنــت 
أقــف مكتــوب اليديــن عاجــزًا وأنــا أراقــب أعضــاء الكنيســة تمزّقهــم 
ــا.  ــهولة منه ــم بس ــر أن تخلصّه ــة التحري ــن لخدم ــاع كان يمك أوض
ــل  ــك الفش ــاتي ذل ــن حي ــد زال م ــل. وق ــم بالفع ــات بعضه ــد م ولق
الشــائع بيننــا نحــن الــرعاة، وذلــك عندمــا تعمــدّت في الــروح القــدس 
وتعلمّــت عــن خدمــة التحريــر. وأشــكر الله على هــذا الشــاب لأنــه لــم 

ره الحــق. يصبــح قتيــاً مــن قتــاي. فقــد حــرَّ
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ــد  ــم. وق ــها، ألا وهي الجس ــب أن ندرس ــرى يج ــة أخ ــاك ناحي هن
ــا بــن  ــزًا قاطعً ــم يمــز تمي أوضحــت في الفصــل الثالــث أن يســوع ل

ــياطين. ــراج الش ــرض وإخ ــفاء الم ش

يصف لوقا أول مرة خدم فيها يسوع المرضى فقال:

ِيــنَ كَنَ عِنْدَهُــمْ سُــقَمَاءُ 
َّ

ــمْسِ، جَِيــعُ ال »وَعِنْــدَ غُــرُوبِ الشَّ
ــمْ  ــدٍ مِنْهُ ــهِ عََ كُِّ وَاحِ ــعَ يدََيْ وَضَ

َ
ــهِ، ف ْ ــمْ إلَِ مُوهُ دَّ

َ
ــةٍ ق ــرَاضٍ مُْتَلفَِ مْ

َ
بأِ

خُ  ــرُْ ــنَ وَهَِ تَ ثيِريِ
َ
ــنْ ك ــرُجُ مِ ْ ــا تَ يضًْ

َ
ــيَاطِيُن أ ــتْ شَ ــفَاهُمْ. وَكَنَ وَشَ

مَسِــيحُ ابْــنُ اللهِ!"«  )لوقــا 4: 41-40(
ْ
نـْـتَ ال

َ
وَتَقُولُ:"أ

ــل أرواح  ــت بفع ــم كان ــن أمراضه ــرًا م ــة أن كث ــح الرواي توض
ــرة. شري

ــوع  ــبب كل ن ــون س ــن أن تك ــرة يمك ــد أن الأرواح الشري أعتق
ــب  ــر يتطل ــن الأم ــرض، لك ــي والم ــم الجس ــواع الأل ــن أن ــا م تقريبً
تميــزًا للتفريــق بــن الأوجــاع أو الأمــراض الــي تقــف وراءهــا قــوى 
ــة في  ــد صعوب ــا نج ــة. وربم ــمية محض ــي هي جس ــك ال ــيطانية وتل ش
ــل  ــان روحي مث ــن لكي ــف يمك ــوُّر كي ــدود في تص ــا المح ــوء فهمن ض
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روح شريــر أن يحتــل مســاحة ماديــة مثــل مســاحة الجســم البــري. 
ــة هي أن  ــإن الحقيق ــه، ف ــم نفهم ــر أم ل ــذا الأم ــا ه ــواء فهمن ــن س لك

ــدس. ــاب المق ــرًا في الكت ــو يصــوَّر كث ــذا الأمــر يحــدث، وه ه

تســجّل لنا البشــائر أن يســوع شــى الخـُـرس والصــم والعُــي بإخراج 
ــل  ــا 11: 14(. قاب ــى 9: 32-33؛ 12: 22؛ لوق ــر م ــم )انظ ــرة منه أرواح شري
ــوه  ــن أن ندع ــا يمك ــاني مم ــت تع ــرأة كان ــا 13: 11-16 ام ــوع في لوق يس
ــاءً في العمــود الفقــري مــدة 18 ســنة. وعلى الرغــم مــن أن حالتهــا  انحن
 أن يســوع أعلــن أنهــا كانــت مربوطــة بــروح 

ّ
بــدت جســمية محضــة، إلا

ضعــف. وعلى هــذا الأســاس حرّرهــا فشُــفيت بشــل تــام. وفي مرقــس 
9: 17-29 تعامــل يســوع مــع صــي ظهــرت عليــه أعــراض صرع. غــر 
« )الآيــة 25(. وبعــد  صَــمُّ

َ
خْــرَسُ الأ

َ
وحُ الأ أن يســوع واجهــه بصفتــه »الــرُّ

أن طــرد الــروح الشريــر، شُــي الصــي.

ــا، لكــن نفــس المبــادئ مــا  مــرّ مــا يزيــد على ألــي ســنة تقريبً
زالــت عاملــة. فلقــد رأيــت على مــرّ مــا يزيــد على ثلاثــن ســنة مئــات 
ــن  ــز م ــرض أو العج ــن الم ــرة م ــواع كث ــن أن ــفون م ــخاص يش الأش
ــالات. ــدة ح ــر ع ــرة. وســأكتفي بذك ــن أرواح شري ــم م خــال تحريره

الصرع

في أوائــل الســبعينات جــاءت شــابة في الثامنــة عــرة مــن عمرهــا 
إلى ليديــا وإلّي لــي نصــيّ مــن أجلهــا. فقــد شــخّصها الأطبــاء على أنهــا 
تعــاني مــن الــرع، وكان يســيطَر عليــه بالعلاجــات الطبيــة. وعندمــا 
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ســمعت بعضًــا مــن تعليــي، ســألت نفســها إن كان صرعهــا يمكــن أن 
يكــون ناتجًــا عــن عمــل روح شريــر.

عندمــا صليــت أنــا وليديــا مــن أجلهــا وأمرنــا روح الــرع بــأن 
يتركهــا، خــرج. غــر أني أحسســت عندئــذ أن الــرب يقــول: لــم ينتــهِ 
عملــك بعــد. فســألت الفتــاة: »كيــف بــدأت نوبــات الــرع؟ هــل كان 

ذلــك مــن خــال أذى جســدي تعرضــت له؟«

ــك  ــد ذل ــة، وبع ــرة صلب ــتُ على رأسي بك ــم، ضُب ــت: »نع أجاب
ــات.« ــدأت النوب ب

ــاب«  ــح »الب ــت له فت ــي الذي تعرض ــا أن الأذى الجس ــت له شرح
ــروح،  ــرج ال ــد أن خ ــا: »والآن، وبع ــت له ــرع. وقل ــول روح ال لدخ

ــة.« ــل ثاني ــاّ يدخ ــاب لئ ــق الب ــا أن نغل علين

وهكــذا وضعــت أنــا وليديــا يدينــا على رأســها وصلينــا مــن أجــل 
شــفاء مخهّــا.

بقينـا على اتصال مع تلك الشـابة لمدة سـنتين. وأثنـاء تلك المدة 
لـم تتعـاط مزيدًا مـن العلاجات ولم تعـانِ من مزيد مـن النوبات.

قبــل عــدة ســنوات جــاءت إلّي امــرأة أخــرى مــع ابنــة لهــا تبلــغ 
الثامنــة عــرة مــن عمرهــا.

ــرة  ــل ع ــي قب ــن أج ــتَ م ــد صليّ ــس، لق ــيد برن ــت لي: »س قال
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ســنوات فتحــررت مــن روح الــرع. وهــا هي ابنــي تعــاني مــن نفــس 
ــا.« المشــلة. أرجــوك أن تصــيّ مــن أجله

ــأن  ــرع ب ــا روح ال ــا، وأمرن ــل ابنته ــن أج ــا وروث م ــت أن صليّ
ــل. ــن قب ــا م ــفيت أمه ــا ســبق أن شُ ــفيت كم ــا، فشُ يخــرج منه

ــل  ــن أج ــيّ م ــو كارز، أن يص ــائي، وه ــد أصدق ــن أح ــب م طُل
شــخص مصــاب بالــرع. وعندمــا انتهــر روح الــرع، أجــاب الــروح، 
لا الشــخص: »أيهــا الأحمــق! ألا تعــرف أنــه تمّــت المصادقــة عليَّ طبيًّا؟«14

تعـرف الأرواح الشريرة كيف تتأقلم مع الإجـــراءات والمصطلحات 
الطبية!

ينبــي أن أضيــف هنــا أن عضويــن مــن أعضــاء عائلتنــا المشــركة 
ــفيا مــن الــرع خــال الصــاة  ــة، شُ الممتــدة لا تربطهمــا صلــة قراب
ــة  ــا مختلف ــوع طرقً ــإن لدى يس ــذا ف ــارجي. وهك ــار خ دون أي إظه

للتعامــل مــع النــاس اليــوم!

ــا للصــاة مــن أجــل التحــرر مــن  عندمــا يــأتي إلّي أشــخاص طلبً
ــر  ــروح الشري ــرف أن ال ــب أن تع ــم: »يج ــول له ــإني عادة أق ــرع، ف ال
ــت مســتعد للنضــال مــن أجــل  ــادر. فهــل أن ــل أن يغ ــد يناضــل قب ق

ــي«  ــة توريت ــو »متلازم ــا« ه ــه طبيً ــادَق علي ــر »مص ــر آخ ــر روح شري ــع الأم ــد في واق )14( يوج

 (Georges Gilles de laتوريتــي ديــا  العــالم جورجــس  إلى  نســبة   (Tourette Syndrome)

ــة  ــا بطريق ــتمون علنً ــون ويش ــون ويحلف ــه يلعن ــن ب ــرض المصاب ــذا الم ــل ه  (Tourette. ويجع

ــة. قسري
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نفســك؟ إن كان الأمــر كذلــك، فــإني مســتعد للنضــال معــك، وســنفوز. 
ــإني  ــك، ف ــل لنفس ــن أج ــال م ــتعدًا للنض ــن مس ــم تك ــن إذا ل لك
ــا  ره ــتطيع تذكُّ ــة أس ــدي.« وفي كل حال ــال وح ــتعدًا للنض ــت مس لس
أظهــر الجميــع اســتعدادًا للنضــال. وقــد أعطانــا الــرب الانتصــار. غــر 
ــذوا  ــلبيين، دون أن يتخ ــون س ــخاص يظلّ ــول لأش ــس لديّ حل ــه لي أن

ــا خاصًــا ضــد العــدو. موقفً

وكقاعــدة عامــة، فــإني لا أصــيّ مــن أجــل أولئــك الذيــن يتوقعــون 
أن يتحــرروا على أســاس صلــواتي فقــط. وعلى الأرجــح أن الشــخص غــر 
المســتعد لاتخــاذ موقــف نشــط مــن الــروح الشريــر لــن تكــون لديــه 
ــا  ــودة. يحذّرن ــن الع ــس م ــروح النج ــك ال ــع ذل ــة لمن ــاعات اللازم الدف
رْوَاحٍ 

َ
مــى 12: 43-45 مــن عــودة الــروح النجــس جالًبــا معــه »سَــبْعَةَ أ

ــهِ!«  وَائلِِ
َ
ــنْ أ شََّ مِ

َ
ــانِ أ سَ

ْ
ــكَ الِإن ِ ــرُ ذل وَاخِ

َ
ــرُ أ ــهُ.... فَتَصِ شََّ مِنْ

َ
ــرَ أ خَ

ُ
أ

ــادس  ــل الس ــا في الفص ــت عنه ــي تحدث ــتير ال ــرة أس ــا خ ــدم لن تق
ــث  ــل الثال ــأقدّم في الفص ــودة )س ــة الع ــة الأرواح النجس ــاً لمحاول مث

ا.( ــة بقــاء المــرء حــرًّ ــن تعليمــات حــول كيفي والعشري

العمى والصمم والخرس والتهاب المفاصل

ــت في  ــاء إلّي وإلى روث. كان ــه العمي ــاب جدت ــر ش ــاواي أح في ه
الخمســن مــن عمرهــا. كانــت مــن ســويسرا، غــر أن لغتهــا الأم كانــت 
ــان  ــود أي إيم ــا لوج ــن واعيً ــم أك ــي ل ــن أن ــم م ــية. وعلى الرغ الفرنس
ــت  ــم تكلم ــا. ث ــن أجله ــيّ م ــا نص ــي وروث بدأن  أن

ّ
ــم لديّ، إلا عظي
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باللغــة الإنجليزيــة آمــرًا روح العــى بــأن يــرك المــرأة. وبعــد لحظــات، 
ــتُ  ــتطيع أن أراك.« فدُهش ــية: »أس ــت بالفرنس ــرأة إلي وقال ــت الم التفت

ــت! ــس الوق وسررت في نف

وفي عام 1985 قــدت أنــا وروث فريــق خدمــة في الباكســتان. ولأنــه 
ســبق أن تــمّ الإعــان أننــا ســنصلّ مــن أجــل المــرضى، جــاء النــاس 
مــن كل أنحــاء البــاد. كان معظمهــم أشــخاصًا أمّيــن وغــر منضبطــن. 
ــن  ــزل ع ــن بمع ــواتي يجلس ــوة الل ــت النس ــام كان ــن الأي ــوم م وفي ي
الرجــال، كمــا هي العــادة في ذلــك المجتمــع، يصــدرن ضجيجًــا مزعجًــا 

وغــر منضبطــات. حاولــت أن أرســخ بعــض النظــام فأعلنــت:

»سنصلّ في هذا الصباح من أجل الرجال فقط.«

ومــا إن قلــت هــذا حــى اندفــع حــوالي مئــي رجــل إلى فريقنــا، 
 شــفتيه ثــم 

ً
وكلهــم يطلبــون الصــاة. قابلــت أنــا وروث رجــاً لمــس أول

أذنيــه مشــرًا إلى أنــه أصــم وأخــرس. تذكــرت أن يســوع أخــرج روحًــا 
شريــرًا مــن رجــل أصــم وأخــرس، فقــررت أن أفعــل نفــس الأمــر. ولا 

أســتطيع القــول إنــه كانّ لدي أي إيمــان خــارق.

قلــتُ: »يــا أيهــا الــروح الأصــم الأخــرس، باســم يســوع آمــرك بــأن 
تخــرج مــن هــذا الرجــل.«

ــم  ــه لا يفه ــمعني، وأن ــتطيع أن يس ــل لا يس ــم أن الرج ــت أعل كن
ــم! ــر يفه ــروح الشري ــن ال ــة. لك الإنجليزي
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ــه وصرخ:  ــح فم ــا«، فت ــل هللّوي ــل: »والآن، ق ــت للرج ــا قل وعندم
»هللّويــا!« فأخذتــه إلى القائــد الواقــف على المنصــة، فبــدأ يخــر النــاس 

بلغــة الأوردو عــن المعجــزة الــي حصلــت.

ــا  حــرّك هــذا إيمــاني وبــدأ النــاس يحــرون أشــخاصًا آخريــن صُمًّ
وبُكمًــا إلينــا. وفي الدقائــق القليلــة التاليــة طــردت أنــا وروث أرواحًــا 
صمــاء بكمــاء مــن عــرة أشــخاص على الأقــل مــن الرجــال والأولاد، 
وشُــي الجميــع. وكانــت هنالــك حالــة مثــرة لطفــل في الخامســة كانــت 

ــا« )مامــا(. مَّ
ُ
أول كلمــة نطــق بهــا هي »أ

في عام 1980، وفي مؤتمــر كبــر في جنــوب إفريقيــا، طُلــب مــي أن 
أعقــد خدمــة حــول الشــفاء والتحريــر لحــوالي ألــف شــخص. علمّــت 
ــل  ــن أج ــا م ــاة فرديً ــدأت الص ــم ب ــفاء، ث ــن الش ــوم الأول ع في الي
المــرضى. كانــت قــوة الله حــاضرة فشــى عــدة أشــخاص بطــرق مثــرة.

ثــم تقدّمــت امــرأة مصابــة بالتهــاب المفاصــل. فقلــتُ لهــا: »أعتقد 
أن التهــاب المفاصــل لديــك هــو روح شّريــر. فهــل أنــت مســتعدة لأن 

» ؟ نخرجه

ــا  ــا عليه ــا وروث يدين ــت أن ــة، فوضع ــها موافق ــرأة رأس ــزّت الم ه
وأمرنــا روح التهــاب المفاصــل بــأن يخــرج. وخــال عــدة دقائــق قالــت: 

»ذهــب كل ألــي! لقــد شــفيت!«

عندمــا بــدأ النــاس يصفّقــون ويشــكرون يســوع، أحسســت  	
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ــدم كل  ــا أن أخ ــد ضروريً ــم يع ــع فل ــد ارتف ــاعي ق ــم الجم ــأن إيمانه ب
ــون مــن التهــاب  ــن يعان ــتُ مــن كل الذي ــردي. فطلب شــخص بشــل ف
المفاصــل أن يقفــوا. فوقــف حــوالي ثلاثــن شــخصًا في المــدرج. وبعــد 
ــلطاني على كل  ــتخدمت س ــه، اس ــوي أن أفعل ــا أن ــم م ــت له أن شرح
روح التهــاب مفاصــل، وأمــرت الأرواح بــأن تخــرج باســم يســوع. ثــم 
ــم  ــي الأل ــوا إلى أن يخت ــن أن لا يجلس ــخاص الواقف ــن الأش ــت م طلب

ــفوا. ــم ش ــدوا أنه ويتأك

ومــع مواصلتنــا أنــا وروث الصــاة مــن أجــل أشــخاص مصابــن 
بأمــراض أخــرى، بــدأ أولئــك المصابــون بالتهــاب المفاصــل بالجلــوس 

واحــدًا فواحــدًا. وبعــد حــوالي ربــع ســاعة لــم يتبــقَّ أحــد واقفًــا.

بعــد عــدة أســابيع، وأثنــاء ســفري في أجــزاء مختلفــة مــن جنــوب 
إفريقيــا، قابلنــا أنــا وروث عــددًا مــن هــؤلاء الأشــخاص بشــل فــردي، 

وثبــت لنــا أنهــم شــفوا بالفعــل في ذلــك اليــوم.

الموت

رويــت في الفصــل الســادس كيــف أن أســتير وابنتهــا روز تحررتــا 
ــكت على  ــا أوش ــا عندم ــد دخله ــروح ق ــك ال ــوت. كان ذل ــن روح م م
المــوت على طاولــة العمليــات، وهي لحظــة ضعــف شــديد. ينبــي علينــا 
أن نتذكــر أن إبليــس قاتــل )انظــر يوحنــا 8: 44(. وهــو يســتخدم روح 

المــوت لــي يقتــل شــخصًا قبــل وقتــه بطريقــة غــر طبيعيــة.
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وقــد أيَّــد هــذا طبيــب مؤمــن يعمــل رئيسًــا لأحــد المستشــفيات. 
ــا  ــا علَّمتن ــاعدني م ــال: »س ــاعات وق ــد الاجتم ــد أح ــاء إلّي بع ــد ج فق
ــاه حــول روح المــوت في فهــم أشــخاص يموتــون دون أن نجــد ســببًا  إي

ــا روح المــوت.« ــا لموتهــم. والآن أدرك أنهــم ضحاي كافيً

ــا هي  ــة. وه ــرة مدهش ــادم، خ ــو خ ــادي، وه ــد أحف ــت لأح وكان
ــهادته: ش

ولدت ابنتنــا ربيــا وفي قلبهــا ثقــب. وأجريــت لهــا في شــهر كانــون 
الثــاني مــن عام 1993، عندمــا كانــت في السادســة مــن عمرهــا، عمليــة 

قلــب مفتــوح مــن أجــل إصلاحــه.

 عرشة دقائق كل 
ّ
لـم يسُـمح لنـا بزيارة قسـم العنايـة الفائقـة إلا

سـاعة. وقبـل دخـول ذلك القسـم، كان لازمًـا أن نحصـل على إذن من 
رئيسـة الممرضـات. وفي صبـاح أحـد الأيام كنّـا ننتظـر في الردهة مع 
حـوالي عشريـن أبـًا وأمًـا قلقني على أطفالهـم. وعندمـا لم يسُـمح لنا 
بالدخـول، أدركنـا أن شـيئاً مـا لم يكن على مـا يرام. فرفعت سـماعة 
الهاتف لأتصل بالمسـؤولين داخل القسم نفسـه للاستفسار. فأجابتني 
الممرضـة بقولهـا إنهـم يواجهـون صعوبة مع أحـد الأطفـال وإن علينا 
أن ننتظـر. فأخبرت الآبـاء والأمهـات الآخريـن، فشـحبت وجوههم. 
وفجـأة انفتـح البـاب المتأرجـح على مصراعيه وخـرج الطبيب والقس 
الملحـق بالمستشفى. فتحدثـا إلى أب وأم يقفـان مقابلنـا. فانفجـرت 
الإرشـاد. غرفـة  إلى  فـورًا  والأم  الأب  وأدخـل  فـورًا.  باكيـة  الأم 
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ــا  ــر، ســمح لنــا جميعً وبعــد وقــت قصــر مــن هــذا المشــهد المؤثّ
ــا عنــد  ــا واقفً بزيــارة أطفالنــا. وعندمــا دخلنــا القســم، لاحظنــا طبيبً
ــع  ــنة، والذي خض ــرة س ــي ع ــن الاثن ــل اب ــا. كان الطف ــر ابنتن سري
لعمليــة جراحيــة في ذلــك الصبــاح، ابــن الرجــل والمــرأة اللذيــن 
رأيناهمــا في الخــارج. وعندمــا نظرنــا إلى جهــاز مراقبــة القلــب، رأينــا 

ــض. ــود نب ــر إلى وج ــتقيمٌ لا يش ــطٌ مس ــه خ أن

ــت  ــي وقل ــد زوج ــكتُ بي ــن، فأمس ــن السريري ــف ب ــا نق كنّ
ــا  ــوع ي ــم يس ــدك باس ــا آتي ض ــاح: »أن ــن بإلح ــض، لك ــوت منخف بص
ــة  ــك اللحظ ــتيقظت في تل ــان.« واس ــذا الم ــود في ه ــوت الموج روح الم

ــا. ــا إليه ــا انتباهن هن ــة، فوجَّ ــة إلى عناي ــت في حاج ــي كان ــا ال ابنتن

في اليــوم التــالي، وبينمــا كنــت أســر في الردهــة، رأيــت والد 
الطفــل تعلــو وجهــه ابتســامة. فتوقفــت وســألته عمّــا حصــل. فقــال لي 
في دهشــة: »لــم يعطِــي الأطبــاء أي أمــل في شــفاء ابــي، غــر أن الحــال 
تبــدّل تمامًــا دون مقدمــات ودون ســبب. فــي هــذا الصبــاح اعتــدل في 

جلســته وأشــار إلّي بإبهاميــه كعلامــة انتصــار!

نعــرف أنــا وزوجــي أن الله حــرر ذلــك الصــي مــن روح المــوت. 
ونشــكر الله لأننــا عرفنــا مــا كان ينبــي أن نفعــل!

تمييز السبب: طبيعي أم شيطاني!

ــة الــي تهاجــم  تحدثــت في الفصــول الســابقة عــن الأرواح الكاذب
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ــن  ــا م ــوعً مختلفً ــا وروث في عام 1994 ن ــا أن ــاس. اختبرن ــان الن أذه
ــراض  ــن الأم ــلة م ــا سلس ــد أن حاربن ــة. فبع ــن أرواح كاذب ــوم م الهج
الرئيســية لعــدة ســنوات، تلقّــت روث كلمــة مــن الــرب: »انتــى وقــت 
مرضــك!« وبعــد عــدة أســابيع، وفي يــوم خصصنــاه للصــاة والصــوم، 
هاجــم الألــم روث في كل جــزء مــن أجــزاء جســمها، مــن رأســها حــى 

ــا رب، ليــس مــرة أخــرى!« قدمهــا، فقالــت: »أرجــوك ي

ــف أو  ــلم للضع  نستس
ّ
ــنوات ألا ــر الس ــا وروث على م ــا أن تعلمّن

العجــز، بــل أن نتمســك بوعــود الله. فقالــت لي: »أعــرف أني سأتحســن 
لــو كان بمقــدوري أن أعبــد الــرب، لكــن ليســت لديّ القــوة اللازمــة. 
هــل لــك أن تشــغل شريــط العبــادة الــروسي الذي ســجّلناه في المؤتمــر 

ــه سيســاعدني. ــاه في موســكو في الســنة الماضيــة؟ أعتقــد أن الذي أقمن

ــرخي.  ــدأت تس ــا ب ــوم، وعندم ــة الن ــاط غرف ــت روث على ب كان
ــة تحــاول أن  ــة – أرواح كاذب ــرب قالــت: »هــذه أعــراض كاذب وتعبــد ال

ــرق وعــد الله مــي!« ت

ــدًا باســم يســوع ضــد تلــك الأرواح  وعندمــا اتخذنــا موقفًــا موحَّ
الشريــرة، تخلصّــت روث بشــل كامــل مــن الألــم.

ــا  ــس له ــياء لي ــاف أش ــة اكتش ــه موهب ــا الله في نعمت ــد أعطان لق
ــخ  ــت إلى المطب ــدمي وذهب ــتُ على ق ــول روث: »نهض ــي. تق ــر طبي تفس
لأشرب مــاء. وفجــأة نــاداني ديريــك: »تعــالي بسرعــة!« وعندمــا عــدت 
ــة النــوم شــهقت! كانــت الغرفــة كلهــا والحمــام الملتصــق بهــا  إلى غرف
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يعبقــان برائحــة الــورود كحديقــة غنّــاء. فــان الأمــر كأنّ الــرب نفســه 
ــادة له.« ــي إلى الأرض في عب ــت ووج ــاك، فانحني كان هن

وجعلنــا الله كمــا تقــول روميــة 8: 37: »نحــرز مــا يفــوق الانتصــار« 
ــا  ــا كان لدين ــر مم ــان بأك ــذا الامتح ــن ه ــا م ــاة(، فخرجن ــاب الحي )كت

عندمــا دخلنــاه.

ذكّــرني هــذا الاختبــار بمؤمنــن آخريــن نالــوا شــفاءً حقيقيًــا مــن 
الــرب. فوجّــه إبليــس على مــا يظهــر ضدهــم أرواحًــا كاذبــة لكي ينســف 
إيمانهــم ويقــي على شــهادتهم. يتوجــب علينــا أن نتســلح بـــ »سِــاحََ 

كَمِــلَ « لــي نقــدر أن نقــاوم »مَكَيـِـدِ إبِلْيِــسَ« )أفســس 6: 11(.
ْ
اللهِ ال

ــه  ــاشر، أن ــل الع ــت في الفص ــا قل ــد، كم ــي أن أؤك ــه ينب ــر أن غ
ليســت كل الأمــراض ناتجــة عــن أرواح شريــرة. إذ لكثــر مــن 
ــك  ــد تل ــن تحدي ــدّ م ــك لا ب ــرى. لذل ــة أخ ــباب طبيعي ــراض أس الأم

ــاشر. ــل مب ــات بش ــببها الدايمونيون ــي تس ــراض ال الأم

ــالة الأولى إلى  ــن الرس ــر م ــاني ع ــاح الث ــس في الأصح ــر بول يذك
ــة  ــدس متاح ــروح الق ــة لل ــب خارق ــع مواه ــوس تس ــي كورنث مؤم
ــاعدانا على  ــن أن تس ــان يمك ــا موهبت ــن بينه ــد م ــن. وتوج للمؤمن
تحديــد الأرواح الشريــرة: وهمــا حســب النــص اليونــاني الحــرفي »كلمــة 

ــن 8 و 10(. ــر الآيت ــزات أرواح« )انظ ــة« و »تمي معرف

قدّمــت هنــا ترجمــة حرفيــة لهذيــن التعبيريــن لأن النــصّ الأصــي 
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يشــر إلى كل كلمــة معرفــة خاصــة منفــردة، وكل تميــز منفرد لــل روح. 
ــر  ــاج للتفك ــة، لا كنت ــارق للطبيع ــتوى خ ــان على مس ــل الموهبت وتعم

التحليــي أو الذكاء الطبيعيــن.

يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في 4: 12:

يـْـنِ،  مْــىَ مِــنْ كُِّ سَــيْفٍ ذِي حَدَّ
َ
ــةٌ وأَ

َ
ال »كَمَِــةَ اللهِ حَيَّــةٌ وَفَعَّ

ةٌ  َ ــزِّ ــاخِ، وَمُمَ مِخَ
ْ
ــلِ وَال مَفَاصِ

ْ
وحِ وَال ــرُّ ــسِ وَال ــرَقِ النَّفْ  مَفْ

َ
ــةٌ إلِ

َ
وخََارقِ

ــهِ.« ِ ــبِ وَنيَِّات
ْ
قَل

ْ
ــاَرَ ال

ْ
ف
َ
أ

هــذا هــو النــوع مــن البصــرة الذي يمكــن أن يــأتي مــن خــال 
ــن  ــورة م ــر منظ ــق غ ــراق مناط ــادرة على اخ ــي ق ــة. ف ــة معرف كلم
ــاك.  ــة هن ــرة القابع ــوة الشري ــة الق ــف هوي ــرء وتكش ــخصية الم ش
وغالًبــا مــا يــأتي الإعــان في شــل كلمــة واحــدة أو شــبه جملــة تنطبــع 
في ذهــن الشــخص الذي يمــارس خدمــة التحريــر. وقــد يكــون الــروح 
د بهــذه الطريقــة التهــاب غشــاء القولــون المخــاطي،  الشريــر الذي يحــدَّ

ــان. ــخصية، أو السرط ــام الش ــو، أو انفص ــاح، أو الرب أو الكُس

ــارق  ــل خ ــر بش ــروح الشري ــود ال ــن وج ــا لا يعُل ــه ربم ــر أن غ
بالــرورة. فقــد يحــدث ذلــك أثنــاء المســار العادي للإرشــاد الشــخصي، 
بطريقــة مماثلــة لتلــك الــي يســتخدمها الطبيــب في تشــخيص المــرض 
مــن الأعــراض الــي يصفهــا المريــض. ويقــدّم هــذا الفصــل والفصــول 
ــراض  ــر الأع ــض أك ــا لبع ــوعً م ــاملً ن ــحًا ش ــابقة مس ــعة الس التس
ــاً  ــك عام ــدت أن هنال ــد وج ــرة. وق ــاط الأرواح الشّري ــيوعً لنش ش
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مفيــدًا جــدًا، ألا وهــو أن نحــدّد، إن كان ذلــك ممكنًــا، لحظــة الضعــف أو 
ــروح الشّريــر. ــه ال موطــن الضعــف الذي دخــل من

ــات  ــون الدايمونيون ــا أن تك ــن به ــرى يمك ــة أخ ــد طريق توج
أســباباً تســهم في نشــوء المــرض. تحدثــت في الفصــل التاســع عــن أرواح 
ــا   أنه

ّ
ــاً، إلا ــرض فع ــبب الم ــا لا تس ــع أنه ــلبية. وم ــالات الس الانفع

يمكــن أن تنتــج في نظــرة ذهنيــة تفتــح البــاب أمــام المــرض أو تمنــع 
ــة  ــن الأمثل ــن ب ــان. وم ــفائهم بالإيم ــول على ش ــن الحص ــخاص م الأش
على مثــل هــذه الأرواح الانفعاليــة الســلبية الرفــض، والخــوف، والأسى، 
ــل هــذه  ــة الأمــل، واليــأس. وفي مث ــاط، وخيب وعــدم الغفــران، والإحب
ــل  ــلبي قب ــروح الس ــرد ال ــروري عادة ط ــن ال ــون م ــالات، يك الح

ــدي. ــفاء الجس ــة الش ــم خدم ــي إلى تقدي الس

لــم أذكــر ســوى حــالات قليلــة مــن تلك الــي رأيــت فيها ســلطان 
ــف أو  ــرض والضع ــد أرواح الم ــة ض ــة عظيم ــتخدم بفاعلي ــيح يسُ المس
العجــز. لكــي مــا زلــت أنــدم على المــرّات الكثــرة الــي لــم أتبّــع فيهــا 
نهــج يســوع العــدواني )المبــادِر( ضــد مثــل هــذه الأرواح. تعلمّــت أن 
ــتمرًا على الله  ــا مس ــادًا يوميً ــب اعتم ــتوى يتطل ــذا المس ــرُّك على ه التح
 دائمًــا عليــه في التميــز وممارســة الســلطان. وفي هــذه الخدمــة 

ً
واتــكال

كُ لاَ 
ُ
يتوجــب علينــا أن نؤكــد مــع بولــس الرســول أننــا »باِلِإيمَــانِ نسَْــل

عِيَــانِ.« )2 كورنثــوس 5: 7(.
ْ
باِل
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التحرر من تصلُّب متعدد وجلطة

ــخصين  ــاه لش ــن للانتب ــن ملفت ــل بروايت ــذا الفص ــأختم ه س
ــادم  ــن خ ــة الأولى هي م ــف. والرواي ــرض أو ضع ــن أرواح م ــررا م تح

ــة: ــة أمريكي ــي في كنيس ــر رس غ

ــن،  ــو ج ــمها ه ــل إن اس ــتنا، ولنق ــن كنيس ــرأة م ــت ام أصيب
بتصلُّــب متعــدد )MS(. ســمعت جــن تعليمًــا حــول الإيمــان، 
وطالبــت بالشــفاء، وتحســنت بشــل هائــل. لكنهــا ظلــت تعــاني مــن 
أعــراض وتتعــر وهي واقفــة على قدميهــا. شــهدت عــن شــفائها أثنــاء 
خدمــة كنيســة، لكنهــا قالــت: »مــا زلــت أتعــر بعــض الــيء، وأنــا 

ــر. ــاج إلى شيء آخ ــي أحت ــرف أن أع

جــاءت جــن وأختهــا إلينــا للصــاة مــن أجلهــا في حــوالي الثانيــة 
ــت كل  ــا صل ــت إنه ــام. وقال ــد الأي ــر أح ــد ظه ــن بع ــف م والنص
الصلــوات الــي تعلمّتهــا مــن أجــل الحصــول على التحــرر. ثــمّ شرعنــا 
ــر  ــت أك ــة روح. وكن ــن مئ ــل ع ــا لا يق ــن م ــمَّت ج ــل. س في العم
 مــن أن أعدّهــا. تذكــرتُ بعضهــا، لكــن لــم أتذكرهــا كلهــا. 

ً
انشــغال

ــاءً. ــع مس ــة والرب ــى السادس ــة ح ــاعة الثالث ــن الس ــا م وعملن

 
ً

توقعـتُ أن يكـون هناك روح تصلبّ متعـدد )MS(، لكنها بدل
مـن ذلك سـمّت أرواحًا لكل الأعراض: التعب، التعثر، الارتعاد، البكاء، 
النحيـب، النـدب، العمى، الصمم، الخنـق، الاختنـاق، البرودة، الشـلل، 
الخـدر، العـذاب، الإعيـاء، الكسـل، الصـداع، وجـع الأذن، وغير ذلك!
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وعندما صليّنا، أمسـكت بجسـدها كل إظهارات التصلبّ المتعدد 
)MS(، مانعـةً إياهـا مـن الوقوف. وقالـت أيضًا أنها تحـس بالخدر في 
جميـع أجزاء جسـمها. ومع خروج الأرواح، كانت تخبرني أي جزء من 
جسـمها بـدأ يغمره إحسـاس بالدفء ويعـود إليه الإحسـاس العادي.

تحــررتْ حــى خصرهــا، ثــم ركبتيهــا وســاقيها. ثــم قالــت: »البقيــة 
موجــودون في قــدمي.« خلعــت حذاءهــا فــان هنالــك إحســاس 
بالتصلُّــب والــرودة في قدميهــا. وكانــت تخبرنــا كلمــا غادر أحــد الأرواح 
ــع  ــان فقــط في إصب ــت: »يوجــد الآن اثن ــا. وأخــرًا قال ــرة قدميه الشري
قــدمي الكبــرة.« لا أتذكــر الــروح الأول، لكــن الثــاني كان »الّتذمــر.« 
وعندمــا غادر بــدأت تقفــز وترقــص في أنحــاء الغرفــة. فتحــررت جــن 

.)MS( ــب المتعــدد ــن التصلُّ  م
ّ

بشــل كل

أمّــا روايــة التحريــر الأخــرى الملفتــة للانتبــاه فتــأتي مــن كارز مــن 
ــدا له خدمــة دولية: نيوزيلن

ــاتي، في  ــاء اجتمــاع في كاتي ــران مــن عام 1992، وأثن في شــهر حزي
نيوزيلنــدا، لفــت الــرب نظــري إلى امــرأة جــاءت إلى الكنيســة بعكازين. 

وعندمــا دعوتهــا إلى الصعــود إلى المنــر، صعــدت الدرج بصعوبــة.

ــاب  ــن الته ــاني م ــت تع ــدة. كان ــع بش ــت تتوج ــا كان ــت إنه قال
مفاصــل العظــم، ومــن مشــلة في الدورة الدمويــة في قلبهــا، بالإضافــة 
إلى معاناتهــا مــن الســكّري مــدة 41 ســنة. وأصيبــت أيضًــا بجلطــة بعــد 
ــر الجانــب الأيــر  ــك. وقــد تأث أن مــات زوجهــا قبــل ســنتين مــن ذل
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ــل  ــة بش ــادرة على الكتاب ــن ق ــم تك ــرج. ول ــت تع ــمها. وكان ــن جس م
ســليم وعاجــزة عــن المحادثــة. أحبّــت الترنيــم، لكــن حنجرتهــا كانت 
منقبضــة. وأضافــت أنهــا كانــت تعــاني في شــبابها مــن مشــاكل في دورتها 
ــرة. وفي  ــة ع ــن الرابع ــاض في س ــة إجه ــرت أول عملي ــهرية. وأج الش

وقــت لاحــق أجــرت عمليــات إجهــاض أخــرى.

أمــرت كل روح يؤثــر فيهــا أن يخــرج، خاصــة روح الجلطــة. وبعــد 
ــرح.  ــن على الم ــزل الدرج م ــا وهي ت ــض تقريبً ــت ترك ــاتي، كان ص
ــأت  ــا امت ــا أنه ــبّح الله، وكان واضحً ــواء وهي تس ــا في اله ــت يداه وكان

ــروح القــدس. مــن ال

ــن عام  ــران م ــن حزي ــر م ــع ع ــنوات، وفي الراب ــاث س ــد ث وبع
1995، جــاءت إلى اجتمــاع آخــر في بــدة مجــاورة وشــهدت بمــا حــدث.

عندمــا رجعــت إلى مقعدهــا في كاتيــاتي، أخبرتنــا بأنهــا أحسّــت 
ــا  ــدها كم ــات في جس ــالي رجرج ــبوع الت ــرت في الأس ــفاء الله. اخت بش
لــو أن شــيئاً كان يدخــل ويخــرج. والآن صــارت تقــدر أن تــزل وتصعــد 
ــأن  ــت ب ــة. وأحس ــدرة على الكتاب ــا الق ــتعادت أيضً ــا. واس الدرج ركضً
الجانــب الأيــر مــن جســمها قــد شــي تمامًــا مــن آثــار الجلطــة، بما في 
ذلــك عينهــا. وبعــد ثــاث ســنوات لــم يســتطع الأطبــاء أن يجــدوا أثــرًا 

للســكري الذي عانــت منــه مــدة 41 ســنة.

وممــا لا شــك فيــه أنهــا نالــت معجــزة عندمــا طُــردت قــوة الأرواح 
ــرة منها. الشري
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الفصل الحادي والعشرون
الإعداد للتحرير

ــى الآن  ــاب ح ــذا الكت ــول ه ــك لفص ــتَ لدى قراءت ــا أدرك ربم
أنــه توجــد أرواح شريــرة عاملــة فيــك. لــم تكــن في مــا مــى تفهــم 
الضغــوط الــي كنــت تحتملهــا، لكنــك صرت الآن قــادرًا على تحدّيهــا. 
ــل هــذه الضغوط بشــل ســلبي. فشــكرًا لله! فلســت مجــرًا بعــد على تحمُّ

ر وإلى  ــرُّ ــود إلى التح ــي تق ــق ال ــل الطري ــذا الفص ــأريك في ه س
ــرز  ــرًا لأن تح ــت مضط ــي: لس ــا ي ــو م ــع ه ــر الرائ ــار. وال الانتص
الانتصــار لنفســك. يمكنــك أن تدخــل إلى ذلــك الانتصــار الذي أحــرزه 

ــه. ــه وقيامت ــك بموت ــن أجل ــل م ــوع بالفع يس

دفــع يســوع على الصليــب الجــزاء الكامــل والنهــائي لجميــع خطايــا 
ــة  ــرق. كان حمــل الله الذي حمــل خطي البــر في كل عــر ومــن كل عِ
ــون أن  ــنّ الله للك ــوات ب ــن الأم ــه م ــا 1: 29(، وبقيامت ــم )يوحن العال
عدالتــه قــد تمّــت بشــل كامــل ونهــائي بالكفّــارة الــي صنعهــا يســوع 

مــن أجلنــا.

ــوافي الذي  ــافي ال ــاس ال ــك هي الأس ــن أجل ــيح م ــة المس إن ذبيح
ــا  ــوّة وجّهه ــن كل ق ــل م ــرر كام ــب بتح ــه أن تطال ــك على أساس يمكن
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ــتكون  ــان، س ــرف بالإيم ــذا وتت ــدرك ه ــا ت ــدّك. وحالم ــس ض إبلي
ــا  ِي يُعْطِينَ

َّ
رًا ِللهِ ال

ْ
ــك ــس: »شُ ــول بول ــع الرس ــول م ــادرًا على أن تق ق

ــوس 15: 57(. ــيحِ.« )1 كورنث مَسِ
ْ
ــوعَ ال ــا يسَُ نَ ــةَ برَِبِّ بَ

َ
غَل

ْ
ال

إذا قـررت المطالبـة لنفسـك بالتحريـر الذي وفّـره الله لك، فإن 
لديك خيارين: أن تسعى للحصول على التحرير بالاستعانة براعيك أو 
بإخوتك المؤمنين، أو أن تلجأ إلى الرب بشكل مباشر من أجل العون.

ــرى  ــة أخ ــة أو خدم ــول إلى كنيس ــة الوص ــك إمكاني ــت لدي إن كان
ــن  ــر أن م ــا. غ ــول على عونه ــعَ إلى الحص ــاعدتك، فاس ــتعدة لمس مس
ــاب  ــون بالكت ــون ومؤمن ــون مُلِص ــم مؤمن ــد أنه ــروري أن تتأك ال
ــع الأرواح  ــل م ــن في التعام ــو متضمَّ ــا ه ــون م ــم يفهم ــدس وأنه المق
الشريــرة. فــإذا فاتحتهــم بحاجتــك كمؤمــن بالمســيح واكتشــفت أنهــم لا 
يؤمنــون بإمكانيــة وجــود روح شريــر في مؤمــن، فمــن الواضــح عندئــذ 

ــوا مــن مســاعدتك. ــن يتمكّن أنهــم ل

ــات المتحــدة رســائل  ــا في الولاي ونحــن نتلــى باســتمرار في مكتبن
مــن أشــخاص صــاروا يدركــون حاجتهــم إلى تحريــر مــن أرواح شريــرة، 
ــم  ــا في منطقته ــة م ــا أو خدم ــة م ــوصي بكنيس ــا أن ن ــون إلين ويطلب
ــان لا  ــب الأحي ــا في أغل ــف أنن ــن المؤس ــاعدهم. وإن م ــن أن تس يمك
نعــرف أي شــخص يمكننــا أن نوجههــم إليــه براحــة ضمــر. ويذكّرنــا 

هــذا بمشــهد في خدمــة يســوع:

 كَنـُـوا مُنْعَِجِــنَ وَمُنْطَرحِِــنَ 
ْ
يْهِــمْ، إذِ

َ
َ عَل ـَـنَّ

َ
ُمُــوعَ ت ى الْ

َ
ــا رَأ مَّ

َ
»وَل
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ةَ 
َ
فَعَل

ْ
ثيٌِر وَلكِــنَّ ال

َ
َصَــادُ ك ــالَ لِلَامَِيذِهِ:"الْ

َ
هَــا. حِينئَـِـذٍ ق

َ
غَنَــمٍ لاَ رَاعَِ ل

َ
ك

 حَصَادِهِ".«
َ

ــةً إلِ
َ
نْ يرُْسِــلَ فَعَل

َ
َصَــادِ أ بُــوا مِــنْ رَبِّ الْ

ُ
اطْل

َ
ــونَ. ف

ُ
ليِل

َ
ق

)متى 9: 38-36(

ين  إن خدمة التحرير ميدان حصاد يحتاج إلى فعلة كثيرين معَدِّ
إعـدادًا ملائمًا. ولهذا فـأني أدرك أن كثيرين ممن يقرأون هذا الكتاب 
ربمـا يفتقـرون إلى أي مصدر عـون بشري يمكنهـم أن يلجأوا إليه. 
لكـن شـكرًا لله لأن الطريق مفتوحة دائمًـا إلى ذاك الذي هو وحده 
ر: يسـوع! إن قررت أن تأخذ هذا المسـار، ففي ما يلي خطوات  المحـرِّ
ر والانتصـار اللذيـن تحتاجهما: تسـع يمكـن أن تقـودك إلى التحـرُّ

الخطوة الأولى: أكّد إيمانك الشخصي بالمسيح

الخطوة الثانية: انكسر أمام الله

الخطوة الثالثة: اعترف بأية خطايا تعرفها

الخطوة الرابعة: تبُ عن جميع خطاياك

الخطوة الخامسة: سامح كل المسيئين إليك

الخطوة السادسة: انفصل عن كل ممارسة سحرية وكل ديانة زائفة

الخطوة السابعة: استعد للانعتاق من كل لعنة على حياتك

الخطوة الثامنة: قف إلى جانب الله

الخطوة التاسعة: اطرد الروح الشرير
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ــك  ــة شــخصية ل  أن تتأكــد مــن وجــود علاق
ً

مــن الــروري أول
مــع الله. فــإذا لــم تكــن متأكــدًا حــى الآن أنــك ابــن لله مولــود ثانيــة، 
ــك  ــذ يمكن ــيح، عندئ ــة المس ــال ذبيح ــن خ ــرت م ــاك غُف وأن خطاي
باتِّباعــك هــذه الخطــوات أن تدخــل في علاقــة شــخصية مبــاشرة بــالله 
بصفتــه أبـًـا لــك. لكــن إن كانــت لــك بالفعــل علاقــة شــخصية بــالله، 
فــإن مــرورك بهــذه الخطــوات ســيقوّي إيمانــك ويعطيــك أساسًــا كتابيًــا 

متينًــا يمكّنــك مــن العــون الذي تحتاجــه منــه.

فاقـرأ بـكل عنايـة الخطـوات التسـع في هـذا الفصـل خطـوة 
فخطـوة إلى أن تتأكـد أنـك تفهـم تمامًـا كلاًّ منهـا. وسـأقدم لـك في 
الفصـل الثـاني والعشريـن صيغة صلاة يمكنـك بواسـطتها أن تطالب 
رك مـن كل مهاجمـات الأرواح الشريـرة. واعلـم أنـك لا تكون  بتحـرُّ
 عندما تكون علاقتك معه سـليمة وتسـلك في 

ّ
محميـًا بـدم يسـوع إلا

طاعتـه، كمـا قلنا في الفصل السـادس عرش. ولهذا يتوجـب أن تتأكد 
مـن أنـك صليّت بالإيمان قبـل أن تبـدأ المعركة مـع الأرواح الشريرة.

الخطوة الأولى: أكّد إيمانك الشخصي بالمسيح

هَنَتـِـهِ« كمــا تقــول 
َ
يســوع المســيح هــو »رَسُــولَ اعْتِاَفنَِــا وَرَئيِــسَ ك

ــول  ــي »ق ــراف« تع ــة إلى »اع ــة المترجم ــة العبري ــن 3: 1. الكلم عبراني
ــه  ــا فعل ــول عم ــا نق ــذا فإنن ــة على...« وله ــه...« أو »الموافق ــيء نفس ال
يســوع مــن أجلنــا نفــس مــا يقــوله الكتــاب المقــدس. فنحــن نجعــل 
ــن  ــوع م ــر يس ــن ن ــن نعل ــة الله. ونح ــع كلم ــق م ــا يتف كلام أفواهن
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أجلنــا بطريقــة جريئــة وشــخصية. فعندمــا نفعــل ذلــك، فإننــا نناشــد 
ــام الله  ــا أم ــر احتياجن ــفعية أن يُ ــه التش ــا في خدمت ــس كهنتن رئي

ــا. ــن أجلن ــماء م ــلطان الس ــذا كل س ــن به الآب، مُطْلِق

الخطوة الثانية: انكسر أمام الله

بِِينَ، 
ْ
مُسْتَك

ْ
»اللهَ يُقَاومُِ ال

مُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نعِْمَةً.
ْ
ا ال مَّ

َ
وأَ

قَوِيَّةِ ...«        )1 بطرس 6-5:5(
ْ
ْتَ يدَِ اللهِ ال  فَتَوَاضَعُوا تَ

نا ولــن نتمكــن  ــه ســيصدُّ ــاء، فإن ــا إلى الله بنظــرة كبري إذا اقتربن
ــب أن  ــاه الله يج ــوة الأولى تج ــإن الخط ــذا ف ــه. وله ــول إلي ــن الوص م

ــك!« ــاج إلي ــول لله: »احت ــع، أن نق ــون التواض تك

لا يعــرض الله أبــدًا علينــا أن يجعلنــا متواضعــن. فهــو يضــع هــذه 
ــا الله، 

ّ
المســؤولية، عــر الكتــاب المقــدس، علينــا نحــن. يمكــن أن يذل

ــا. لكــن التواضــع هــو عمليــة  وهــو مضطــر إلى أن يفعــل هــذا أحيانً
نقــوم بهــا نحــن. لكــن إذا  كنــا مســتعدّين لذلــك، فســيقدّم لنــا الله 

النعمــة اللازمــة.

عندمـا نسعى إلى التحرر مـن الأرواح الشريـرة، ربما نصل إلى 
مرحلة نضطر عندها إلى الاختيار بين الكرامة والتحرر. فإذا صارت 
الكرامة أكثر أهمية من التحرر، لا نكون قد تبُنا حقًا عن كبريائنا.
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ــدة، وهي  ــات المتح ــوب الولاي ــب في جن ــة طبي ــي زوج ــت م تقدم
ســيدة أرســتقراطية مــن الطــراز القديــم. قالــت لي: »ســيد برنــس، إذا 
كنــتُ قــد فهمتــك على نحــوٍ ســليم، فإنــي حــن أســى إلى التحــرر على 

ــراخ!« ــد ينتــي بي الأمــر إلى ال ــه، ق النحــو الذي تصف

أجبت: »نعم هذا ممكن.«

قالــت: »لكنــي تربيت على مبــدأ يمنع أن تصرخ ســيدة أمام الناس.«

قلــتُ لهــا: »حســنًا. لنفــرض أنــك كنــتِ تغرقــن في نهــر، وخطــر 
ببالــك أنــه ربمــا يكــون شــخص على الضفــة يمكنــه أن ينقــذك. فهــل 

ستتمســكين بســلوكك كســيدة فــا تصرخــن؟«

وبطبيعة الحال، لم أحتج أن أقول لها المزيد.

ا لاتخــاذ  ا للتواضــع، فلــن تكــون مســتعدًّ فــإذا لــم تكــن مســتعدًّ
ــوات التالية. الخط

الخطوة الثالثة: اعترف بكل خطية تعرفها

لا يلُــزم الله نفســه في أي موضــع في الكتــاب المقــدس بــأن يغفــر 
خطايــا لــم يتــم الاعــراف بهــا. أمّــا بالنســبة للذيــن يعترفــون، فوعــده 
ــا  َ ــرَ لَ ــىَّ يَغْفِ ــنٌ وعََدِلٌ، حَ مِ

َ
ــوَ أ ــا فَهُ ــا بَِطَاياَنَ نَ

ْ
ــح: »إنِِ اعْتَفَ واض

ــمٍ.« )1 يوحنــا 1: 9(. الله أمــن لأنــه وعــد. 
ْ
رَنَــا مِــنْ كُِّ إثِ خَطَاياَنَــا وَيطَُهِّ

ــا. وهــو عادل لأن يســوع قــد دفــع بالفعــل جــزاء خطايان
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ــا في مــا يتعلــق  ــة تزعجــك، فكــن صادقً ــة معيّن إذا كانــت خطي
ــم  ــدة المســتخدمة في عل ها بأحــد تلــك الأســماء المعق ــمِّ ــك. لا تسَُ بذل
النفــس. فمعظــم الأســماء المعطــاة لخطايانــا الأساســية جميلــة وجذّابــة. 
 عندمــا نقــرّ بهــا بصفتهــا خطايــا. وهــو لا يعــد أبــدًا 

ّ
ولا يغفرهــا الله إلا

بــأن يغفــر »مشــاكل«.

ها  ــمِّ ــد، س ــالأكل الزائ ــق ب ــلة« تتعل ــن »مش ــاني م ــت تع ــإذا كن ف
ها شــهوة. وإذا كانــت  باســمها: خطيّــة الشراهــة. وإذا كانــت شــهوة، فســمِّ

ها كذلــك. ها حقــدًا. وإذا كانــت نميمــة، فســمِّ حقــدًا، فســمِّ

تذكــر أيضًــا أنــك عندمــا تخــر الله بأســوأ الأشــياء عــن نفســك، 
ــا.  ــره به ــل أن تخ ــا قب ــا كله ــرف عنه ــد كان يع ــه. فق ــك لا تصدم فإن

ــك! ــه لا يــزال يحبّ وفضــاً عــن هــذا، فإن

أشرت فـــي الفصــل الثالــث عــر إلى تحذيــر الله مــن أنــه يفتقــد 
ــر         ــع )انظ ــث والراب ــن الثال ــى الجيل ــم ح ــي أبنائه ــاء فـ ــوب الآب ذن
ــا  ــك خطاي ــك. لا تجعل ــذا على حالت ــق ه ــد ينطب ــروج 20: 3-5(. وق خ
ــك  ــا. لذل ــن عواقبه ــاني م ــك تع ــا تجعل ــن ربم ــا، لك ــافك مذنبً أس
ــافك.  ــا أس ــة ارتكبه ــة خطي ــن أي ــرأ م ــرف وتت ــأن تع ــك ب أنصح
ينطبــق هــذا على نحــو خــاص على أي اشــراك لهــم في الممارســات الوثنيــة 

ــة. ــات الزائف ــحرية أو الديان الس

غــر أنــه ليــس مــن الحكمــة الانغمــاس في تحليــل لــذات. 
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فاســرخِ ودَعِ الــروح القــدس يُــر إلى ذاكرتــك خطايــا معيّنــة ينبــي 
ــك. ــو معين ــه ه ــر أن ــا. وتذكَّ ــرف به أن تع

الخطوة الرابعة: تُـب عن جميع خطاياك

ــه  ــد ذات ــذا في ح ــن ه ــاك، لك ــرف بخطاي ــروري أن تع ــن ال م
ــمُ  ــنْ يكَْتُ ــا. »مَ ــوب عنه ــا أن تت ــك أيضً ــب علي ــر كافٍ. إذ يتوج غ
ــال 28: 13(.  ــمُ.« )أمث ــا يرُحَْ هَ

ُ
ك ــا وَيَتُْ ــرُّ بهَِ ــنْ يقُِ ــحُ، وَمَ ــاهُ لاَ يَنْجَ خَطَايَ

 أن تعــرف بخطايــاك ثــم تتركهــا. ويعــي تركهــا أن 
ً

يتوجــب عليــك أول
ــا. تبتعــد عنهــا كليًّّ

ــال لي شــاب مــرة: »أعتقــد أن لدي روح شــهوة، لكــي أســتمتع  ق
ــه؟« بالشــهوة. فهــل تعتقــد أن الله ســيحررني من

أجبــت: »بالطبــع لا! فــالله يحررنــا مــن أعدائنــا، لا مــن أصدقائنــا. 
لكــن إذا كنــت مســتعدًا لجعــل صديقــك عــدوًا لــك، عندئــذ يمكنك 
أن تطلــب إلى الله أن يحــررك. يجــب أن تطلــب منــه أن يســاعدك في أن 

تكــره الخطيــة الــي يكرههــا الله.«

ــخصية  ــؤوليتك الش ــل مس ، أن تقب
ً

ــن. أول ــة أمري ــن التوب تتضم
ــر: أب أو  ــخص آخ ــف ش ــي خل ــك أن تخت ــا يمكن ــه. ف ــا فعلت على م
ــي  ــور ال ــؤولية الأم ــا مس ــه أو تحمّله ــادم، لتحمّل ــة أو خ زوج أو زوج
فعلتهــا أنــت. ولا يمكنــك أن تلــوم الأرواح الشريــرة على خطيتــك، بــل 
ــا، يجــب أن تتخــذ  ينبــي أن تقــول: أنــا مذنــب، وأنــا أقــر بذلــك. ثانيً
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ــأي شــل  نفــس الموقــف الذي يتخــذه الله مــن خطيتــك. لا تحــاول ب
مــن الأشــال أن تقلــل مــن قدرهــا أو أن تجــد لهــا عــذرًا. اكرهْهــا كمــا 

يكرهــا الله! عندئــذ لــن تعــود للخطيــة قــوة عليــك.

الخطوة الخامسة: سامح كل المسيئين إليك

رسّخ يسوع في مرقس 11: 25-26 قانوناً روحياً ثابتًا:

ءٌ،  ــدٍ شَْ حَ
َ
ــمْ عََ أ كُ

َ
ــرُوا إنِْ كَنَ ل فِ

ْ
اغ

َ
ــونَ، ف

ُّ
ــمْ تصَُل فْتُ

َ
ــىَ وَق »وَمَ

ــمْ 
َ
ــمْ. وَإنِْ ل لاتَكُِ ــمَاوَاتِ زَّ ِي فِ السَّ

َّ
ــمُ ال

ُ
بوُك

َ
ــا أ يضًْ

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــرَ ل ــيَْ يَغْفِ ِ ل

ــمْ.« لاتَكُِ ــا زَّ يضًْ
َ
ــمَاوَاتِ أ ِي فِ السَّ

َّ
ــمُ ال

ُ
بوُك

َ
ــرْ أ ــمْ لاَ يَغْفِ نْتُ

َ
ــرُوا أ تَغْفِ

ــا أن  ــا، يتوجــب علين ــا نرغــب في أن يغفــر لنــا الله خطايان إذا كن
ــا. ــن أخطــأوا إلين نغفــر دون شروط لأولئــك الذي

ــول  ــوع ح ــل الذي رواه يس ــر المث ــن ع ــل الثام ــرت في الفص ذك
ــم يســامح رفيقــه  ــه ل العبــد الذي ســامحه ســيّده بدَِيــن هائــل، غــر أن
بدَِيــن تافــه )انظــر مــى 18: 23-25(. عندمــا نضــع في اعتبارنــا 
ر بثمــن، والذي نديــن بــه لله بســبب الخطايــا الــي  يــن الذي لا يقــدَّ الدَّ
ارتكبناهــا ضــده، فــإن أكــر دَيــن يديــن بــه شــخص آخــر لنــا، يعتــر 

ــه. ــة ب ــا جــدًا بالمقارن تافهً

ــلَّم  ــده هي أن يس ــيّد على عب ــا الس ــي أنزله ــة ال ــت الدينون فكان
ــر  ــن ع ــل الثام ــة 14(. وفي الفص ــن« )الآي ــن« أو »الجلادّي ب إلى المعذِّ
بــن. فــإذا كنــتُ تريــد  شــبّهت نشــاط الأرواح الشريــرة بنشــاط المعذِّ
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أن تتحــرر مــن المعذبــن، يتوجــب عليــك أن تغفــر تمامًــا لــل الذيــن 
ــة. ــة طريق ــك او آذوك بأي ــاءوا إلي أس

ــر أن غفرانــك لشــخص آخــر ليــس مســألة عاطفــة، بــل هــو  تذكَّ
، يتوجــب عليــك أن تتخــذ قــرارًا حازمًــا. ثــم عليــك 

ً
قــرار إرادي. أول

أن تنطــق بــه: »أنــا أغفــر لفــان الفــاني كل مــا أســاء بــه إلّي. وأتخــىّ 
عــن كل مــرارة، وكل ســخط، وكل حقــد.«

ــك،  ــن فم ــه م ــك ب ــم نطُق ــك، ث ــرار في قلب ــاذك للق ــل اتخ ويجع
.

ً
ــال ــران فعّ ــل الغف عمَ

الخطــوة السادســة: انفصــل عــن كل ممارســة ســحرية 
وكل ديانــة زائفــة

ــدة  ــض بش ــف أن الله يبغ ــر كي ــع ع ــل الراب ــت في الفص شرح
أيــة عقيــدة أو ممارســة تضــع شــخصًا آخــر أو شــيئاً آخــر مــان الــولاء 
الكامــل والعبــادة القلبيــة الخالصــة لله، والــي تجلــب المجــد له وحده. في 
مــان مــا في خلفيــة كل هــذه الفلســفات والأنظمــة الفكريــة الأخــرى، 
يقبــع العــدو الأول لله والإنســان. فــإن أردت أن تقــرب إلى الله، فينبــي 

أن لا تتصــل بالشــيطان.

ويشــمل هــذا إزالــة أي شيء يربطــك بــكل ممارســة وثنيــة 
ــذا  ــن ه ــكنك. ويتضم ــان س ــك وم ــن بيت ــة م ــادة زائف ــحرية وعب س
ــل مواضيــع أو  ــة تمثّ ــة أعمــال فني الكتــب والتــذكارات والتعاويــذ وأي
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رســومًا أو نقوشًــا تتعلــق بعبــادة زائفــة أو ســحرية. تذكّــر تحذيــر مــوسى 
ــهُ. 

َ
مًــا مِثْل  تكَُــونَ مَُرَّ

َّ
 بيَْتـِـكَ لَِــا

َ
لبــي إسرائيــل: »لاَ تدُْخِــلْ رجِْسًــا إلِ

ــة 7: 26(. ــرَّمٌ« )تثني ــهُ مَُ نَّ
َ
ــهُ لأ ــتَقْبحُِهُ وَتكَْرَهُ تسَْ

إن أفضــل طريقــة للتخلُّــص مــن مثــل هــذه الأمــور هــو حرْقهــا 
ــر أن هــذه هي الطريقــة الــي اســتجاب بهــا المؤمنــون  إن أمكــن. تذكَّ
بالمســيح في أفســس عندمــا أدركــوا أن كتبهــم الســحرية تربطهــم بقــوة 

الأرواح الشريــرة. فاتَّبــع مثالهــم!

ــع  ــورًا، فاقط ــذا ف ــل ه ــك دون أن تفع ــت ظروف ــن إذا حال لك
ــانحة. ــة س ــرب فرص ــذا في أق ــتفعل ه ــك س ــدًا لله بأن وع

الخطــوة الســابعة: اســتعد للانعتــاق مــن كل لعنــة 
علــى حياتــك

في الكتــاب المقــدس الكثــر حــول قــوة الــركات واللعنــات. فهــو 
يذكرهــا نحــو ســت مئــة مــرة. لكــن العالــم المســيحي الغــربي المعــاصر 
ــات  ــن المخلَّف ــات م ــار اللعن ــركات، واعتب ــز على ال ــل إلى الترك يمي
المرتبطــة بالخزعبــات مــن القــرون الوســطى. وهــذا غــر كتــابي وغــر 

واقــي.

أشَــبِّه اللعنــة بظــل أســود على حياتنــا يســد جــزءًا )على الأقــل( مــن 
ــا  بــركات الله. ومــن بــن الــركات الــي يمكــن أن تمنعهــا اللعنــة عنّ

الشــفاء الجســدي والتحــرّر مــن الأرواح الشريــرة.
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ــي  ــاكل ال ــض المش ــة ببع ــنوات قائم ــرّ الس ــت على م ــد وضع وق
ــة: ــة عامل ــود لعن ــادة إلى وج ــر في الع تش

1( الانهيار العقلي أو العاطفي

2( الأمراض المتكررة أو المزمنة )وخاصة الوراثية منها(

3( العقم، الإسقاط المتكرر للجنين، ومشاكل نسائية أخرى مشابهة

4( انهيار العلاقات الزوجية والتفكك الأسري

5( عدم الاكتفاء المادي بشكل متواصل

6( التعرض المتكرر لحوادث معيّنة

7( تاريخ من حوادث الانتحار أو الموت المبكّر أو غير الطبيعي

ــاق  ــد كافٍ وافٍ للانعت ــابي واح ــاس كت ــتُ، أس ــا قل ــد، كم يوج
مــن اللعنــة هــو ذبيحــة يســوع على الصليــب الــي أخــذ بموجبهــا على 
ــم  ــركات إبراهي ــا ب ــن بدورن ــرث نح ــي ن ــتحقها، ل ــة نس ــه كل لعن نفس
الذي باركــه الله في كل شيء )انظــر تكويــن 24: 1؛ غلاطيــة 3: 14-13( 
)مــن أجــل مزيــد مــن التعليــم حــول هــذا الموضــوع، ارجــع إلى كتــابي 

ــار!«( ــت تخت ــة: أن ــة أو اللعن »البرك

إذا أحسســتَ أن هنالــك لعنــة مــا على حياتــك، فاســعَ إلى التحــرر 
منهــا على أســاس مــا فعلــه يســوع مــن أجلــك على الصليــب عندمــا 
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 على الكلمــات الــي يمكن 
ً

صــار لعنــة مــن أجلــك )ســأقدم لــك مثــال
أن تصليّهــا في الفصــل التــالي.(

الخطوة الثامنة: قف إلى جانب الله

خضــع إرادتي وقصــدي 
ُ
اتخــذ قــرارًا حازمًــا وانطــق بــه »هــا أنــا أ

ومســتقبلي وكل حيــاتي لله. وأنــا أقــف مــع الله ضــد كل خطيــة وكل شر 
وكل نــوع مــن أنــواع الأرواح الشريــرة.«

ــه  ــه، فإن ــب الله في مواقف ــوف إلى جان ــرارك بالوق ــذ ق ــا تتخ حالم
يقــف أيضًــا إلى جانبــك. ويمكنــك أن تتمتــع بالثقــة الــي تعــرّ عنهــا 

ــا؟« يْنَ
َ
ــنْ عَل ــا، فَمَ ــة 8: 31: »إنِْ كَنَ اللهُ مَعَنَ رومي

ــف  ــك هي كش ــا الله لعون ــأتي به ــد ي ــي ق ــرق ال ــن الط ــن ب وم
ــرده. ــاج أن تط ــر تحت ــة أي روح شري هوي

قلــتُ في الفصــل الثامــن إن التعامــل مــع روح شريــر يمكــن أن 
يكــون مثــل التعامــل مــع كلــب شرس. فعندمــا تدعــو الكلــب باســمه، 
يكــون لديــك ســلطان أكــر عليــه. ربمــا صرت تعــرف الآن اســم روح 
شريــر معــنّ أو أرواح شريــرة معيّنــة تحتــاج إلى التحــرر منهــا. أو ربمــا 
يحــدث أنــك حــن تدخــل عمليــة التحريــر، قــد يخطــر ببالــك اســم 
ــأتي  ــا أن ي ــن بهم ــان يمك ــان اللت ــا الطريقت ــان هم ــر. هات روح شري

الــروح القــدس إلى مســاعدتك.

ســألني شــاب فـــي نهايــة إحــدى خدمــات التحريــر: »هــل يوجــد 
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شيء اســمه روح عفــن الأســنان؟«

أجبتــه: »لــم أســمع بمثــل هــذا الــيء مــن قبــل، لكــن إذا قــال 
الــروح القــدس إنــه موجــود فهــو موجــود.«

فقال الشاب: »هذا هو الذي تحرّرتُ منه الآن.«

وبعــد ســنوات كثــرة، أخــرني نفــس الرجــل - الذي لــم يعــد شــاباً 
- عــن نتائــج ذلــك التحريــر:

»كنــت أذهــب إلى الطبيــب لــي يحشــو لي ســناً، لكــن بعــد ســنة 
ــوة  ــاج إلى حش ــوة، فأحت ــت الحش ــن تح ــن تتعف ــت الس ــن، كان أو اثنت

ــلة.« ــك المش ــاودني تل ــم تع ــررت، ل ــذ أن تح ــن من ــدة. لك جدي

ــم يعطــك الــروح القــدس اســم روح شريــر معــنّ، يتوجــب  إذا ل
ــدًا إلى جانــب  ــا متعمَّ أن تكــون خطوتــك التاليــة هي أن تتخــذ موقفً
ــا روح  ــه: »ي ــا. انطــق ب ــه لفظيً ــر وأن تعــرّ عن ــروح الشري الله ضــد ال
ــدك باســم  ــف ض ــا كان(، أق ــويش أو مهم الشــهوة )أو الرفــض أو التش
ــأن  ــرك ب ــان فّي. آم ــك م ــد ل ــم يع ــك. ول ــع ل ــد أخض ــم أع ــوع. ل يس

ــب!« تذه

ــوا ِللهِ.  ــوب 4: 7: »اخْضَعُ ــر يعق ــلبياً. تذكّ ــل س ــعك أن تظ لا يس
ــمْ.« ــرُبَ مِنْكُ ــسَ فَيَهْ ــوا إبِلْيِ اوِمُ

َ
ق
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الخطوة التاسعة: اطرد الروح الشرير

ــه  ــا، لكن ــدو روحيً ــث لا يب ــدًا بحي ــي ج ــيط وعم ــر بس ــذا أم ه
ــق الغــرض المطلــوب! لكــن لا يتوجــب عليــك أن  يفعــل فِعلــه ويحقّ
 بعــد أن تكــون قــد صليّــت الصــاة الموجــودة في الفصــل 

ّ
تقــوم بــه إلا

التــالي.

شرحــت في الفصــل الحــادي عــر أن كلمــة »الــروح« في اللغتــن 
العبريــة واليونانيــة تعــي أيضًــا »الريــح،« كمــا تعــي أيضًــا »الّنفَــس.« 
ــك  ــل ذل ــا تفع ــرده، وعادة م ــت تط ــس؟ أن ــن الّنفَ ــص م ــف تتخلّ فكي

عــن طريــق فمــك.

غــر أنــه توجــد أيضًــا ثمــاني فتحــات أخــرى في الجســم البــري. 
ــا مــن أيــة واحــدة منهــا. رويــت في  وقــد يخــرج الــروح الشريــر أحيانً
ــك  ــرج روح الش ــف خ ــتوفر وكي ــة كريس ــر قص ــع ع ــل التاس الفص
ــا  ــة غالًب ــادة السري ــا أن روح الع ــرت أيضً ــرى. وذك ــه الي ــر أذن ع
ــا  ــاح مصحوبً ــرد روح الكُس ــا يطُ ــا م ــع. وغالًب ــن الأصاب ــرج م ــا يخ م

ــم. ــنُّجية للجس ــركات تش بح

وإذا حـدث أن الـروح الشرير لم يخرج من فمـك، لكن من خلال 
فتحـة أخـرى أو منطقة أخرى من جسـمك، فسـتدرك ذلـك. تعاون مع 
الـروح القدس وسيريك ماذا ينبغي أن تفعل. لكن يمكنـك أن تتوقع 

فــي معظم الأحيـان أن يخرج الـروح الشرير من فمك.
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جــاءت إلّي مــرةً أمٌّ ومعهــا ابنهــا الصغــر البالــغ أربــع ســنوات مــن 
العمــر وطلبــت مــي أن أصــيّ مــن أجلــه.

سألتها: »ممَّ يعاني؟«

قالت: »من عدة أشكال من الحساسية.«

سألتها: »أي نوع من الحساسية؟«

قالت: »أنواع من الحساسية مرتبطة بالطعام.«

سألتها: »ما هي أنواع الطعام التي لديه حساسية منها؟«

أجابتــي: »لا أعتقــد أنــه يوجــد نــوع مــن الطعــام ليســت لديــه 
ــه!« حساســية من

فقلــت لــأم: »ســأتعامل مــع هــذا الأمــر بصفتــه روحًــا شّريــرًا. 
هــل يوافقــك ذلــك؟«

فأبدت الأم موافقتها.

ــد روح رديء  ــاً: »يوج ــت له قائ ــولد وشرح ــت إلى ال ــذ التف عندئ
فيــك، يشــبه الّنفَــس، وهــو يمنعــك مــن أن تــأكل الأشــياء الــي تحبهــا. 
ســآمره بــأن يخــرج منــك. وعندمــا أقــول، »باســم يســوع«، أريــدك أن 

تزفــره. أتوافــق؟«

ــب.  ــن التدري ــر حس ــدي صغ ــا كجن ــه موافقً ــل رأس ــزّ الطف ه
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فأمــرت الــروح الشريــر بــأن يغــادره، وعندمــا قلــت: »باســم يســوع«، 
زفــر الصــيّ أربــع مــرّات. ولــم يحــدث شيء آخــر بعــد ذلــك. لا عاطفــة 
ــن  ــل، لك ــرر بالفع ــد تح ــل ق ــي إن كان الطف ــألتُ نف ــارة. وس ولا إث

ــرب. ــر إلى ال ــلمّ الأم كان عّلي أن أس

وبعد ثلاثة أيام رجعت الأم وطلبت مني الصلاة من أجلها.

فسألتها: »ما هي مشكلتك؟«

أجابت: »أنواع من الحساسية.«

 عمّا حدث مع ابنك.«
ً

قلتُ لها: »أخبريني أول

ــة، وأكل  ــورًا إلى الثلاج ــار ف ــي. وس ــت م ــع إلى البي ــت: »رج فقال
ــرّه أي شيء!« ــم ي ــا، ول ــن كل شيء فيه م

فتذكرت ما قاله يسوع عن الحاجة إلى نصبح كأطفال صغار.

ــدأ  ــن!« اب ــة »آم ــم بكلم ــرر وتخت ــك للتح ــو صلات ــد أن تتل بع
بعمليــة طــرد الــروح الشريــر. وهــذا قــرار إرادي يتبعــه عمــل 

لعضلاتــك.

ــر أو الأرواح  ــروح الشري ــام ال افســح المجــال في نفــس الوقــت أم
ــدأ  ــا! لا تواصــل الصــاة أو تب ــقِ المَخْــرَج خاليً ــرة للخــروج. أب الشري
ــان في  ــفتين واللس ــة الش ــفت أن حرك ــد اكتش ــنة. لق ــم بألس بالتكلُّ
ــر في  ــل. فك ــر في الداخ ــروح الشّري ــي ال ــق يبُ ــة عائ ــكلام هي بمثاب ال
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ــا،  ــا ودويّ صوته ــض أضوائه ــرق بومي ــر على الط ــعاف تس ــيارة إس س
ــح  ــق لتفس ــب الطري ــرى إلى جان ــيارات الأخ ــرك كل الس ــف تتح وكي
لهــا المجــال. افعــل نفــس الأمــر في حنجرتــك. اجعــل الطريــق خاليــة 

ــر. ــروح الشري ــروج ال لخ

ــون  ــن أن يك ــرج يمك ــا يخ ــإن أول م ــرد، ف ــدأ بالط ــا تب عندم
ــيبدأ شيء  ــة، س ــرة قليل ــد ف ــن بع ــي. لك ــري طبي ــس ب ــرد نَفَ مج
ــدوك.  ــو ع ــذا ه ــروج. ه ــري بالخ ــس الب ــن الّنفَ ــف ع ــر مختل آخ

ــط! ــل الضغ فواصِ

ــر.  ــور روح شري ــع ظه ــة م ــارات مختلف ــك إظه ــون هنال ــد تك ق
ربمــا يكــون إدراكــه بالــاد ملموسًــا، كتنهيــدة صغــرة أو تثــاؤب. أو 
قــد يــأتي بنشــيج أو أنــن أو ســعال أو صراخ أو زئــر. تذكّــر أن الأرواح 
الشريــرة خرجــت في خدمــة فيلبــس بصرخــات عاليــة. تثاءبــت امــرأة 
تحــررت مــن روح النيكوتــن على اتســاع فمهــا حــى إنهــا اعتقــدت أن 
مفاصــل فكهــا ســتنفصل! لكــن عندمــا أغلقــت فمهــا، كانــت قــد 

تحــررت مــن النيكوتــن.

لا تحــدد مســبقًا المــدة الــي ســتقضيها في طــرد الأرواح الشريــرة. 
فمــا دامــت هنالــك أرواح تخــرج، واصــل العمــل.

ــروج  ــاء خ ــاء، أثن ــة النس ــخاص، خاص ــض الأش ــد بع ــد يعْم ق
الــروح الشريــر إلى الــراخ دون أن يحصلــوا على التحــرر. ويشــر 
ــق  ــاع الضيّ ــد القط ــف عن ــد توقَّ ــر ق ــروح الشري ــذا ال ــذا إلى أن ه ه
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مــن الحنجــرة وأنــه يريــد أن يبــى هنــاك تجنُّبًــا للطــرد. وفي مثــل هــذه 
ــدة ســزحزحه مــن مكانــه وتجــره على  اللحظــة، فــإن ســعلة قويــة متعمَّ
ــر  ــة روح شري ــا أن صرخ ــل أحيانً ــر يحص ــة التحري ــروج. وفي خدم الخ
ــا  ــم. وهن ــا تخيفه ــن عــن طلــب التحــرر وتعوقهــم وربم ــي الآخري تلُ
ــاعدوا  ــة ويس ــوا بسرع ــاعدين أن يتحرك ــن المس ــب على العامل يتوج

ــرر. ــاق والتح ــرخ في الانعت ــخص الذي ي الش

ــر.  ــرج روح شري ــا يخ ــة عندم ــرة مختلف ــياء كث ــدث أش ــا تح ربم
لكــن تذكّــر أنــك حــن تتكلــم باســم يســوع، فــإن لديــك ســلطاناً على 
الأرواح الشريــرة. فــا تستســلم لــروح خــوف. وتذكّــر أيضًــا أن الــروح 
 

ّ
ــل كل ــلم له بش ــاعدك. فاستس ــي يس ــك ل ــا مع ــود أيضً ــدس موج الق

ودَعْــه يقــودك إلى النــر الكامــل.

والآن إلى الصلاة.
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الفصل الثاني والعشرون
صلاة من أجل التحرر

ــررك في  ــب بتح ــا أن تطال ــك عنده ــة يمكن ــتَ الآن إلى نقط وصل
الصــاة. يقــول لي أشــخاص أحيانـًـا: »أريــد أن أصــيّ، لكــن لا أعــرف 

مــاذا أقــول.« ولهــذا أعــددت نمطًــا للصــاة يمكــن أن تتبعــه.

لكــن قبــل أن تصــيّ، عليــك أن تقــرأ بــكل عنايــة الخطــوات 
التســع المذكــورة في الفصــل الســابق. تأكــد مــن أنــك تفهمهــا، وأنــك 

مســتعد لتلبيــة كل الــروط.

ســتجد أمكنــة فارغــة في نمــوذج الصــاة حيــث تحتــاج أن تملأها 
ــدّدة،  ــاك المح ــردي: خطاي ــك الف ــق على وضع ــي تنطب ــل ال بالتفاصي
ــة  ــحرية أو الديان ــة الس ــات الوثني ــع الممارس ــددة م ــك المح واتصالات
ــم.  ــر له ــك أن تغف ــب علي ــن يتوج ــخاص الذي ــماء الأش ــة، وأس الزائف

ــان. ــدر الإم ــة ق ــرة مكتمل ــة الأخ ــذه القائم ــن أن ه ــد م تأك

ــن  ــر م ــون التحري ــخاص ينال ــن الأش ــا م ــل آلافً ــات، ب ــت مئ رأي
خــال هــذا النمــط مــن الصــاة. ربمــا ترغــب في أن تطلــب مــن أخ 
ــد مــن أن الشــخص  مؤمــن أن يدعمــك في هــذه المســألة. لكــن تأكّ
الذي تختــاره يتفــق مــع قــرارك، وأنــه ســيصلّ بإيمــان لا بعــدم إيمــان. 
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ــي            ــوع فـ ــد يس ــا بوع ــا أن تطالب ــان، يمكنكم ــك اثن ــإن كان هنال ف
ِــهِ  بَان

ُ
ءٍ يَطْل يِّ شَْ

َ
رْضِ فِ أ

َ
ــانِ مِنْكُــمْ عََ الأ نَ

ْ
ــقَ اث فَ مــى 18: 19: »إنِِ اتَّ

ــمَاوَاتِ.« ِي فِ السَّ
َّ

بِ ال
َ
ــلِ أ ــنْ قبَِ ــا مِ هُمَ

َ
ــونُ ل ــهُ يكَُ إنَِّ

َ
ف

وأخــرًا، لا تشــعر بأنــك ملــزم باتِّبــاع صيغــة هــذه الصــاة دون 
ــروح القــدس إلى إضافــة كلمــات مــن قلبــك،  ــة. فــإذا دفعــك ال مرون
فــا تــردد في ذلــك. ولا تتعجــل. انطــق بكلمــات الصــاة كلهــا ببــطء 

وبــإصرار.

1. أكد إيمانك الشخصي بالمسيح

ــد إلى الله،  ــق الوحي ــن الله والطري ــك اب ــن أن ــوع، أؤم ــا رب يس ي
وأنــك مــت على الصليــب مــن أجــل خطايــاي وقمــت ثانيــة لــي تغفــر 

ــة. ــاة الأبدي ــاي، وتعطيــي الحي لي خطاي

2. انكسر أمام الله

أنــا أتــرّأ مــن كل كبريــاء وكل بــر ذاتي ديــي وأيــة كرامــة لا تــأتي 
 مــيّ.

ً
منــك. وليــس لي حــق في المطالبــة برحمتــك لــولا أنــك مــتّ بــدل

3. اعترف بأية خطية تعرفها

»اعــرف بــكل خطايــاي أمامــك ولا أخــي شــيئاَ منهــا. وأعترف 
ــل خاص بـ ............................ بش
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4. تب عن جميع خطاياك

ــا رب،  ــك، ي ــأ إلي ــا وألج ــد عنه ــاي. أبتع ــع خطاي ــن جمي ــوب ع أت
ــران. ــة والغف ــا للرحم طلبً

5. سامح كل المسيئين إليك

ــا لــل الذيــن ســبق أن أســاءوا إلي.  ــا أغفــر تمامً بقــرار إرادي، أن
ــاص              ــه خ ــامح على وج ــد. وأس ــخط وحق ــرارة وس ــن كل م ــىّ ع وأتخ

................................................

6. انفصل عن كل ممارسة سحرية وكل ديانة زائفة

أنــا أقطــع كل اتصــال ســبق أن كان لي مــع أيــة ممارســة 
خــاص                                                    وجــه  وعلى  زائفــة.  ديانــة  كل  ومــع  ســحرية  وثنيــة 

...........................................

أتعهــد بــأن أتخلّــص مــن كل الأشــياء الــي بحــوزتي والــي ترتبــط 
بالممارســات الســحرية أو الديانــة الزائفــة.

7. استعِـد للانعتاق من كل لعنة على حياتك

ــن  ــة م ــب لعن ــك صرت على الصلي ــكرك لأن ــوع، أش ــا رب يس ي
أجــي أنــا، لــي أتحــرر مــن كل لعنــة وأرث بركــة الله. وعلى هذا الأســاس 

ــال التحريــر الذي أحتاجــه. أطلــب إليــك أن تعتقــي وتطْلقــي لأن
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8. قف إلى جانب الله

هــا أنــا أقــف جانبــك أيهــا الــرب ضــد كل أرواح إبليــس الشريرة. 
وأنــا أخضــع لــك، وأقــاوم إبليــس. آمين!

9. اطرد الروح الشرير

والآن أنــا أخاطــب أيــة أرواح شريــرة تســيطر علي. ]تكلّــم إليهــا 
مبــاشرة[: آمركــم بــأن تخرجــوا الآن. باســم يســوع، أطردكــم!

ــكر  ــم الش ــا. فتقدي ــر انعتاقً ــرة تخت ــكره في كل م ــبّح الله واش س
ورفــع التســبيح أبســط وأنــى تعبــر عــن الإيمــان. وهــو أيضًــا يخلــق 

ــرة. ــأرواح الشري ــل ل ــر محتم ا غ ــوًّ ج

ــت إلى  ــك وصل ــل، أو أن ــد اكتم ــرك ق ــأن تحري ــعر ب ــا تش عندم
ــع  ــدّ أن ترك ــت، لا ب ــك الوق ــه في ذل ــول إلي ــتطيع الوص ــا تس ــى م أق
ــا على كل ناحيــة مــن نــواحي حياتــك. تذكّــر تحذيــر  وتجعــل يســوع ربًّ
يســوع مــن أن الــروح الشريــر قــد يعــود ويجــد البيــت خاليًــا، وعندئــذ 
ســرجع ومعــه أرواح أخــرى أشر منــه. ليســت لديــك بمفــردك القــوة 
ــوع  ــرب يس ــذ ال ــن إذا أخ ــا. لك ــرة خارجً ــاء الأرواح الشري على إبق
ــرأة  ــذا بام ــرني ه ــا. يذكّ ــا خارجً ــيعينك على إبقائه ــك، فس ــكنه في مس
كانــت منتــرة على الدوام في حياتهــا المســيحية. وعندمــا سُــئلت عــن 
الســبب، أجابــت: »كلمــا قــرع إبليــس على البــاب، طلبــتُ إلى يســوع أن 

ــرة بمفــردك. ــا تحــاول أن تحــارب الأرواح الشري ــرد!« ف ي
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رك لــم يكتمــل بعــد، انتظــر إلى أن ترجــع  وإذا أحسســت أن تحــرُّ
إليــك قوّتــك أو إلى أن تحــس بــأن الــروح القــدس يدفعــك إلى المواصلة. 

ثــم واصــل عمليــة إخــراج الأرواح الشريــرة.

ر  يحــدُث أحيانـًـا أن يــأتي إلّي شــخص في نهايــة خدمــة تحــرُّ
ويســألني: »كيــف أعــرف أني حــر بشــل كامــل؟«

أرد عادةً بقــولي: »ليســت وظيفــي أن أعطيــك شــهادة بذلــك. ولــو 
فعلــت ذلــك، لمــا كان الــكلام المكتــوب يســاوي الورقــة نفســها! والأمــر 
المهــم هــو أنــك اكتشــفت حقيقــة الأرواح الشريــرة وكيفيــة التعامــل 
معهــا. والآن أنــت مســؤول عــن التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة أينمــا 

وحيثمــا واجهتهــا.«

ــتَ  ــيح. لس ــن بالمس ــق على كل مؤم ــة تنطب ــد حقيق ــرًا، توج وأخ
مضطــرًا أبــدًا إلى الخجــل مــن أنــك تحــررتَ مــن أرواح شريــرة. فــي 
روايــة الإنجيــل كان هنالــك شــخص منحــه الله كرامــة مجيــدة فريــدة 
ــة  ــذه الحادث ــوع. وه ــة يس ــر لقيام ــن الب ــاهد م ــون أول ش ــأن يك ب

ــس 16: 9: ــة في مرق ن مدوَّ

مَجْدَلَِّــةِ، 
ْ
لاً لمَِرْيَــمَ ال وَّ

َ
سْــبُوعِ ظَهَــرَ أ

ُ
لِ الأ وَّ

َ
ــامَ باَكـِـرًا فِ أ

َ
»وَبَعْدَمَــا ق

خْــرَجَ مِنْهَــا سَــبْعَةَ شَــيَاطِيَن.«
َ
ــدْ أ

َ
ــيِ كَنَ ق

َّ
ال

ــر في الأمــر! ظهــر يســوع لمريــم المجدليــة الــي كان قــد أخــرج  فكِّ
ــا  ــل، ف ــم إلى الخج ــر مري ــم تضط ــإذا ل ــرة. ف ــبعة أرواح شري ــا س منه
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تحتــاج أنــت إلى الخجــل أيضًــا إذا حــرّرك يســوع.

ــه: إذا  ــل من ــاج أن تخج ــا تحت ــدًا ربم ــيئاً واح ــك ش ــر أن هنال غ
اكتشــفت أنــك تحتــاج إلى تحــرّر مــن أرواح شريــرة، لكــن كبريائــك 

منعتك من الإقرار بحاجتك، فلم تتمتع بالتحرير.	
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الفصل الثالث والعشرون
كيف تحافظ على تحرُّرك؟

ــو  ــى ل ــكرك لله! ح ــل ش ــر! واص ــت التحري ــك نل ــكرًا لله لأن ش
ــن  ــر ع ــك أن تع ــدث، يمكن ــا ح ــن كل م ــد م ــدًا بع ــن متأك ــم تك ل
ــاعدك في  ــوة تس ــذه هي أول خط ــكر له. وه ــم الش ــه بتقدي ــك ب إيمان

ــه. ــت علي ــرر الذي حصل ــاظ بالتح الاحتف

ــك. إذ  ــأس من ــن يي ــس ل ــا أن إبلي ــدرك تمامً ــي أن ت ــن ينب لك
ــذا  ــك. له ــيطرته علي ــد س ــد توكي ــي يعي ــعه ل ــا بوس ــيفعل كل م س
ــد أشرت  ــاد. وق ــه المُض ــتعدًا لهجوم ــون مس ــك أن تك ــب علي يتوج
عــدة مــرات إلى تحذيــر يســوع مــن أن الــروح الشريــر الذي يخــرج مــن 
إنســان سيســى إلى العــودة إليــه. ولهــذا يتوجــب عليــك أن تتأكــد مــن 

ــك. ــق على حيات ــه رب مطل ــك وأن ــاكن في ــوع س أن يس

رأينــا كيــف أن شــخصية الإنســان هي مثــل مدينــة، وأنــه يمكــن 
أن يكــون لغــزو الأرواح الشريــرة تأثــر مشــابه لهــدم الأســوار 
ــب  ــا، يتوج ــرد عدوّن ــا يطُ ــا. وحالم ــرض أن تحمين ــي يف ــة ال الداخلي
علينــا أن نبــدأ مبــاشرة إعادة بنــاء أســوارنا الحاميــة. وفي مــا يــي بعــض 

ــاء: ــاعدك في إعادة البن ــي تس ــادئ ال المب
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1( عش وِفق كلمة الله.

2( البس رداء التسبيح.

3( مارس الانضباط.

4( نمِّ شركة أخوية صحيحة.

5( امتلئ من الروح القدس.

6( تأكد من أنك تعمّدت في الماء.

7( البس سلاح الله الكامل.

1( عش وفق كلمة الله

سَــانُ، 
ْ
ُــزِْ وحَْــدَهُ يَْيَــا الِإن

ْ
يـْـسَ باِل

َ
أكــد يســوع في مــىّ 4: 4 أنــه »ل

ــا« كل شيء،  ــة »يحي ــمل كلم ــمِ اللهِ.« تش
َ
ــنْ ف ــرُجُ مِ ْ ــةٍ تَ ِــكُلِّ كَمَِ ــلْ ب بَ

ــب أن  ــه. ويتوج ــوله أو نفعل ــه أو نق ــر في ــا نفك ــي كل م ــث تغطّ حي
ينبثــق الــل مــن نفــس المصــدر، ألا وهــو كلمــة الله. لهــذا لا بــد لنــا 

ــا. ــب حياتن ــب مــن جوان ــازَع في كل جان ــا أوّليــة لا تن مــن أن نعطيه

لا شـك أن مؤثرات أخرى كثيرة سـتتنافس للسيطرة علينا، مثل 
مشـاعرنا الخاصّة، وآراء الآخرين، والتقاليد المقبولة، والثقافة المحيطة 
بنا. لكنّ الله لا يضمن لنا النصر في كل ناحية، وعلى وجه خاص النصر 
ه وتسيطر به كلمة الله على حياتنــا.  بالقدر الــذي توجِّ

ّ
على إبليس إلا

تمســك بــكل قلبــك بالتوجيهــات الــي أعطاهــا الــرب ليشــوع 
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حــن كان على وشــك دخــول الأرض الموعــودة:

ــارًا  ــهِ نَهَ ــجُ فيِ هَ
ْ
ــلْ تلَ مِــكَ، بَ

َ
ــنْ ف ــةِ مِ يعَ ِ

حْ سِــفْرُ هــذِهِ الشَّ ــرَْ »لاَ يَ
نَّــكَ 

َ
تُــوبٌ فيِــهِ. لأ

ْ
عَمَــلِ حَسَــبَ كُِّ مَــا هُــوَ مَك

ْ
ــظَ للِ ــاً، لـِـيَْ تَتَحَفَّ ْ وَلَ

ــحُ.« )يشــوع 1: 8( ــذٍ تُفْلِ ــكَ وحَِينئَِ ــحُ طَرِيقَ ــذٍ تصُْلِ حِينئَِ

يمكــن تلخيــص هــذه التوجيهــات في ثــاث جمــل: فكــر بحســب 
ــمْ بكلمــة الله، تــرَّفْ وفــق كلمــة الله. وبعــد ذلــك  كلمــة الله، تكلّ

يضمــن الله لــك النجــاح.

2( البس رداء التسبيح

يقــدم لنــا الله في إشــعياء 61: 3 »رداء التســبيح عوضًــا عــن الــروح 
ــف أني  ــع كي ــل الراب ــتُ في الفص ــأس.« روي ــة« أو أو »روح الي اليائس
تحــررت مــن الاكتئــاب عندمــا مــزت أنــه »روح يــأس.« وبعــد ذلــك 
تعلمّــتُ بشــل تدريــي أني حــن أســبّح الــرب، فــإن روح اليــأس لــن 
يقــرب مــي. ورأيــت أني محتــاج إلى تنميــة أســلوب حيــاة يغطّيــي فيــه 

التســبيح تمامًــا كمــا تغطيــي الثيــاب الــي أرتديهــا.

ــا اجتمــاعات صــاة غــر رســمية في بيتنــا.  ــا وليدي كنــا نعقــد أن
فجــاءت مــرة إلى بيتنــا امــرأة مــن اللــواتي يحــرن هــذه الاجتمــاعات 

وهي تقــود رجــاً مــن يــده.

ــو  ــجن. وه ــن الس ــوّ م ــرج للت ــد خ ــو زوجي. وق ــذا ه ــت: »ه قال
ــر.« ــن روح شري ر م ــرُّ ــاج إلى التح يحت
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ــة  ــم خدم ــرة في تقدي ــة خ ــت أي ــك الوق ــن لديّ في ذل ــم تك ل
التحريــر للآخريــن ولا أيــة فكــرة عــن كيفيــة القيــام بذلــك. فدعوتــه 
ــون  ــاء يقدّم ــض الأعض ــاة. وكان بع ــاع الص ــام إلى اجتم إلى الانضم

ــرب. ــاً لل ــا متواص ــبيحًا عاليً تس

ــرة مــى الرجــل نحــوي وهمــس في أذني: توجــد ضجــة  ــد ف وبع
ــا ذاهــب.« ــا. أن كبــرة جــدًا هن

أجبتــه: »إبليــس هــو الذي لا يحــب الموســيقى لأننــا نســبّح يســوع. 
ــك.  ــر مع ــروح الشري ــيخرج ال ــت الآن، فس ــاران. إذا خرج ــك خي لدي

وإذا بقيــت فســيذهب مــن غــرك.«

فتمتم قائلً: »سأبقى.«

وبعــد فــرة قليلــة اقــرب مــي مــرة أخــرى وقــال: »لقــد ذهــب! 
لقــد أحسســت بــه وهــو يغــادر حنجــرتي.«

وأنــت أيضًــا »خرجــت مــن الســجن للتــو« بعــد أن نلــت التحريــر. 
ــبيح.  ــس رداء التس ــة الله: الب ــول كلم ــا تق ــل كم ــك! افع ــع بحرّيت فتمتّ

وحــن تســبّح الله، فإنــك تزعــج إبليــس أكــر ممّــا يزعجــك.

3( مارس الانضباط

مِــذُوا ...« 
ْ
هَبُــوا وَتلَ

ْ
كان آخــر أمــر وجّهــه يســوع إلى رســله هــو: »اذ

ــز  ــم يوع ــاط. فل ــت الانضب ــخص تح ــو ش ــذ ه ــى 28: 19(. والتلمي )م
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ــذ« أي  ــل »تلامي ــس« ب ــاء كنائ ــل »أعض ــد أن يش ــط لأح ــوع ق يس
ــاط. ــت انضب ــخاصًا تح أش

ــةِ )الســحر الطقــي(« )1 صموئيــل 
َ
عِرَاف

ْ
ــةِ ال خَطِيَّ

َ
ولأن »التَّمَــرُّدَ ك

15: 23(، ولأن التمــرد ضــد الله، فقــد عــرّض البــر أنفســهم إلى قــوة 
ــة في  ــد حماي ــا أن نج ــك لا يمكنن ــة. لذل ــة والهدّام ــيطان المخادع الش
 عندمــا نضــع أنفســنا منضبطــن تحــت شريعتــه. فالحيــاة غــر 

ّ
الله إلا

ــة. ــرة دون حماي ــوم الأرواح الشري ــة لهج ــة معرّض المنضبط

يقــول بولــس في 2 تيموثــاوس 1: 7 إن الله أعطانــا »روح القــوة 
ــنا  ــط أنفس ــم أن نضب ــم نتعلّ ــا ل ــاط[.« وم ــة ]الانضب ــة والفطن والمحب

.
ً

ــال ــاط فعّ ــال الانضب ــن أش ــر م ــل آخ ــون أي ش ــن يك ، فل
ً

أول

ينطبـق هـذا المبـدأ أول مـا ينطبـق على حيـاة الشركـة مـع الله في 
قـراءة كلمتـه وفي الصلاة. تتطلبّ الحيـاة وفق كلمـة الله أن نعطيه أول 
أوقـات النهار بشكل منتظـم. وبعد ذلك، وبمسـاعدة الـروح القدس، 
ضع عواطفنا ورغباتنا وشـهواتنا تحت السـيطرة. فالمؤمن 

ُ
يتوجـب أن ن

الذي لا يسـيطر على هـذه النـواحي، لا يسـتطيع أن يسـيطر على حياته.

توجــد ناحيــة واحــدة حاســمة يتوجــب أن نخضعهــا تحــت 
ــر أن  ــث ع ــل الثال ــت في الفص ــان. أوضح ــيطرة، ألا وهي اللس الس
الكلمــات البطّالــة تفتــح الطريــق أمــام الأرواح الشريــرة. والســيطرة على 
لامَِ 

َ
ــك

ْ
حَــدٌ لاَ يَعْــرُُ فِ ال

َ
اللســان هي علامــة النضــج الــروحي: »إنِْ كَنَ أ

يضًْــا.« )يعقــوب 3: 2(.
َ
َسَــدِ أ جِــمَ كَُّ الْ

ْ
نْ يلُ

َ
ــادِرٌ أ

َ
ــذَاكَ رجَُــلٌ كَمِــلٌ، ق

َ
ف
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مــن الواضــح أنــك لــن تحقــق هــذا المســتوى مــن الانضبــاط الذاتي 
في خطــوات قليلــة بســيطة. إذ ســتتعثّ مــن وقــت لآخــر. لكــن عليــك 
ــار وتواصــل التحــرك  أن تلملــم نفســك وتنهــض وتنفــض عنــك الغب
نحــو الأمــام ونحــو الأعلى. ومــا دمــت تتحــرك في الاتجــاه الســليم، فقــد 
ــن  ــه ل ــك، لكن ــرش ب ــك أو يتح ــس أن يضايق ــان إبلي ــون بإم يك

يســتطيع أن يهزمــك.

وتوجـد نـواحٍ متنوعـة نحتـاج أن نبـدي فيهـا انضباطًـا، وهي نـواحٍ 
مرتبطـة بالعائلـة والمدرسـة والكنيسـة ودوائـر أخرى مـن الحيـاة الدنيوية. 
يطالبنـا الله بتنميـة خضـوع في أي من هذه النواحي التي تنطبق على حياتنا:

. …« )1 بطرس 2: 13(. جْلِ الرَّبِّ
َ
 ترَْتيِبٍ بشََِيٍّ مِنْ أ

ِّ
»اخْضَعُوا لكُِ

صحيــح أن التحريــر يجلــب لنــا الحريــة، لكــن مؤمنــن كثيريــن 
يســيئون فهــم طبيعــة الحريــة. فنحــن لســنا أحــرارًا لــي نقــوم بأمورنــا 
الخاصّــة ونعمــل على هوانــا. فنحــن أحــرار لــي نجعــل كل ناحيــة مــن 

نــواحي حياتنــا تحــت الانضبــاط الإلــي.

4( نمِِّ شركة أخوية صحيحة

أوضحــت في الفصلــن الخامــس عــر والتاســع عشر أن الشــخص 
الذي هدمــت الأرواح الشريــرة أســواره محتــاج إلى عــون آخــر للوقــوف 

معــه بينمــا يبــي تلــك الأســوار.

ــن نعاشرهــم يشــلّون أقــوى  ــدرك أن الأشــخاص الذي ينبــي أن ن
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المؤثــرات في حياتنــا. ويعــي هــذا أن علينــا أن نختــار نــوع النــاس الذين 
نمــي أوقاتنــا معهــم. يمكننــا أن نحيــا بــن غــر المؤمنــن، لكننــا لا 
نســتطيع أن نجعــل أنفســنا واحــدًا معهــم. ويتوجــب أن يكــون هنالــك 

دائمًــا فــرق بــن أســلوب حياتنــا وأســلوب حياتهــم.

ــوة  ــع الإخ ــة م ــا شرك ــتكون لدين ــور، فس ــلك في الن ــا نس إن كن
ــزة  ــة المتمرك ــا 1: 7(. فــا يوجــد مــان للفردي ــن )انظــر 1 يوحن المؤمن
ــون  ــيح محتاج ــن بالمس ــن كمؤمن ــيحية. فنح ــاة المس على الذات في الحي
ا: أحدنــا إلى الآخــر. ويعطــي كاتــب الرســالة إلى العبرانيــن تحذيــرًا مُلِحًّ

عْمَــالِ 
َ
وَالأ مَحَبَّــةِ 

ْ
ال عََ  للِتَّحْرِيــضِ  بَعْضًــا  بَعْضُنَــا  لُاحَِــظْ 

ْ
»وَل

ــوْمٍ عَدَةٌ، بَــلْ وَاعِظِــنَ بَعْضُنَــا  مَــا لقَِ
َ
َسَــنَةِ، غَــرَْ تاَرِكـِـنَ اجْتمَِاعَنَــا ك الْ

َــوْمَ يَقْــرُبُ.« )عبرانيــن 10: 25-24(
ْ

ــدْرِ مَــا ترََوْنَ ال
َ
ــرَِ عََ ق

ْ
ك

َ
بَعْضًــا، وَباِلأ

أن  مـن  أيضًـا  بولـس  الرسـول  يحذرنـا  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
»المعـاشرات الرديـة تفسـد الأخلاق الجيـدة« )1 كورنثـوس 15: 33(. 
رك، يتوجـب عليك  فـإذا كنـتَ ترغـب بصـدق في المحافظـة على تحـرُّ
أن تقطـع كل علاقـة لهـا تأثير خاطـئ في حياتـك، وأن تبـدأ بإنشـاء 
 يُتذى 

ً
صداقـات مع أشـخاص يمكن أن يشـجعوك ويكونوا مثـال

لـك. قـد يكـون مؤلمًـا أن تقطـع روابـط مـع أصدقـاء أو أن تفصل 
نفسـك لفترة مـن الزمن عـن أفـراد العائلـة الذيـن يمارسـون أمورًا 
ضـارّة. لكن يمكنـك أن تتكل على الروح القدس في مسـاعدتك على 
القيـام بهـذا الأمر بنعمـة وحكمة تـاركً له النتائج وتذكّر أنـه معينك.
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5( امتلئ من الروح القدس

يعطينــا بولــس في أفســس 5: 18 أمريــن. أولهمــا ســلبي: »وَلاَ 
ــوا  ــلِ امْتَلئُِ ــابي: »بَ ــا إيج ــةُ.« وثانيه َلاعََ ــهِ الْ ِي فيِ

َّ
ــرِ ال َمْ رُوا باِلْ

َ
ــك تسَْ

وحِ.« يمكــن أن يقــر معظــم المؤمنــن بالمســيح أن مــن الخطــأ أن  باِلــرُّ
يســكر المــرء. لكــن كــم عــدد الذيــن يعتقــدون أن مــن الخطــأ على 

ــدس؟ ــروح الق ــن ال ــن م ــئ المؤم ــتوى أن لا يمتل ــس المس نف

ــر الله  ــن تدب ــري م ــزء جوه ــدس ج ــروح الق ــن ال ــاء م الامت
ــة في  ــاء في الآي ــذا الامت ــن ه ــس ع ــدث بول ــرة. ويتح ــاة المنت للحي
ــوا  صيغــة الفعــل المضــارع المســتمر باللغــة اليونانيــة الأصليــة: »امْتَلئُِ
ــرة  ــدث م ــار يح ــن اختب ــدث ع ــو لا يتح وحِ.« وه ــرُّ ــتمرار( باِل )باس
ــة  ــة الأصلي ــه اللغ ــا تبيّن ــاة. وهــذا م ــا عــن أســلوب حي واحــدة، وإنم

ــاني: ــل اليون ــتخدمة في الأص المس

غَنَِّ 
َ
مِــنَ )على الدوام( بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا بمَِزَامِــرَ وَتسََــابيِحَ وأَ

ِّ
•  »مُكَ

وحِيَّةٍ رُ

. وبكُِمْ للِرَّبِّ
ُ
ل
ُ
نِّمِيَن وَمُرَتِّليَِن )على الدوام( فِ ق • مُتََ

مَسِــيحِ، للهِ 
ْ
نَــا يسَُــوعَ ال ءٍ فِ اسْــمِ رَبِّ • شَــاكرِِينَ كَُّ حِــنٍ عََ كُِّ شَْ

وَالآبِ.

• خَاضِعِيَن بَعْضُكُمْ لَِعْضٍ )على الدوام( فِ خَوْفِ اللهِ.«
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6( تأكد من أنك تعمَّدت في الماء

ِيلِ 
ْ

ـرِزُوا باِلِإن
ْ
جَْعَ وَاك

َ
مِ أ

َ
عَال

ْ
 ال

َ
هَبُـوا إلِ

ْ
أمر يسـوع تلاميذه قائلاً: »اذ

ـصَ ...«)مرقس 16: 15-16(. ليست 
َ
هَا. مَــنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَل

ِّ
خَليِقَــةِ كُ

ْ
للِ

 كنسـياً يتبع الخلاص. لكنها 
ً

المعموديـة في المـاء خيـارًا، أو احتفال
عمـل طاعـة خـارجي يعبّ عـن عمـل الإيمـان الداخلي في قلوبنا، 
ا. لا يوجد في سـفر أعمال الرسـل أي  وهـو بهـذا يجعل خلاصنـا تامًّ

ذِكـر لأي شـخص نال الخلاص دون أن يتعمّـد في الماء.

ــخ  ــن في تاري ــد بحدث ــد الجدي ــاء في العه ــة في الم ــبَّه المعمودي تش
ــاه  ــر مي ــك ع ــه في الفُل ــوح وعائلت ــاز ن ــم: الأول، اجتي ــد القدي العه
والثــاني،   ،)21-19  :3 بطــرس   1 7-8؛  تكويــن  )انظــر  الطوفــان 
انفــات بــي إسرائيــل مــن هيمنــة فرعــون باجتيازهــم البحــر الأحمــر                 
)خــروج 14: 15-31؛ 1 كورنثــوس 10: 1-2(. فــي كلتــا الحالتــن كان 
نقــذ نــوح وعائلتــه مــن 

ُ
ــا. فقــد أ الاجتيــاز عــر الميــاه عمــاً انفصاليً

العالــم الفاجــر الذي هلــك تحــت دينونــة الله. وتمكّــن بنــو إسرائيــل 
مــن الإفــات أخــرًا مــن قمــع الفرعــون، حيــث لــم يســتطع الجيــش 

ــاء. ــر الم ــم ع ــري أن يتبعه الم

نقـذوا وهم 
ُ
، أ

ً
كانـت هنالـك مرحلتـان في خلاص إسرائيـل. أول

في مرص مـن دينونـة الله بالإيمـان بـدم حمـل الفصـح الذي كان رمزًا 
نقذوا من مصر نفسـها باجتيـاز البحر الأحمر.

ُ
مسـبقًا للمسـيح. ثانياً، أ

ــن  ــيح. فنح ــن بالمس ــن كمؤمن ــا نح ــط علين ــذا النم ــق ه ينطب
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ــم  ــا نُفْصَــل عــن العال ــدم المســيح. لكنن ــم بالإيمــان ب ــص في العال نخلُ
ــن  ــا ع ــاء هــو الذي يفصلن ــة في الم ــل المعمودي ــاء. فعم ــة في الم بالمعمودي
ــاء. ــر الم ــا ع ــأن تتبعن ــرة ب ــه الشري ــق لأرواح ــس. ولا ح ــة إبلي مملك

فــإن لــم تكــن قــد تعمّــدت في المــاء كمؤمــن، فــإن هــذه خطــوة 
مُهمــة تحتــاج أن تفعلهــا لــي تقطــع النشــاط الشــيطاني. أمّــا إذا كنــت 
ــه  ــق بأن ــاء، ينبــي أن تتمســك بتلــك الحقيقــة وتث ــد تعمــدت في الم ق
ليــس لأرواح إبليــس الشريــرة الحــق بعــد في الوصــول إليــك )أتنــاول 
هــذا الموضــوع بشــل أوفى في كتــابي »أســس الإيمــان« تحــت العنــوان: 

»معموديــات العهــد الجديــد.«(

7( البس سلاح الله الكامل

ة كاملة من  م لـك الله عُـدَّ الآن وقـد ارتديـت رداء التسـبيح، يقـدِّ
السلاح لكي تلبسـها فـوق هذا الرداء. وسـواء أدركت هـذا حتى الآن أم 
لـم تدركه، فإنـك جندي في حرب. وأنـت محتاج إلى السلاح الذي وفّره 

الله لـك. وأجـزاء هذا السلاح مذكـورة في أفسـس 6: 13-18 كما يلي:
•  منطقة )حزام( الحق

•  درع البر
•  حذاء استعداد إعلان إنجيل السلام

•  ترس الإيمان
•  خوذة الخلاص
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•  سيف الروح )كلمة الله(
•  كل طِلبة )الصلاة(

 سنتناول هذه البنود واحدًا فواحدًا:

مِـنطقة )حزام( الحق

ــا فضفاضــة  كان النــاس يرتــدون في أزمنــة الكتــاب المقــدس ثيابً
 تحــت ركبهــم. فــان لا بــد لهــم قبــل القيــام بــأي عمــل مجهــد 

ّ
تتــدل

ــول  ــزام ح ــوه بح ــم ويربط ــوق ركبه ــاض ف ــم الفضف ــوا رداءه أن يجمع
حْقَاءَكُــمْ« الــي تــرد 

َ
ــنَ أ الخــر. ومــن هنــا جــاءت عبــارة »مُمَنْطِقِ

ــاب المقــدس. عــدة مــرّات في الكت

ويتوجــب عليــك، بنفــس الطريقــة، أن تجمــع وتربــط تلــك 
الأمــور الــي يمكــن أن تعــوق حريتــك في اتِّبــاع يســوع، فتزيلهــا مــن 
طريقــك. و«الِحــزام« الذي يمكّنــك مــن ذلــك هــو كلمــة الله حــن تطبَّق 
ــا  بطريقــة ســهلة وعمليــة. يتوجــب عليــك أن تكــون مخلِْصًــا وصادقً
بشــل كامــل، وأن تتخــى عــن كل أشــال الريــاء وعــدم الأمانــة. فــا 

بــدّ أن تمتلــك الحــق.

درع البِر

ــك،  ــوم في ــة للهج ــة والمعرَّض ــق الحساس ــر المناط ــي الدرع أك يح
ــدة:  ــة على عقي ــر مجــرد موافقــة ذهني ألا وهــو قلبــك. وليــس هــذا ال
« )روميــة 10: 10(. فالإيمــان  ــرِِّ

ْ
ــبَ )لا الذهــن( يؤُْمَــنُ بـِـهِ للِ

ْ
قَل

ْ
»ل
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ــس  ــو لي ــر، وه ــاة ب ــة إلى حي ــاة الخطي ــوّل حي ــب يح ــص في القل المخلِّ
بــرًا نابعًــا مــن اتِّبــاع مجموعــة مــن القوانــن الدينيــة، بــل مــن سُــكنى 

ــا. ــن خلالن ــه م ــا حيات ــث يحي ــا حي ــيح في قلوبن المس

ــذا  ــوّل ه ــال 28: 1(. يح ــتٍ.« )أمث بيِ
َ
ــبْل ث شِ

َ
ك

َ
ــونَ ف يقُ دِّ ــا الصِّ مَّ

َ
» أ

ــة. ــك إلى ثق ــارة، والش ــوف إلى جس ــر الخ ــن ال ــوع م الن

حذاء استعداد إعلان إنجيل السلام

يجعلك الحذاء قادرًا على التحرُّك. ويتوجب أن تكون مُتاحًا لله في 
أي وقت أو مكان لمشاركة البشارة مع أي شخص يضعه الله في طريقك. 
ففــي عالـم من النزاع والتوتر، يتوجب أن تكـون آنية لسـلام الله.

ترس الإيمان

ــح إليــه في أفســس 6 كبــر بمــا يكــي لتوفــر حمايــة  الــرس الملمَّ
 بعــد أن 

ّ
، إلا

ً
لكامــل جســد الجنــدي الرومــاني، لكنــه لا يكــون فعّــال

يتعلّــم الجنــدي كيــف يســتخدمه.

ويتوجــب عليــك أنــت أيضًــا أن تســتخدم إيمانــك كــرس لحمايــة 
ــة.  ــس الملتهب ــهام إبلي ــن س ــدًا م ــا وجس ــا ونفسً ــك روحً ــل كيان كام
تذكّــر أن الــرس لا يصــد الســهام الملتهبــة فقــط، بــل يطفئهــا أيضًــا!

خوذة الخلاص

تحمي الخـوذة الـرأس، الذهـن. فالشـيطان يهاجـم الذهـن أكثر 
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مـن أيـة منطقة أخـرى من شـخصيتك. وتـدعى الخـوذة أيضًـا »رجََاءُ 
، ولكنه نظرة  َالصَِ.« )1 تسـالونيكي 5: 8(. ليـس الرجاء مجرد تمـنٍّ

ْ
ال

إيمان إيجابية ثابتة مسـتمرة مؤسسـة بشكل راسـخ على حق كلمة الله.

وقد بينّت في الفصل الرابع كيف علمّني الله أن أضع هذه الخوذة.

سيف الروح:  كلمة الله )باليونانية »ريما«(

تعني »ريما« بشكل أسـاسي »كلمة منطوقة.« فلـن يحميك الكتاب 
المقـدس وهـو موضـوع على الـرف. فكلمـة الله تصبـح سـيفًا عندمـا 
تنطـق بهـا من فمـك بالإيمـان. تذكّر كيف أن يسـوع اسـتخدم تلك 
الكلمـة ضـد إبليس، فردّ على كل تجارب الشـيطان باقتبـاس كلمة الله: 

تُـوبٌ...« ويتوجـب عليـك أن تتعلـّم كيف تفعـل نفس الأمر.
ْ
»مَك

والــروح القــدس هــو الذي يوفّــر الســيف، لكــن مســؤولية أخــذه 
ــك  ــدم ل ــك يق ــل ذل ــا تفع ــك. وعندم ــع علي ــتخدامه تق ــه واس وحمل

ــة في اســتخدامه. ــوة خارق ــروح ق ال

السلاح النهائي، كل طلبة )الصلاة(

مـع وجـود السـيف معك تكـون قوّتك محـدودة بطـول ذراعك. 
لكـن »كل طِلبـة« هي بمثابـة صاروخـك العابـر للقـارّات. ويمكنك 
بهـذا النـوع مـن الصلاة أن تعبر المحيطـات والقـارات وتضرب قوى 
إبليـس العاملـة. بـل إنـه يمكنـك أن تصـل إلى مقـر قيـادة إبليـس 
في السـماويات الأجـواء السـماوية لتهاجمهـا. لكـن يحتـاج المـرء إلى 
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انضبـاط ونضج لكي يتعلمّ كيف يسـتخدم مثل هذا السلاح القوي.

التناقض الظاهري

ربمــا تحــس بالارتبــاك نــوعً مــا وأنــت تفكــر بمــا يتوجــب عليــك 
رك. وربمــا تجــد أنــك ميــال إلى أن تقــول  أن تفعلــه لــي تحافــظ على تحــرُّ

لي: »ألا يمكنــك أن تصــوغ الأمــر ببســاطة أكــر، بكلمــات قليلة؟«

ــا  ــدة: كل م ــة واح ــبق في جمل ــا س ــص كل م ــي أن ألخّ ــم. يمكن نع
رك هــو أن تحيــا الحياة المســيحية  عليــك أن تفعلــه لــي تحافــظ على تحــرُّ
كمــا هي مبيَّنــة في العهــد الجديــد. هــذه هي الخلاصــة لكيفيــة المحافظــة 

على التحــرر، بــل ولإحــداث ثــورة في الحيــاة!

يضــع يســوع في مــى 16: 24-25 متطلَّبــن لا يتغــران لــل الذيــن 
يريــدون أن يتبعــوه:

وَيَتْبَعْنِ،  صَليِبَهُ  يَْمِلْ  وَ نَفْسَهُ  يُنْكِرْ 
ْ
ل
َ
ف وَرَائِ  تَِ 

ْ
يأَ نْ 

َ
أ حَدٌ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ »إنِْ 

جْلِ يَِدُهَا.«
َ
هَا، وَمَنْ يُهْلكُِ نَفْسَهُ مِنْ أ

ُ
صَ نَفْسَهُ يُهْلكِ

ِّ
نْ يَُل

َ
رَادَ أ

َ
إنَِّ مَنْ أ

َ
ف

نجــد هنــا التناقــض الظاهــري الرائــع: لــي نخلِّــص )نحمي( نفوســنا 
أو حياتنــا، يتوجــب علينــا أن  نهلكهــا أو نخسرهــا.15

ــان  ــاك خطوت ــوع، هن ــع يس ــا أن نتب ــون بمقدورن ــل أن يك قب
، ينبــي علينــا أن ننكــر أنفســنا. يجــب أن نقــول »لا« 

ً
تمهيديتــان. أول

)15( الفقرات الثمانية التالية مقتبسة من كتاب »الحماية من الخداع.«
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ــباع الذاتي.  ــاعية إلى الإش ــة الس ــا المتطلِّب ــائي للأن ــم ونه ــل حاس بش
ــا صليبــه، فنقبــل حكــم المــوت  ــا، ينبــي أن يحمــل كل واحــد منّ ثانيً
الذي يفرضــه الصليــب علينــا. وحمـْـل الصليــب قــرار تطــوّعي ينبــي أن 

ــا. ــوة علين ــب بالق ــالله لا يفــرض الصلي ــا. ف يتخــذه كل واحــد منّ

إذا لم نطبّق الصليب شـخصياً على حياتنـا، فإننا نترك باباً مفتوحًا 
أمـام تأثير الأرواح الشريرة. ويوجد دائمًا خطـر أن يتجاوب الأنا غير 
المصلوب مع تملُّقات ومداهنات الأرواح الشريرة المخادعة. والكبرياء 
هي المنطقـة الأساسـية في طبيعتنـا الأخلاقية التي يسـتهدفها إبليس، 
ق هـو المكبـس أو الرافعة التي يسـتخدمها من أجـل الدخول. والتملّـُ

ــه.  ــخصي على نفس ــل ش ــب بش ــا الصلي ــق كل منّ ــب أن يطبّ يتوج
نـَـا...« 

َ
حْيَــا لاَ أ

َ
أ
َ
مَسِــيحِ صُلبِْــتُ، ف

ْ
يقــول بولــس في غلاطيــة 2: 20: »مَــعَ ال

ينبــي أن يســأل كل وحــد منّــا: هــل ينطبــق هــذا عّلي؟ هــل صُلبــت مــع 
المســيح حقًــا؟ أم هــل مــا زلــت مدفــوعً بــذاتي الأنانيــة؟

ــوري أكــر مــن  ــأن هــذا الحــل ث ــرون ب ــون كث ــد يشــعر مؤمن ق
الــازم. وقــد يشــككون في مســألة إن كانــت هــذه هي الطريقــة الوحيدة 
لــي يكونــوا في مأمــن مــن الخــداع، وهــم يميلــون إلى اعتبــار الرســول 

بولــس قدّيسًــا مــن نــوع خــارق لا أمــل لهــم في تقليــده.

غــر أن الرســول بولــس لــم ينظــر إلى نفســه بهــذه الطريقــة. كانــت 
خدمتــة كرســول فريــدة، لكــن علاقتــه الخاصــة بالمســيح كانــت نمطًــا 

قُصِــد للجميــع بــأن يتبعــوه. يقــول في 1 تيموثــاوس 1: 16:
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ــاةٍ،  نَ
َ
لاً كَُّ أ وَّ

َ
ــا أ نَ

َ
مَسِــيحُ فَِّ أ

ْ
ــتُ: لُِظْهِــرَ يسَُــوعُ ال ــيِ لِــذَا رحُِْ »لكِنَّ

ــةِ.« بدَِيَّ
َ
ــاةِ الأ حَيَ

ْ
نْ يؤُْمِنُــوا بـِـهِ للِ

َ
عَتيِدِيــنَ أ

ْ
مِثَــالاً للِ

ــا  نَ
َ
ــا أ مَ

َ
ــنَ بِ ك ــوا مُتَمَثِّلِ ونُ

ُ
ويقــول أيضًــا في 1 كورنثــوس 11: 1: »ك

مَسِــيحِ.«
ْ
ــا باِل يضًْ

َ
أ

ــيح.  ــان المس ــع الذات م ــو أن نض ــب ه ــد للصلي ــل الوحي والبدي
لكــن هــذا هــو بمثابــة عبــادة أوثــان ويفتــح الطريــق أمــام العواقــب 

ــا عبــادة الأوثــان هــذه. الشريــرة الــي لا بــد أن تتبــع دائمً

الصليـب هـو القلب والمركـز بالنسـبة للإيمان المسـيحي. وبدون 
المنـاداة بالصليب وتطبيقه، تكون المسـيحية بلا أسـاس، ولا تكون 
مزاعمهـا مشروعـة فيما بعـد. بل تصبـح في حقيقة الأمر ديانـة زائفة. 
تتعـرض إلى الاختراق  المحتّـم أن  وحني تصبـح كذلـك، فـإن مـن 

والخـداع الشـيطانيين، شـأنها في ذلك شـأن كل الديانـات الزائفة.

أود أن أختــم هــذا الفصــل بتعليــق أخــر. لقــد وجــدت أنــه كان 
لخــراتي في التعامــل مــع الأرواح الشريــرة عــر الســنوات الماضيــة تأثــر 
ــوع  ــات يس ــرى كلم ــد الأخ ــرة بع ــي م ــد تحدت ــاتي. فلق ــق في حي عمي

الصريحــة الــي لا تقبــل المســاومة.

أدركــت مــع الزمــن أنــه لا توجــد طــرق مختــرة أو تحويــات في 
الحيــاة المســيحية. فــإذا أردنــا أن نتمتــع بمناعــة مــن القمــع الشــيطاني، 

فــإن هــذا متوفــر لنــا على شرط واحــد فقــط: الطاعــة.
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الفصل الرابع والعشرون
لماذا لا يتحرر بعض الأشخاص

ــاني  ــل الث ــة في الفص ــاة المبيَّن ــوا الص ــن صلّ ــم الذي ــل معظ حص
ــم. ــس كله ــن لي ــرة، لك ــن الأرواح الشري ــرر م ــن على التح والعشري

ــن  ــخصًا ع ــوق ش ــا تع ــة ربم ــل محتمل ــرة عوام ــي ع ــا ي وفي م
ــر: ــوال التحري ن

1.  عدم التوبة

2.  عدم الإحساس بالحاجة الماسة المُلحّة

3.  وجود دوافع خاطئة

4.  التمركز حول الذات: الرغبة في لفت الانتباه

5.  عدم الانفصال عن الممارسات السحرية

6.  عدم قطع العلاقات النفسانية المقيِّدة

7.  عدم التحرر من لعنة  معيّنة

8.  عدم الاعتراف بخطية معيّنة

9.  عدم »الانفصال« عن العالم بمعمودية الماء

10.  جزء من معركة أكبر
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1. عدم التوبة

ــوا«  ــوا وآمن ــا »توب ــن هم ــة بكلمت ــه العلني ــوع خدمت ــدأ يس ب
)مرقــس 1: 15(. فلــم يكــن يتوقــع مــن أحــد أن يؤمــن دون أن يتــوب 
. فالإيمــان الذي لا ينبــع مــن التوبــة غــر مــروع ولا يمكــن أن 

ً
أول

ــج الموعــود بهــا للإيمــان الأصيــل. يتُوقــع منــه أن ينتــج النتائ

كل خاطــئ، بحكــم أعمــاله وطبيعتــه، في حالــة تمــرد على الله. ونحــن 
 إذا تبرأنــا مــن تمرُّدنــا وابتعدنــا 

ّ
لــن لنــوال بــركات الله إلا لا نصبــح مؤهَّ

ؤنــا مــن تمردنــا   عنــه. وهــذه هي الطبيعــة الجوهريــة للتوبــة: تبرُّ
ّ

بشــل كل
ــظ لســلطة يســوع  ضــد الله. فاســأل نفســك: هــل أنــا خاضــع دون تحفُّ
المســيح في حيــاتي؟ إذا لــم تســتطع أن تجيــب بالإيجــاب، فمــا زال لديــك 

 عــاج واحــد، ألا وهــو التوبــة.
ّ
موقــف تمــرُّد. ولا يوجــد إلا

ــة  ــل إرادي إلى ربوبي ــنا بعم ــع أنفس ــا نخض ــوب فإنن ــا نت عندم
ــوة  ــو خط ــا نخط ــا عندم ــة توبتن ــن أصال ــا. وتتبره ــيح في حياتن المس

ــا. ــوع ونطيعه ــم يس ــدرس تعالي ــرى فن أخ

ــرروا  ــدون أن يتح ــم يري ــة لأنه ــاس إلى التوب ــى الن ــا يس ــا م غالًب
مــن العواقــب الســيئة للقمــع الشــيطاني الذي يتعرضــون له. لكــن هــذا 
ــا. فــإذا لــم تكــرس نفســك لــي تخــدم الــرب بعــد  ليــس ســبباً كافيً
التحــرر، فســيحدث لــك أحــد أمريــن: إمّــا أنــك لــن تتحــرر أبــدًا، أو 

رك لــن يكــون دائمًــا. أنــك ســتتحرر بالفعــل، لكــن تحــرُّ
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2. عدم الإحساس بالحاجة الماسّـة الُملِّحة

ــدرك  ــي أن ن ــس، ينب ــة إبلي ــن عبودي ــرر م ــب التح ــا نطل عندم
ــن  ــا، وهــو ل ــا كليًّ ــا بغضً ــة يبغضن ــا طاغي ن سََ

َ
ــا. فقــد أ حقيقــة وضعن

يــردد في فعــل كل مــا يقــدر عليــه لــي يؤذينــا ويقــي علينــا إن كان 
ذلــك ممكنًــا. وعندمــا نلتجــئ إلى المســيح مــن أجــل التحــرر، يتوجــب 

ــه الوحيــد القــادر على مســاعدتنا. أن يتــم ذلــك ونحــن مدركــون أن

ينبــي أن نكــون على نفــس القدر مــن قــوة الإحســاس بالاحتياج 
المــاسّ المُلــحّ الذي كان لدى بطــرس وهــو يغــرق في ميــاه بحــر الجليــل، 
ــيِ!« )مــى 14: 30(. لقــد  ِّ ، نَ ــارَبُّ عندمــا صرخ مســتنجدًا بيســوع: »يَ
ــن  ــه ول ــوق فم ــا ف ــاء إلى م ــيصل الم ــة س ــد لحظ ــه بع ــرس أن أدرك بط

يكــون بعدهــا قــادرًا على طلــب النجــدة.

قلــت عــدة مــرات لأشــخاص جــاءوني مــن أجــل خدمــة التحــرر: 
ر هــو لليائســن )الذيــن يحسّــون بالاحتيــاج المــاسّ المُلــح(. ولا  »التحــرُّ
أعتقــد أنــك وصلــت إلى هــذه المرحلــة بعــد. فارجــع إلّي عندمــا تصــل 
إليهــا.« وأنــا أقــرح أحيانـًـا أن يصــوم الشــخص 24 ســاعة قبــل إجــراء 

خدمــة التحــرر.

3. وجود دوافع خاطئة

ــول  ــدم حص ــة وراء ع ــباب الكامن ــوب الأس ــول يعق ــل الرس حلّ
خُــذُونَ، 

ْ
سْــتُمْ تأَ

َ
بُــونَ وَل

ُ
أشــخاص على اســتجابات لصلواتهــم فقــال: »تَطْل
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ــوب 4: 3(. ــمْ.« )يعق اتكُِ َّ
َ

ــوا فِ ل ــيَْ تُنْفِقُ ِ ــا ل ــونَ رَدِيًّ بُ
ُ
ــمْ تَطْل نَّكُ

َ
لأ

ــون مــن أجــل التحــرر  غالًبــا مــا ينطبــق هــذا على أشــخاص يصلّ
مــن الأرواح الشريــرة، لإنهــم يدركــون أن العبوديــة للشــيطان، بدرجات 
مختلفــة، ســيئة ومحبطــة. وهي عائــق أمــام ملّذاتهــم. وهــم يعتقــدون أن 

باســتطاعتهم أن يحصلــوا على متعــة أكــر مــن الحيــاة إذا تحــرروا.

ــا يجعــل الله يســتجيب لصلواتهــم.  لكــن هــذا ليــس ســبباً كافيً
ــا. وهــو  ــه يفحــص دوافعن ــأتي إليــه مــن أجــل التحــرر، فإن وعندمــا ن
ــة  ــل خدم ــن أج ــتخدامها م ــتعدين لاس ــك المس ــة لأولئ ــدّم الحري يق
المســيح بفاعليــة أكــر. وليــس للأشــخاص الذيــن يرغبــون في 

ــة. ــذة الأناني ــاة ال ــتمرار في حي الاس

4. التمركز حول الذات: الرغبة في لفت الانتباه

يحــس بعــض الأشــخاص بأنهــم مهمَلــون وغــر مهمّــن. يريــدون 
ــف.  ــم في الخل ــاة تبقيه ــن الحي ــرح، لك ــف الم ــوا في منتص أن يكون
يحسّــون بأنــه مــا مــن أحــد يهتــم بهــم. وأحــد الأســباب الممكنــة لذلــك 

هــو أنهــم يتعرضــون للقمــع مــن الأرواح الشريــرة.

وعندمــا يســعون إلى التحــرر، فإنهــم يجــدون أنفســهم فجــأة 
ــا  ــدر م ــد ق ــم بع ــك. لكنه ــتمتعون بذل ــاه ويس ــرة الانتب ــط دائ في وس
مــن التحــرر، ينســحبون مــرة أخــرى إلى منطقــة الظــال. فلــم يعــد 
ــدون  ــم يج ــذا فإنه ــام. وله ــن الاهتم ــدر م ــس الق ــم نف ــاس يولونه الن
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ــدة يحتاجــون  ــة جدي ــدًا مــن »مشــلتهم« لمناقشــته وناحي ــا جدي جانبً
فيهــا إلى التحــرر. وهــم فـــي قــرارة أنفســهم لا يريــدون التحــرر. ومــا 
يريدونــه هــو الاهتمــام. وهــم أشبـــه بالنســاء اللواتـــي وصفهــن بولــس 
ــنَ 

ْ
نْ يُقْبلِ

َ
مْــنَ فِ كُِّ حِــنٍ، وَلاَ يسَْــتَطِعْنَ أ

َّ
فـــي 2تيموثــاوس 3: 7: »يَتَعَل

ــدًا.« بَ
َ
ــقِّ أ َ ــةِ الْ

َ
 مَعْرفِ

َ
إلِ

ــدّم  ــل هــؤلاء الأشــخاص وأن نق مــن الصــواب أن نتحــنّ على مث
لهــم بوضــوح شروط الحصــول على التحــرر. لكــن تــأني نقطــة يتوجــب 
عندهــا أن نقــدّم لهــم تحديـًـا بقبــول تحريــر كامــل بالإضافــة إلى 
المســؤولية الــي تصاحبــه، كمــا بينّــت في الفصــل الحــادي والعشريــن.

5. عدم الانفصال عن الممارسات السحرية

نــادرًا مــا يكــون قطــع الصلــة مــع الممارســات الســحرية كامــاً 
ونهائيًــا. إذ سيســتخدم إبليــس كل حيلــة في جعبتــه لــي يبُــي قبضتــه 
على ضحايــاه. وربمــا يشــبه مــن يســى إلى الانفصــال عــن تلــك 
ــوراء  ــتدارت إلى ال ــدوم. اس ــن س ــة م ــوط الهارب ــرأة ل ــات، ام الممارس
لتنظــر نظــرة آســفة أخــرة على مــا كانــت قــد تركتــه خلفهــا، فصــارت 
عمــود ملــح إلى الأبــد )انظــر تكويــن 19: 26(. وقــد أشــار إليها يســوع 

ــا 17: 32(. ــوطٍ!« )لوق
ُ
ةَ ل

َ
ــرأَ ــرُوا امْ

ُ
ك

ْ
ــال التاليــة: »اذُ محــذرًا كل الأجي

فســدت أرض كنعــان الــي أدخــل الله بــي إسرائيــل إليهــا بســبب 
ــعبه: »لاَ  ــال الله لش ــذا ق ــحرية. وله ــات الس ــان والممارس ــادة الأوث عب
ــمْ  ــلْ تبُيِدُهُ ــمْ، بَ عْمَالهِِ

َ
أ
َ
ــلْ ك ــا، وَلاَ تَعْمَ ــمْ، وَلاَ تَعْبُدْهَ ــجُدْ لآلهَِتهِِ تسَْ
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نصَْابَهُــمْ.« )خــروج 23: 24(. كان مطلوبًــا مــن بــي إسرائيــل 
َ
وَتكَْــرُِ أ

أن يمحــوا كل أثــر للعبــادة الوثنيــة. فــان لا يجــب أن ينُقــل شيء مــن 
النظــام القديــم إلى الجديــد. بــل إن الله طالــب بــأن يشــر كلام شــعبه 
ــةٍ  ــمَ آلهَِ ــرُوا اسْ

ُ
ــم: »وَلاَ تذَْك ــام القدي ــن النظ ــم اللكي ع إلى انفصاله

ــروج 23: 13(. ــكَ.« )خ مِ
َ
ــنْ ف ــمَعْ مِ ــرَى، وَلاَ يسُْ خْ

ُ
أ

يشــبه العالــم المحيــط بنــا اليــوم أرض كنعــان في ذلــك الوقــت، فهو 
ــن  ــحرية. لك ــات الس ــن الممارس ــرة م ــال كث ــس بأش ــد ومنجَّ مُفْسَ
كثيريــن مــن المؤمنــن بالمســيح لا يدركــون بسرعــة مــدى بغــض الله 
ــا   كليً

ً
ــا اليــوم أن ننفصــل انفصــال لهــذه الممارســات. وهــو يطلــب من

كمــا ســبق أن طلــب مــن بــي إسرائيــل في أرض كنعــان: ويجــب علينــا 
أن نطمــس كل أثــر لهــا مــن حياتنــا.

ــة  ــات الوثني ــا بالممارس ــي تربطن ــور ال ــون الأم ــا تك ــا م غالًب
ــيّ  ــي أن يص ــذا ينب ــا. وله ــرّي وجوده ــب تح ــدة ويصع ــحرية معق الس
الشــخص الذي يســى إلى التحــرر: »يــا رب، أرِني إن كان هنالــك شيء في 
حيــاتي يربطــي بالممارســات الوثنيــة الســحرية. وبــنِّ لي كيــف يمكنني 

أن أنفصــل عنهــا بشــل كامــل.«

6. عدم قطع العلاقات النفسانية المقيِّدة

أوضحــت في الفصــل الخامــس عــر أن العبوديــة لــأرواح 
ــتغلال أو  ــخص للاس ــرض الش ــن تع ــج ع ــن أن تنت ــرة يمك الشري
الســيطرة مــن ضغــط نفســاني يمارســه شــخص آخــر. ومــن الواضــح أن 
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الانعتــاق مــن هــذه العبوديــة يعتمــد على قطــع أيــة علاقــة مثــل هــذه.

ــهِ.«  ــلُ بيَْتِ هْ
َ
ــانِ أ سَ

ْ
ــدَاءُ الِإن عْ

َ
ــى 10: 36: »وأَ ــوع في م ــا يس حذّرن

ــخصية  ــات الش ــالات العلاق ــا في ح ــذا صحيحً ــون ه ــا يك ــا م وغالًب
المقيِّــدة. فقــد تســى الأم مثــاً إلى الســيطرة على ابنتهــا. أو قــد يضغــط 
أخ على أخيــه باســتمرار مــن أجــل أن يعــود إلى تعــاطي المخــدرات معــه.

وبغَِــضّ النظــر عــن مــدى قــرب أحــد أفــراد العائلــة أو 
 حــن تقُطــع تلــك 

ّ
الأصدقــاء، فلــن تتحقــق الحريــة الكاملــة إلا

الســيطرة. وقــد تكــون عمليــة تكييــف مثــل هــذه العلاقــات مؤلمــة، 
ــا أن نفســخ  ــروري أحيانً ــن ال ــة للتحــرر الكامــل. وم ــا ضروري لكنه
كل اتصــال بالشــخص المســيطر، ونثــق بــأن الله ســيعيد تأســيس تلــك 
العلاقــة في وقتــه ووفــق شروطــه. وعندمــا لا يكــون هــذا ممكنًــا )كمــا 
في حالــة زوج أو زوجــة أو ابــن أو ابنــة، في نفــس البيــت(، يتوجــب أن 
ــا فيتجنــب  يكــون الشــخص الســاعي إلى المحافظــة على التحــرر يقظً

ــة. ــيطرة المألوف ــوة المس ــت الق ــوع تح الوق

7. عدم التحرر من لعنة معيّـنة

ــة  ــؤشرات عامّ ــبعة م ــن س ــادي والعشري ــل الح ــرت في الفص ذك
ــا مــن  إلى أنــه قــد توجــد لعنــة على حيــاة شــخص. فــإذا أدركــت أن أيًّ
ــا مــا تــزال عاملــة في حياتــك، فربمــا لا تكــون  القــوى الــي حددتهُ

ــة. ــد انعتقــت بشــل كامــل مــن كل لعن ق
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تذكّــر أن أســاس انعتاقــك هــو المبادلــة الــي على الصليــب. فهنــاك 
ــي  ــا، ل ــا! ثمن ــنا له ــا أنفس ــة عرَّضن ــه كل لعن ــوع على نفس ــذ يس أخ
ــوبه  ــرّه الذي لا تش ــل ب ــة بفض ــرث كل برك ــق في أن ن ــا الح ــون لن يك

ــائبة. ش

ــة  ــد إلى كل ناحي ــوه وتمت ــددة الوج ــادل متع ــذا التب ــات ه وتضمين
ــن  ــار« م ــت تخت ــة: أن ــة أو اللعن ــابي: »البرك ــع إلى كت ــا. ارج ــن حياتن م

ــوع. ــذا الموض ــاملة له ــة ش ــاع على مناقش ــل الاط أج

8. عدم الاعتراف بخطية معيّـنة

َــا خَطَاياَنَــا  مِــنٌ وعََدِلٌ، حَــىَّ يَغْفِــرَ لَ
َ
نَــا بَِطَاياَنَــا فَهُــوَ أ

ْ
»إنِِ اعْتَفَ

ــمٍ.« )1 يوحنــا 1: 9(. لا يطلــب إلينــا الله بالــرورة 
ْ
ــنْ كُِّ إثِ ــا مِ رَنَ وَيطَُهِّ

أن نعــرف فرديـًـا بــكل خطيــة ســبق أن ارتكبناهــا. لكــن يتوجــب 
ــا أن نكشــف خطيــة معيّنــة. فــإلى أن نقــر ونعــرف بهــا، فــإن  أحيانً

الله يمنــع عنــا غفرانــه وتطهــره.

بعــد أن بكّــت الله داود على خطيــي الــزنى والقتــل قــال: »خَطِيَّــيِ 
مَــامِ دَائمًِــا.« )مزمــور 51: 3(. أدرك داود فظاعــة الخطيــة الــي فصلتــه 

َ
أ

ــل رجــاؤه الوحيــد في الحصــول على الســام الداخــي وفي  عــن الله. فتمثَّ
تجديــد الشركــة مــع الله في الاعــراف المحــدد بخطيتــه.

ــد تكــون  ــرة، ق عندمــا يســى شــخص إلى التحــرر مــن أرواح شري
ــة  ــا تكــون هي الخطي ــا. فربم ــة يجــب الاعــراف به ــة معين ــك خطي هنال
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الــي جعلتــه مفتوحًــا في الأصــل لدخــول الأرواح الشريــرة. وفي هــذه 
الحالــة، يمنــع الله تحريــره إلى أن يتــم تحديــد تلــك الخطيــة والاعــراف بهــا.

ــل  ــن أج ــا م ــة إلّي وإلى ليدي ــا المراهق ــرت أم ابنته ــرة أح ذات م
ــن  ــرة، لك ــن الأرواح الشري ــدد م ــرد ع ــا في ط ر. ونجحن ــرُّ ــة تح خدم
ظــلَّ هنالــك واحــد عالــق في حنجرتهــا يرفــض أن يتحــرك أكــر مــن 

ذلــك.

وفي نهايــة الأمــر قلــت للابنــة المراهقــة: »أعتقــد أنــك ارتكبــت 
خطيــة معيّنــة ويريــدك الله أن تعــرفي بهــا بالاســم.«

نظــرت إلّي الفتــاة وهي محرجــة بشــدة، ثــمّ قالــت: أجريــتُ عمليــة 
إجهــاض.«

ــرف  ــدو تع ــا يب ــن على م ــم تك ــة. إذ ل ــن الصدم ــهقت الأم م فش
شــيئًا عــن هــذا الأمــر.

قلــت للفتــاة: »يشــرط الله شــيئاً آخــر. عليــك أن تعــرفي بذلــك 
الإجهــاض بصفتــه جريمــة قتــل.«

ــتْ ذلــك. وفي نفــس اللحظــة الــي ســمّت خطيتهــا باســمها  ففَعَلَ
ــا لا مــن الله فقــط، بــل  الفعــي، تحــررت بشــل كامــل. ونالــت غفرانً

ــا. ــت وبكت ــت الأم والبن ــا. وتعانق ــا أيضً ــن أمه م

ــب  ــه يتوج ــة، فإن ــة معين ــراف بخطي ــب الله بالاع ــا يطال عندم
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ــه،  ــا. فهــذه هي خدمت ــروح القــدس في إعلانه ــا أن نعتمــد على ال علين
ــل،  ــة إلى القت ــا 16: 8(. وبالإضاف ــر يوحن ــة )انظ ــا على الخطي أن يبكّتن
ــا معينــة تحتــاج عادة إلى الاعــراف بهــا، وهي مدرجــة في  توجــد خطاي
الوصايــا الأربــع الأخــرة مــن الوصايــا العــر: الــزنى والسرقــة وشــهادة 

ــروج 20: 17-14(. ــد )خ ــزور، والحس ال

9. عدم »الانفصال« عن العالم بمعمودية الماء

ــل  ــو العم ــاء ه ــد في الم ــابق أن التعمُّ ــل الس ــت في الفص أوضح
ــارة  ــان بكفّ ــاه بالإيم ــاص الذي نلن ــم« الخ ــه »نتم ــارجي الذي ب الخ
المســيح. فالشــخص الذي آمــن ولــم يعتمــد مخلَّــص »بشــل غــر تــام«. 
ــع  ــن القم ر م ــرُّ ــق في التح ــا الح ــو الذي يمنحن ــام« ه ــاص »الت فالخ
ــس الــي تمــارس  ــه حــى بعــض الكنائ الشــيطاني. ولســوء الحــظ، فإن

ــل كافٍ. ــا بش ــد على أهميته ــس لا تؤك ــة بالتغطي المعمودي

ــس  ــة كطق ــن المعمودي ــم ع ــح أني لا أتكل ــر أني أود أن أوض غ
احتفــالي ضروري كــرط للانضمــام إلى كنيســة معيّنــة، وإنمــا كعمــل 
ر أشــخاص  طاعــة شــخصية لكلمــة الله. وكلمــا صليّــت مــن أجــل تحــرُّ
لــم يعتمــدوا مــن قبــل كمؤمنــن، فــإني أحذّرهــم: »أنتــم أحــرار الآن. 
لكــن إذا أردتــم المحافظــة على حريتكــم، يتوجــب عليكــم أن 

ــاء.« ــدوا في الم تتعمّ

ــدتَ دون أن تفهــم التحريــر التــام  لكــن ربمــا تكــون قــد تعمَّ
ــدت أن  ــإذا وج ــا. ف ــك شرعيً ــن حق ــار م ــس الذي ص ــوة إبلي ــن ق م
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ــاً  ــك متمس ــذ موقف ــك، فاتخ ــرش ب ــت تتح ــا زال ــرة م الأرواح الشري
بالمعــى الحقيــي للمعموديــة. صــلِّ صــاة قريبــة ممــا يــي: »أشــكرك يــا 
ــس إلى  ــة إبلي ــن مملك ــتُ م ــاه وخرج ــزتُ المي ــد اج ــوع لأني ق رب يس
مملكتــك. والآن أيهــا الــرب، أنــا آخــذ ســلطاني باســمك وأنفصــل تمامًــا 

ــي.« ــرش بي ويلاحق ــر يتح كل روح شري

10. جزء من معركة أكبر

نحــن المؤمنــون بالمســيح مشــركون في حــرب روحيــة هائلــة تمتــد 
بــن الأرض والســماء. ويصفهــا بولــس كمبــاراة في المصارعــة مــع قــوى 
شــيطانية في الأجــواء الســماوية )انظــر أفســس 6: 12(. قــد نجــد أنفســنا 
ــا في صراع لا مــع دايمونيونــات على المســتوى الأرضي، بــل أيضًــا  أحيانً
ــذه الأرواح  ــر ه ــر(، ومق ــادي ع ــل الح ــر الفص ــات )انظ ــع دايمون م

موجــود في الأجــواء الســماوية أو الســماويّات.

ــبيًا  ــم نس ــر مه ــر غ ــخص الذي يظه ــون الش ــن أن يك يمك
ــدرك  ــراع. وت ــذا ال ــراتيجيًا في ه ــرًا اس ــتوى الأرضي عن على المس
دايمونــات إبليــس هــذا الأمــر وهي مصممــة على المحافظة على الســيطرة 
على تلــك الحيــاة واســتخدامها مــن أجــل معارضــة قصــد الله. وبالتــالي 
فــإن أيــة محاولــة لتقديــم خدمــة التحــرر تتعــرض لمقاومــة شرســة، لا 
مــن قبــل الأرواح الشريــرة الموجــودة في الشــخص فحســب، بــل أيضًــا 
مــن قبــل القــوى الشــيطانية في الســماويات والــي تعمــل مــن خــال 

ذلــك الشــخص. وأنــا أســيِّ مثــل هــذا الشــخص »ميــدان معركــة.«
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ــاص  ــاح خ ــال، مفت ــبيل المث ــد، على س ــرد واح ــون ف ــد يك فق
العائلــة كلهــا أو حــى خــاص مجتمــع مــا أكــر. أو قــد يفتــح تحريــر 
ذلــك الشــخص وحــده البــاب أمــام جلــب البشــارة إلى مجموعــة بشريــة 
ــيحرَك  ــك، فس ــر كذل ــإذا كان الأم ــن. ف ــك الح ــى ذل ــا ح ــم تصله ل
إبليــس قواتــه في كل مــن الأرض والأجــواء الســماوية، مــن أجــل 

ــرد. ــك الف ــيطرته على ذل ــة على س المحافظ

ولــي نخــدم مثــل هــؤلاء الأشــخاص، فإننــا نحتــاج إلى بصــرة لفهم 
مــا يجــري في الســماويّات – ربمــا مــن خــال رؤيــا أو كلمــة حكمــة أو 
ــوى  ــة للق ــورة واضح ــا ص ــارت لدين ــإذا ص ــة(. ف ــم )معرف ــة عل كلم
ــن  ــفعين مكرس ــخاص متش ــن أش ــب م ــا أن نطل ــا، يمكنن ــة لن المقاوم
ــن  ــيح م ــه المس ــار الذي حقق ــة بالانتص ــا في المطالب ــوف إلى جانبن الوق
يَاسَــاتِ  أجلنــا. فمــن خلال موتــه الكفّــاري وقيامتــه المنتــرة »جَــرَّدَ الرِّ

ــوسي 2: 15(. ــمْ.« )كول ــرًا بهِِ ــارًا، ظَافِ ــهَرَهُمْ جِهَ شْ
َ
ــاطَِيَن أ وَالسَّ

ر  وربمــا يكــون علينــا في حالــة عــدم حصــول شــخص على التحــرُّ
نْ 

َ
ِنـْـسُ لاَ يُمْكِــنُ أ

ْ
أن نطبّــق كلمــات يســوع في مرقــس 9: 29: »هــذَا ال

ــوْمِ.« ــاةَِ وَالصَّ  باِلصَّ
َّ
ءٍ إلِا يَْــرُجَ بـِـيَْ
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الفصل الخامس والعشرون
مساعدة الآخرين في التحرر

ــرة  ــن أرواح شري ــرروا م ــن تح ــخاص الذي ــدأ الأش ــا يب ــا م غالًب
يــرون بوضــوح حاجــة الآخريــن للحصــول على تحــرّر مماثــل. ويمكنهــم 
ــبق أن  ــي س ــوط ال ــرون الضغ ــم يتذك ــا لأنه ــم أيضً ــوا معه أن يتعاطف
تعرضــوا لهــا والمجاهــدات المتضمّنــة في التحــرر. ونتيجــة لذلــك، يجــد 
أشــخاص كثــرون أنهــم يحاولــون الوصــول بشــل تلقــائي إلى الآخريــن 

ــرر. ــن إلى التح المحتاج

فتــح يســوع في مرقــس 16: 17 هــذه الخدمــة لــل المؤمنــن: »وَهــذِهِ 
ــيَاطِيَن باِسْــيِ...« مُؤْمِنـِـنَ: يُْرجُِونَ الشَّ

ْ
الآيـَـاتُ تتَْبَــعُ ال

ر أشــخاص لهم  لكــن كمبــدأ عام يجــب أن يمــارس خدمــة التحــرُّ
ــن  ــم. لك ــون معه ــة، أو العامل ــة أو كرازي ــولية أو رعوي ــات رس خدم
ــرات مــن  ــه بشــخص معــرَّض لتأث ــوم أي مؤمــن يواجَ يمكــن أن يق
أرواح شريــرة في ظــروف معينــة بإخــراج تلــك الأرواح الشريــرة. غــر 
ــن ينخرطــون في خدمــة  أني رأيــت بحكــم خــرتي أن الأشــخاص الذي
ــلطان  ــة الس ــة لممارس ــة معين ــراعاة شروط كتابي ــة دون م ــرر منتظم تح

يقعــون في نهايــة الأمــر في متاعــب.
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ــن  ــن أن تضم ــي يمك ــة ال ــادئ العام ــض المب ــي بع ــا ي وفي م
ــرر: ــة التح ــة خدم ــامة ممارس س

1.  كن تحت سلطان.

2.  اثنان خير من واحد.

3.  لا تخدم بمفردك شخصًا من الجنس الآخر.

4.  استخدم الصليب وسيف الروح.

1. كن تحت سلطان

ــذًا  ــبعين تلمي ــة س ــن خدمت ــا م ــة م ــد نقط ــوع عن ــل يس أرس
 ، ــارَبُّ ــوا له: »يَ ــدًا وقال ــن ج ــادوا فرح ــه. فع ــق أمام ــدوا الطري ــي يع ل
ــا باِسْــمِكَ!« )لوقــا 10: 17(.  َ ْضَــعُ لَ ــيَاطِيُن )الدايمونيونــات( تَ حَــىَّ الشَّ
      » عَــدُوِّ

ْ
ةِ ال ــوَّ

ُ
طَاناً لِدَُوسُــوا...كَُّ ق

ْ
عْطِيكُــمْ سُــل

ُ
نـَـا أ

َ
فأجــاب يســوع: »هَــا أ

ــو  ــرة ه ــع الأرواح الشري ــل م ــزِّ في التعام ــل المم ــة 19(. والعام )الآي
ــابي. ــلطان الكت ــة الس ممارس

ــض أن  ــه المري ــل خادم ــن أج ــوع م ــاء إلى يس ــة ج ــد مئ أدرك قائ
ســلطان يســوع الــروحي يشــبه ســلطته العســكرية. وقــد لخـّـص في جملة 
ــةً  ــلْ كَمَِ

ُ
ــال: »ق ــلطة في أي مج ــة الس ــري لممارس ــرط الجوه ــدة ال واح

ــدٌ  طَانٍ، لِ جُنْ
ْ
ــل ــتَ سُ ْ ــبٌ تَ ــانٌ مُرَتَّ سَ

ْ
ــا إنِ يضًْ

َ
ــا أ نَ

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ــامَِ. لأ  غُ

َ
ــرْأَ فَيَ

ــدِي ...« )لوقــا 7:7-8(. فلــي يمــارس شــخص ســلطاناً، يجــب  ــتَ يَ ْ تَ
 تحــت ســلطان.

ً
أن يكــون هــو أول
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توجد مبادئ كتابية معينة تحكم ممارسة السلطان:

ــر أن  ــه. غ ــو الله نفس ــلطان ه ــل س ــدر الأعلى ل ، إن المص
ً

أول
ــمَاءِ  طَانٍ فِ السَّ

ْ
َّ كُُّ سُــل يســوع أعلــن لتلاميــذه بعــد قيامتــه: »دُفـِـعَ إلَِ

رْضِ« )مــى 28: 18(. ويعــي هــذا أن كل ســلطان ينحــدر مــن 
َ
وَعََ الأ

الله الآب مــن خــال يســوع الابــن. ولهــذا لــي يكــون المؤمــن تحــت 
ســلطان كتــابي، يجــب عليــه أن يجــد مكانــه في سلســلة الســلطان الــي 

تمتــد مــن خــال يســوع إلى الآب.

وفي 1 كورنثــوس 11: 2-7 يســتخدم بولــس غطــاء الــرأس لدى 
النســاء كرمــز للســلطان. فــأن يكــون المــرء تحــت ســلطان يعــي أن 
يكــون »مغطّــى،« أي محميًــا. وأن لا يكــون المــرء تحــت ســلطان يعــي 
أن يكــون »غــر مغطــى«، أي غــر محــي. ولهــذا أن يكــون كل مؤمــن 
ــا.  ــا روحيًّ ــون محميً ــي أن يك ــلطان، يع ــن الس ــم م ــل ملائ ــت ش تح
أمّــا المؤمــن الذي ليــس تحــت ســلطان، فهــو غــر محــي، وهــو لهــذا في 

خطــر عظيــم.

ــيِ هَِ 
َّ
نيِسَــةِ، ال

َ
ك

ْ
ءٍ للِ ــوْقَ كُِّ شَْ

َ
سًــا ف

ْ
جعــل الله المســيح »رَأ

ــارس  ــي أن يم ــن الطبي ــإن م ــذا ف ــس 1: 22-23(. وله ــدُهُ« )أفس جَسَ
المســيح ســلطانه مــن خــال قيــادة الكنائــس المحليــة. ويعــي هــذا أن 
ــه في  ــذ مكان ــا أن يأخ ــا روحيً ــون محميً ــب في أن يك ــن الذي يرغ المؤم

ــبة. ــة مناس ــية محلي ــة كنس بني

ــا  ــلطان. فحيثم ــألة الس ــة على مس ــة عظيم ــا وروث أهمي ــق أن نعلّ



366

يخرجون الشياطين

نســكن، فإننــا نجعــل أنفســنا جــزءًا مــن رعيــة محليــة ونضــع نفســينا 
ــون  ــا نك ــة، فإنن ــات خدم ــافر في رح ــا نس ــلطتها. وعندم ــت س تح
ــا  ــإن خدمتن ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــة. وفض ــتنا المحلي ــن كنيس ــلين م مرسَ
هــة مــن مجلــس دولي نشــرك فيــه  المنتــرة في جميــع أنحــاء العالــم موجَّ
في القيــادة مــع مجموعــة مــن العاملــن معنــا يمثّلــون البــدان المتنوعــة 
الــي يخدمــون فيهــا. أمّــا بالنســبة لي، فــإني أوضــح دائمًــا أنــه لا رغبــة 
ــإني أسّر  ــك، ف ــن ذل ــض م ــل على النقي ــتقلً. ب ــون مس لدي في أن أك
ــعب الله. ــم على ش ــل كل شيء على الله، ث  وقب

ً
ــد أول ــأني معتم لإدراكي ب

ــلطانه، ألا  ــا الله س ــوّض فيه ــية يف ــرى رئيس ــة أخ ــد منطق وتوج
وهي العائلــة. فــي 1 كورنثــوس 11: 3 يصــوَر لنــا بولــس سلســلة مــن 
ــة على  ــيح، إلى كل عائل ــال المس ــن خ ــن الله، م ــدر م ــلطان المنح الس
ــا  مَّ

َ
مَسِــيحُ، وأَ

ْ
سَ كُِّ رجَُــل هُــوَ ال

ْ
نَّ رَأ

َ
مُــوا أ

َ
نْ تَعْل

َ
رِيــدُ أ

ُ
الأرض: »وَلكِــنْ أ

ــوَ اللهُ.« ــيحِ هُ مَسِ
ْ
سُ ال

ْ
ــلُ، وَرَأ ــوَ الرَّجُ ةِ فَهُ

َ
ــرْأ مَ

ْ
سُ ال

ْ
رَأ

مــن الطبيــي أن تكــون المــرأة المتزوجــة تحــت ســلطان زوجهــا، 
ولا يجــب أن تشــرك في خدمــة آخريــن دون معرفــة وموافقــة كاملتــن 
مــن زوجهــا. غــر أن بطــرس يحذّرنــا مــن أنــه إذا لــم يكــن هنالــك 
انســجام بــن الــزوج والزوجــة فســتعاق صلــوات الــزوج )انظــر                 
ــت  ــة، إن كان ــر المتزوج ــت غ ــون البن ــب أن تك ــرس 3: 7(. ويج 1 بط
مــا زالــت في البيــت، تحــت ســلطة الأب. أمّــا الأمهــات اللــواتي يعشــن 
وحيــدات مســتقلّات فيجــب أن يكــنّ تحــت ســلطان قــادة روحيــن 

ــم. ــن وإشرافه ناضج
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ــر،  ــن يمارســون خدمــة التحري يجــب أن يكــون الأشــخاص الذي
ــا  ــة له ــة أو كنيس ــن شرك ــزءًا م ــن، ج ــا أو متزوج ــوا عزّابً ــواء كان س
بنُيــة فعّالــة مــن الســلطان، لإن هــذه المنطقــة المتعلقّــة بالتعامــل مــع 
ــدام  ــن،« أي الخ ــة الوحيدي ــر »للجوّال ــان خط ــرة هي م الأرواح الشري

ــا. ــورًا أم إناثً ــوا ذك ــواء كان ــم، س ــون وحده ــن يخدم الذي

وهنــاك عنــر مهــم في مســألة كــون المؤمــن تحــت ســلطان، هــو 
عنــر المســائلة. ينبــي على كل مؤمــن أن يســأل: أنــا مســؤول أمــام من؟ 

 أمــام أحــد، ليــس تحــت ســلطان.
ً

فالشــخص الذي ليــس مســؤول

ــل. وفي  ــط والح ــلطان الرب ــول س ــن ح ــوع في موضع ــدث يس يتح
كل حالــة منهمــا يرتبــط الأمــر بالكنيســة. فــي مــى 16: 18-19 يقــول 
 مَــا ترَْبطُِهُ 

ُّ
ــلُ

َ
نيِسَــيِ... ف

َ
بـْـي ك

َ
خْــرَةِ أ يســوع لبطــرس: ».... عََ هــذِهِ الصَّ

رْضِ 
َ
ــهُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ــا ت ــمَاوَاتِ. وَكُُّ مَ ــا فِ السَّ ــونُ مَرْبُوطً رْضِ يكَُ

َ
عََ الأ

ــمَاوَاتِ.« ــولاً فِ السَّ
ُ
ــونُ مَْل يكَُ

ومـرة أخـرى في متى 18: 17-18 يتحـدث يسـوع عـن إحضـار أخ 
رْضِ يكَُونُ 

َ
مسـيئ أمام الكنيسـة، ويختم بقـوله: » كُُّ مَا ترَْبطُِونـَهُ عََ الأ

ـمَاءِ.«  ولاً فِ السَّ
ُ
رْضِ يكَُونُ مَْل

َ
ونهَُ عََ الأ

ُّ
لُ

َ
ـمَاءِ، وَكُُّ مَا ت مَرْبُوطًـا فِ السَّ

وفي هـذه الحالـة فـإن الربـط والحل هو العمـل الجماعي للكنيسـة ككل.

ــات  ــلطان في العلاق ــل س ــة ل ــة الكتابي ــاح الممارس ــن مفت يكم
ــيطانية  ــوى الش ــط الق ــدد على رب ــل مح ــذا بش ــق ه ــليمة. وينطب الس
ــة صحيحــة بجســد  ــه علاق ــا. ربمــا يحــاول شــخص ليســت لدي وحلهّ
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المســيح أن يربــط أو يحــل أرواحًــا شريــرة، لكن ســيفتقر إلى الســلطان 
.

ً
الــازم لجعــل هــذا الأمــر فعــال

2. اثنان خير من واحد

ــل  ــوع أرس ــر أن يس ــد يذك ــد الجدي ــجل في العه ــد أي س لا يوج
ــا  ــذ دائمً ــل التلامي ــد كان يرس ــرده. فق ــدم بمف ــخص ليخ ــا أي ش يومً
 
ّ
ــر إلا ــة التحري ــؤولية خدم ــل مس ــرض عادة أن لا يتحم ــا. ويف أزواجً
خــادم متمــرّس )ضــع في اعتبــارك أنــه يوجــد دائمًــا احتمــال أن يصبــح 

ــا.( ر عنيفً ــرُّ ــة التح ــى خدم ــخص الذي يتل الش

يؤكد سليمان على هذا المبدأ في جامعة 4: 10-9:

نَانِ خَيٌْ مِنْ وَاحِدٍ،
ْ
»اثِ

جْرَةً لِعََبهِِمَا صَالَِةً.
ُ
هُمَا أ

َ
نَّ ل

َ
 لأ

حَدُهُمَا يقُِيمُهُ رَفيِقُهُ. 
َ
عَ أ

َ
نَّهُ إنِْ وَق

َ
لأ

عَ، 
َ
وَوَيْلٌ لمَِنْ هُوَ وحَْدَهُ إنِْ وَق

انٍ لُِقِيمَهُ.«
َ
يْسَ ث

َ
 ل

ْ
إذِ

3. لا تخدم بمفردك شخصًـا من الجنس الآخر

ليــس مــن الحكمــة أن تحــاول امــرأة أن تخــدم رجــاً وحدهــا، أو 
أن يحــاول رجــل أن يخــدم امــرأة وحــده. وبشــل عام فــإن أفضــل فريــق 

لهــذه الخدمــة هــو زوجــان يعمــان في انســجام.
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لقــد باركــي الله في زواجي الأول والثــاني بزوجتــن عشــت معهمــا 
في انســجام، وعملتــا إلى جانــي في كل مــرة أجريــت فيهــا خدمــة 
ــا مــن قبلهــا، اللتــن  ــا مديــن بالكثــر لمعونــة روث، وليدي تحريــر. وأن
أســهمتا بكلمــة علــم أو بموهبــة شــفاء أو بتميــز أرواح. وأثنــاء فــرة 
الثــاث ســنوات بــن زواجي الأول والثــاني، الــي كنــت أثناءهــا أرمــل، 
لــم أعــطِ مشــورة لامــرأة قــط وأنــا بمفــردي. إذ كنــت أحــرص دائمًــا 
على أن أحصــل على دعــم ومســاعدة مــن أخ ناضــج في الــرب أو أخــت 

ناضجــة ومقتــدرة في الــرب.

4. استخدم الصليب وسيف الروح

ــخص أن  ــن لأي ش ــد كافٍ وافٍ يمك ــد وحي ــاس واح ــد أس يوج
ــوت  ــو م ــه، ألا وه ــرة على أساس ــن الأرواح الشري ــر م ــب بالتحري يطال
المســيح البديــي على الصليــب. فبموتــه هــذا صنــع كفّــارة لــل خطايــا 
الجنــس البــري وجــرّد إبليــس مــن ســاحه الرئيــي ضدّنــا، ألا وهــو 
الذنــب. وبالإيمــان بهــذه الذبيحــة يتــرر كل واحــد منــا ويُــرََّأ »كمــا لــو 

أنــه لــم يخطــئ قــطّ.«

ــك  ــة في تعليم ــة مركزي ــا نقط ــة واجعله ــذه الحقيق ــك به تمسّ
وإرشــادك للأشــخاص الذيــن تســاعدهم.

ــا في  ــال دائمً ــد فع ــاح واح  س
ّ
ــد إلا ــة لا يوج ــس الطريق وبنف

ــروح:  ــيف ال ــو س ــاح ه ــذا الس ــرة. وه ــع الأرواح الشري ــل م التعام
ــان. ــارة وبإيم ــن بجس ــي يعل ــدس ال ــاب المق ــات الكت كلم
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لا تخــى الأرواح الشريــرة التســميات الطائفيــة أو الألقــاب 
ــد  ــاع ض ــا أي دف ــس لديه ــن لي ــوتي. لك ــدل اللاه ــية أو الج الكنس

ــان. ــا بإيم ــق به ــي ينُط ــة الله ال ــن كلم ــة م ــات القاطع الضرب

نقاط عملية نهائية

إن كنــتَ تســتعد لخدمــة شــخص يحتــاج إلى التحــرر، فــي مــا يــي 
اثنتــا عــرة نقطــة تســاعد في جعــل خدمتــك أكــر فاعليــة.

ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــن م ــادي والعشري ــل الح ــراءة الفص ــد ق 1. أع
ر الخطــوات  وحــاول قــدر الإمــان أن تغطــي مــع طالــب التحــرُّ

ــع. ــة التس التمهيدي

ــه.  ــا تفعل ــاس كل م ــب أس ــوع على الصلي ــة يس ــل ذبيح 2. اجع
ــن  ــره ع ــد نظ ر على أن يبع ــرُّ ــب التح ــجع طال ــة، ش ــس الطريق وبنف

ــب. ــز على الصلي ــه وأن يرك نفس

3. تحقق من المسائل المهمة الثلاث التالية:

التوبــة: هــل تــاب طالــب التحــرر توبــة حقيقيــة، كمــا ســبق أن 
فناهــا؟ عرَّ

الغفــران: هــل يوجــد شــخص لــم يغفــر له طالــب التحــرر غفرانـًـا 
حقيقيًــا؟ هــل لا تــزال في نفســه مــرارة مــن أحــد؟

ؤ: هــل تــرَّأ طالــب التحــرر بشــل كلي مــن كل اتصــال مــع  التــرُّ
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ــخصية  ــة ش ــن كل علاق ــة وم ــة الزائف ــات الوثني ــادات والممارس العب
ــدًا له. ــل قي تش

ــا تســيطر  ــه بعــد ، ف ــم يحســم موقف ر ل ــب التحــرُّ 4. إذا كان طال
ــات  ــه آي ــرح علي ــه. اق ــةً عن ــل كل شيء نياب ــف وتفع ــت على الموق أن
ــه  ــر إيمان ــجّعه على تطوي ــه. ش ــا بنفس ــها ويقوله ــي يقتبس ــة ل ملائم
ــع  ــراعات م ــن ال ــد م ــة مزي ــذا في مواجه ــاعده ه ــاص. إذ سيس الخ

ــس. إبلي

5. ربمــا تواجــه عمليــة التحــرّر أحيانـًـا نــوعً مــن »المــأزق« حيــث 
يظهــر طالــب التحريــر أنــه يصــارع في نفســه شــيئًا لا يفهمــه بشــل 
ــتحدد  ــة س ــة معرف ــرب كلم ــن ال ــب م ــذا، اطل ــدث ه ــإذا ح ــل. ف كام
طبيعــة المشــلة. وقــد تــأتي هــذه الكلمــة إمّــا إلى طالــب التحــرر أو إلى 
ــب أن  ــة يج ــص خطي ــد تخ ــرر. فق ــة التح ــري خدم ــخص الذي يج الش
ــة  ــال، ديان ــبيل المث ــا )على س ــب كسره ــدة يج ــوة مقيِّ ــا أو ق ــرف به يع
ــب  ــرف طال ــي أن يع ــرر، ينب ــة التح ــدم في عملي ــي تتق ــة(. فل زائف
التحــرر بالخطيــة أو يكــر القــوة المقيِّــدة. أو ربمــا يكشــف الــروح 
ــر  ــإذا كان الأم ــة. ف ــذه العملي ــاوم ه ــر يق ــم روح شري ــدس اس الق
كذلــك، اطلــب مــن طالــب التحريــر أن يتخــذ موقفــه باســم يســوع 

ــر بالاســم. ــروح الشري ــك ال ــرّأ مــن ذل ويت

ــيج  ــع نش ــم م ــر الف ــرة ع ــرج الأرواح الشري ــا تخ ــا م 6. غالًب
ــلفًا  ــر س ــؤ. فأح ــى تقيّ ــق أو ح ــر أو بص ــكاء أو صراخ أو زئ أو ب
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ــة مــواد يمكــن أن يســتخدمها طالــب التحــرر. ــة أو أي ــل ورقي منادي

7. تخــرج الأرواح الشريــرة عادة مــن النســاء مــع صراخ عالٍ. فــإذا 
ــه  ــر أن ــاله، تذكّ ــرر أو اكتم ــل التح ــرخ دون تواصُ ــرأة ت ــت الم ظل
ــا  ــن حنجرته ــق م ــزء الضي ــق بالج ــد تعلّ ــر ق ــون روح شري ــا يك ربم
ولا يريــد الخــروج. أوضــح هــذا للمــرأة واطلــب منهــا أن تطــرد الــروح 
ــد قــوي مــن حنجرتهــا )انظــر الفصــل الحــادي  الشريــر بســعال متعمَّ

ــن(. والعشري

ــى  ــاء. فح ــت صمّ ــي ليس ــرة. ف ــرخ على الأرواح الشري 8. لا ت
روح الصمــم ليــس أصــم. ولا يعطيــك الــراخ ســلطاناً أكــر عليهــا. 
ــتخدم على  ــن أن تس ــوة يمك ــراخ دون ضرورة ق ــذا ال ــتهلك ه ويس

نحــو أفضــل بطــرق أخــرى.

ــم – أي  ــار إليه ــت الأنظ ــون لف ــن يحبّ ــا على م ــع وقتً 9. لا تضيّ
الأشــخاص الذيــن يقومــون بتصرفــات أشــخاص نالــوا التحريــر لكنهــم 
 بلفــت الأنظــار إليهــم )انظــر الفصــل الرابــع والعشرين(.

ّ
لا يهتمــون إلا

ــروح  ــس ب ــك إبلي ــا يهاجم ــة، ربم ــذه الخدم ــك به ــاء قيام 10. أثن
فَشَــلِ، 

ْ
ــمْ يُعْطِنَــا رُوحَ ال

َ
نَّ اللهَ ل

َ
ــد قائــاً: »لأ خــوف. فــإن حــدث هــذا، أكِّ

مَحَبَّــةِ وَالنُّصْــحِ.« )2 تيموثــاوس 1: 7(.   
ْ
ةِ وَال قُــوَّ

ْ
)الخــوف(، بـَـلْ رُوحَ ال

ــم إلى  ــذه لدى اضطراره ــوع لتلامي ــاه يس ــد الذي أعط ــا الوع ــر أيضً تذكّ
ــا 10: 19(. ءٌ.« )لوق ــمْ شَْ كُ ــرة: »لاَ يضَُُّ ــع الأرواح الشري ــل م التعام
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11. أكّــد باســتمرار وعــد يوئيــل 2: 32: »كَُّ مَــنْ يدَْعُــو باِسْــمِ الــرَّبِّ 
يَنْجُــو )يتحرر(.«

ــر القــوة الكامنــة في اســم يســوع ودم يســوع. وفي مــا يــي  12. تذكَّ
نمــوذج اســتخدمته مــرات كثــرة. وهــو يمكّــن المؤمنــن مــن أن يعــوا 

ويطبّقــوا النــر الذي أحــرزه يســوع مــن أجلنــا على الصليــب:

نحــن نغلــب إبليــس عندمــا نشــهد شــخصيًا لمــا تقــوله كلمــة الله 
عمّــا يفعلــه دم يســوع مــن أجلنــا )رؤيــا 12: 11(.

بدم يسوع المسيح أنا مفدي من يد إبليس )أفسس 1: 7(.

بدم يسوع كل خطاياي مغفورة )1 يوحنا 1: 9(.

ر باستمرار من كل خطية )1 يوحنا 1: 7(. طهَّ
ُ
بدم يسوع أنا أ

بدم يسوع تبَرأتُ، وجُعلتُ بارًا، كما لو أنني لم أخطئ قط )رومية 5: 9(.

ص ومكرس لله )عبرانيين 13: 12(. س ومخصَّ بدم يسوع أنا مقدَّ

بدم يسوع لي جسارة بالدخول إلى محضر الله )عبرانيين 10: 19(.

يتشفع دم يسوع باستمرار في السماء فيَّ )عبرانيين 12: 24(.

ــة  ــا عملي ــر نقاطً سيكتشــف كل شــخص يمــارس خدمــة التحري
 إلى معرفــة محــدودة. 

ّ
أخــرى. لا يمكــن أن توصلنــا الدروس النظريــة إلا

ــة.  ــال الممارس ــن خ ــم م ــا إلى التعل ــنضطر جميعً ــر س ــة الأم وفي نهاي
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ــي  ــاء ال ــض الأخط ــب بع ــاب في تجنُّ ــذا الكت ــاعدك ه ــل أن يس وآم
ــا. ــا أن ارتكبتُه

هنالــك كلمــة أخــرة ذات أهميــة عظيمــة. المحبــة هي الــي دفعــت 
الله إلى تحريرنــا مــن خــال مــوت المســيح كذبيحــة إثــم عنّــا. ويتوجب 
ــة: »  ــك أداة لمحب ــن الله أن يجعل ــب م ــع. وأطل ــا الداف ــون لدين أن يك

ــةٍ.« )1 كورنثــوس 16: 14(. ــمْ فِ مََبَّ
ُ
مُورِك

ُ
لَِــرِْ كُُّ أ
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الفصل السادس والعشرون
ماذا بعد التحرُّر؟

ــا لنعمــة الله  ــل خــرة التحــرر في حيــاة الإنســان إظهــارًا رائعً تمثّ
ــل مــن  ــي إسرائي ــر ب ــا بتحري ــا أشــبِّه هــذا الأمــر أحيانً ــه. وأن وقدرت

ــة مــر. عبودي

لكــن تحريرهــم مــن عبوديــة فرعون لــم يكــن إلا الخطــوة الأولى 
ضمــن عمليــة إلهيــة. فقــد أخــرج الله بــي إسرائيــل مــن مــر لــي 
ــم الموعــود. وهكــذا هــو الأمــر بالنســبة للتحــرر.  ــم إلى ميراثه يدخله
ــد  ــس القص ــه لي ــد أن ــن المؤك ــن م ــة، لك ــوة الأولى الحيوي ــو الخط فه

النهــائي.

هنالــك خطوتــان يتوجــب علينــا اتبّاعهمــا. وهــذه العمليــة 
موصوفــة بإيجــاز في عوبديــا 17:

اَةٌ، )تحرير(
َ

يْهِ ن
َ
ونُ عَل

ُ
ا جَبَلُ صِهْيَوْنَ فَتَك مَّ

َ
وأَ

سًا، )وهنالك تكون قداسة( وَيَكُونُ مُقَدَّ

وَيَرثُِ بَيْتُ يَعْقُوبَ مَوَارِيثَهُمْ.

ــرث شــعبه ميراثهــم، أي أن  هــذا هــو إذًا قصــد الله النهــائي: أن ي
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يأخــذوا الخــرات المعطــاة لهــم مــن الله. وهنــاك شرطــان: الأول ســلبي، 
وهــو النجــاة والتحريــر. والثــاني إيجــابي، وهــو القداســة. ولــن تــؤدي أية 
محــاولات تتجــاوز أيًّــا مــن هذيــن الشرطــن إلى إدخالهــم إلى المــراث.

يوجــد ســبب منطــي وعمــي يجعــل التحــرر مــن الأرواح الشريــرة 
ــة،  ــرة مختلف ــص كث ــرة خصائ ــر الأرواح الشري ــة. تظه ــبق القداس يس
ــة  ــا معادي ــا جميعً ــو أنه ــرك، ألا وه ــدًا مش ــيئاً واح ــا ش ــنّ بينه لك
ــن  ــن تتمك ــرة، ل ــرد الأرواح الشري ــإلى أن تط ــة. ف ــة الحقيقي للقداس

ــة. ــة للقداس ــس الكتابي ــول إلى المقايي ــن الوص ــة م الكنيس

وتوجــد مواضــع عديــدة في العهــد الجديــد تفــرَّ فيهــا الأحــداث 
ــن في  ــق على المؤمن ــوز تنطب ــل كرم ــي إسرائي ــة بب ــة المتعلقّ التاريخي
ــر  ــال، يذك ــبيل المث ــوس 10: 1-11، على س ــي 1 كورنث ــد. ف ــد الجدي العه
ــل  ــو إسرائي ــا بن ــرّ به ــي م ــرات ال ــن الخ ــلة م ــول سلس ــس الرس بول
ــم  ــدث له ــوله: »وح ــم بق ــك. ويخت ــد ذل ــر وبع ــن م ــم م ــاء تحررُّه أثن
ــن  ــا نح ــرة لن ــون ع ــوب ليك ــو مكت ــرًا، وه ــون نذي ــه ليك ــذا كل ه
الذيــن انتهــت إلينــا أواخــر الأزمنــة.« وبمعــى آخــر، تتضمــن خــرات 
بــي إسرائيــل أثنــاء الخــروج وبعــده دروسًــا عمليــة مهمّــة تنطبــق على 

ــالي. ــر الح ــيح في الع ــن بالمس المؤمن

وفي العهــد القديــم، ســمح الله بــأن يسُــى بنــو إسرائيــل إلى بــاد 
ــدًا عــن ميراثهــم عندمــا اختــاروا أن يبتعــدوا عنــه وعــن  أخــرى بعي
ــن  ــن المؤمن ــرون م ــرم كث ــة، يح ــس الطريق ــته. وبنف ــس قداس مقايي
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بالمســيح اليــوم مــن التمتــع بكامــل ميراثهــم الــروحي بســبب ابتعادهم 
ــل  ــو عاد رسُ ــاب المقــدس ومقاييــس قداســة الله. ول عــن تعاليــم الكت
العهــد الجديــد  إلى الأرض اليــوم، لاضطــروا إلى القيــام ببحــث مُضْــنٍ 

لــي يجــدوا كنيســة تشــبه تلــك الــي تركوهــا وراءهــم.

ءٍ«  ــةِ رَدِّ كُِّ شَْ زْمِنَ
َ
ــع إلى »أ ــجّعنا على التطلُّ ــة الله تش ــر أن كلم غ

ــم  ــع الأم ــن جمي ــعب الله م ــمل ش ــة ستش ــال 3: 21(. وهي أزمن )أعم
ــا  ر. أمّ والشــعوب بــا اســتثناء. والخطــوة الأولى لهــذا الــرد هــو التحــرُّ

ــة. ــي القداس ــة ف ــوة التالي الخط

ة لإله الكتـاب المقدس. ولهذا  القداسـة هي العلامـة الفريدة المميِّ
ة لشـعبه. يقـول الله للمؤمنين  يجـب أن تكـون أيضًا علامة فريدة مميِّ
في العهـد الجديـد كمـا قـال للمؤمنني في العهـد القديـم: »وَتكَُونوُنَ 

وسٌ.« )لاويين 11: 44؛ انظـر 1 بطرس 1: 16(. ـدُّ
ُ
نـَا ق

َ
 أ

ِّ
ن

َ
يسِنَي، لأ قدِِّ

لاحظــتُ شــخصيًا على مــدى خدمــي لســنوات طويلــة في أنــواع 
كثــرة مختلفــة مــن الكنائــس، أن الكنائــس نــادرًا مــا تعطــي أي اعتبار 
للقداســة الــي يطلبهــا الله. فليســت المســألة أن المؤمنــن بالمســيح لا 

يحققــون القداســة فحســب، ولكنهــم لا يحاولــون ذلــك أصــاً!

ــياحية إلى  ــة س ــافرون في رحل ــخاص يس ــؤلاء بأش ــبّه ه ــا أش وأن
ــارات إلى سلســلة  ــم. تشــمل هــذه الرحلــة زي أجــزاء كثــرة مــن العال
ــا  ــا برنامجً ــون أحيانً ــل المنظم ــة. ويُدخِ ــدان المختلف ــدن أو الب ــن الم م
ــا« أو »زائــدًا« يتقاضــون عليــه رســومًا إضافيــة. لكــن معظــم  »إضافيً
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ــافي. ــج الإض ــذا البرنام ــا به ــدون اهتمامً ــة لا يب ــاركين في الرحل المش

ــزء  ــي ج ــدًا، ف ــا أو زائ ــيئاً إضافيً ــت ش ــة ليس ــر أن القداس غ
ــن  ــالة إلى العبراني ــب الرس ــجعنا كات ــاص. ويش ــن الخ ــزأ م لا يتج
                        » الــرَّبَّ حَــدٌ 

َ
أ يـَـرَى  ــنْ 

َ
ل بدُِونهَِــا  ــيِ 

َّ
ال قَدَاسَــةَ 

ْ
»ال إلى  الســي  على 

)عبرانيــن 12: 14(. فكــم يكــون مقــدار القداســة الــي  حــى 
ــرب؟ ــر ال ــول مح ــن الوص ــن م نتمك

إن شــاء الله وطــال بي العمــر، فــإني أنــوي أن أكتــب كتابـًـا بعد هذا 
ــة  ــة.« فالقداس ــت اختياري ــة ليس ــه »القداس ــأجعل عنوان ــاب، وس الكت
ــدَّ الله في  ــعبه. وإذا م ــد الله لش ــن قص ــزأ م ــري لا يتج ــر جوه عن
عمــري أكــر، فســأكتب كتابًــا آخــر بعنــوان »الامتــاك والممتلــات.«

ــة الله  ــن على نعم ــن الكتاب ــة هذي ــن كتاب ــي م ــيعتمد تمكُّ س
ــح  ــدأ واض ــإن المب ــا، ف ــم أكتبهم ــا أم ل ــواء كتبتهم ــن س ــه. لك ورحمت
ــوة أولى في   خط

ّ
ــس إلا ر لي ــرُّ ــو أن التح ــدس، ألا وه ــاب المق في الكت

عمليــة تقــود إلى اســتعادة القداســة وردّ الكنيســة إلى بســاطتها ونقائهــا 
ــن. الأصلي
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نبذة عن حياة الكاتب
ـن. لقــد درس  وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيّـَ
اليونانيــة واللاتينيــة في اثنــن مــن أشــهر المعاهــد التعليميــة، جامعــة 
ــة في  ــل على الزمال ــن 1940 إلى 1949 حص ــدج. م ــة كمبري ــون وجامع إيت
جامعــة الملــك بكمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
ــدج  ــة كمبري ــن جامع ــا في كل م ــة أيض ــة والآرامي ــد درس العبري لق
ــك  ــك يتحــدث ديري ــة إلى ذل ــة في القــدس. وبالإضاف ــة العبري والجامع

ــاصرة. ــات المع ــن اللغ ــدداً م ع

ــع  ــدم م ــا كان يخ ــة، بينم ــة الثاني ــرب العالمي ــنين الح ــل س في أوائ
ــاء  ــس لق ــك برن ــر ديري ــاني كمــرف مستشــى، إخت ــش البريط الجي
ــك  ــب ديري ــاء كت ــذا اللق ــن ه ــيح. ع ــوع المس ــع يس ــاة م ــر للحي مغ
ــي  ــا يجعل ــل م ــم أقاب ــن ل ــت بنتيجت ــاء خرج ــذا اللق ــن ه ــس: م برن

ــا. ــن جهتهم ــر م أتغ

الأولى هى أن يسوع المسيح حي. 

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعصري.

هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذريا وبلا رجعة. 

ــث  ــس - حي ــك برن ــل ديري ــة، ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح في نهاي
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أرســله الجيــش البريطــاني - في القــدس. في زواجــه مــن زوجتــه الأولى 
ــا  ــت ليدي ــن في بي ــات ك ــاني فتي ــي لثم ــا بالتب ــح أب ــا، أصب ليدي
ــل في 1948.  ــة إسرائي ــام دول ــاً إعادة قي ــة مع ــهدت العائل ــال. ش للأطف
وبينمــا كان ديريــك وليديــا في كينيــا يعمــان كمعلمَــنْ، تبنيــا ابنتهمــا 
ــا في عام 1975، وفي عام 1978  ــت ليدي ــة. توفي ــة أفريقي ــعة – طفل التاس
تــزوج ديريــك روث بيكــر. لمــدة 20 ســنة ســافرا معــاً في كل أنحــاء العالم 
ــة في أحــداث  ــة النبوي ــن ويشــاركان الرؤي ــابي المعل يعلمــان الحــق الكت

ــمبر 1998. ــت روث في ديس ــدس. توفي ــاب المق ــوء الكت ــم في ض العال

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبوابــاً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
معــروف دوليــاً كأحــد قــادة تفســر الكتــاب المعاصريــن. يصــل 
برنامجــه الإذاعي اليــومي، مفاتيــح الحيــاة الناجحــة إلى نصــف العالــم في 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم 13 لغ

بعــض الكتــب الخمســن الــي كتبهــا ديريــك برنــس قــد ترُجمــت 
ــا ودول  ــز على شرق أورب ــد ترك ــذ 1989 يوج ــة. من ــة مختلف إلى 60 لغ
الاتحــاد المســتقلة )الكومنولــث والمعروفــة بالإتحــاد الســوفيتي ســابقاً( 
ويوجــد أكــر مــن مليــون نســخة متداولــة بلغــات هــذه الدول. مدرســة 
الكتــاب المقــدس المســجلة على الفيديــو لديريــك برنــس تشــل أساســاً 
ــم  ــدة في هــذا الجــزء مــن العال ــاب الجدي لعــرات مــن مــدارس الكت

الذي لــم يكــن مخدومــاً مــن قبــل.



 381

نبذة عن الكاتب

مــن خــال البرنامــج الكــرازي العالــي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقــادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 

مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
ــدا  ــراليا وكن ــة في أس ــروع للخدم ــد ف ــا، ويوج ــمال كارولين ــة ش بولاي
ــا  ــوب أفريقي ــنغافورة وجن ــدا وس ــدا ونيوزيلان ــا وهولن ــا وألماني وفرنس

ــرى. ــرة أخ ــون في دول كث ــد موزع ــدة ويوج ــة المتح والمملك
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